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1 ا 
ب ام 


إحاطة الخطيئة 
تفسير وموعظهة 
من كتب التراث 


و اوس بركرولارياة 


اه 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 


عينم الله الرجمري الرصتيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 


فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة 
المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي 
ادال يدي 


وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 


يوسف بن حمود الحوشان 


5200126٠.‏ الا 
ممقطدهطاة ل /عم .غ//:دمغغاط تليجرام 


ان .250005 .الا 


" | ( باب | ١١‏ - ( في الإيمان بأن الجنة والنار لا يفنيان ) ) | | قال محمد : وأهل السنة يؤمنون بأن 
الجنة والنار لا يفنيان ولا يموت | أهلوها » وقال عز وجل : ( وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لوكانوا | يعلمون ) . 
| | وقال: ( وإن الآخرة هي دار القرار ) » وقال : ( ما عندكم ينفد | وما عند الله باق ) وقال : ( لا يذقون 
فيها الموت ) » وقال ردا على | اليهود وتكذيبا لهم في قولهم : ( لن تمسنا النار إلا أياما معدودة . بلى | من كسب 
سيئة وأحاطت به خطيئته ) والسيئة هاهنا : الشرك . | | كذلك قال ابن عباس » فأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون . | | وقال أهل الإيمان : ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم | جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن | أصدق من الله قيلا ) . | | ( وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن 
ربنا لغفور شكور . | الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصيب ولا يمسنا فيها | لغوب . والذين كفروا 
لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف | 


000 


[البقرة: ]8١‏ قال: الشرك." (5) 


"مه - سمعت الأعمش يقول في قوله عز وجل: #بلى من كسب سيعة وأحاطت به خطيئعه» [البقرة: ١م‏ 


قال: مات بذنبه قال وكيع: قال سفيان: ذكره الأعمش عن أبي رزين." (5) 

٠٠.4"‏ - حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي» حدثنا عامر بن صالحء يعني ابن رستم» عن 
اليكو هن الجن «إوأحاطت به خطينته [البقرة: ]8١‏ قال: «مات عليها»." (4) 

"إلى شيء ولله عاقبة الأمور» فالذي ذكرناه من الخصائل هو من أوسط الأقوال وأعدلها وهو ما اتفقوا عليه 
وكثرت الأخبار فيه» فهذه الكبائر الموبقات التي من اجتنبها كفرت عنه السيئات وثبتت له النوافل من الفرائض الخمس 
التي هي أبنية الإسلام» وذلك أن دعائم الإسلام وهذه الكبائر قرينان يعتلجان ويتقاومان في العظم والمعنى بالتضادء 
فالكبائر كبرت فكفر اجتنابها ما دونها من الصغائر» والفرائض الخمس التي هي أبنية الإسلام إذا تممت كفرت ما بعدها 
من السيئات وثبت للعبد نوافله وتبدل سيئاته حسنات فيكون له فضل عظيم يرجى له الجنة ومنازل العاملين وهو السابق 
بالخيرات. 
قال الله تعالى: (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم) النساء: 7١‏ وقال من بعد الكبائر: (إلا من تاب 


١١9/ص رياض الجنة»‎ )١( 

(؟) الزهد لوكيع وكيع بن الجراح ص/7/” 

(؟) الزهد لوكيع وكيع بن الجراح ص/57/” 

(:) الزهد لأحمد بن حنبل أحمد بن حنبل ص/١؟‏ 


وآمن عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات) الفرقان: » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات 
الخمس كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر» فالفرائض الأربع التي هي أبنية الإسلام منوطة بالصلوات الخمسء لا 
تصح إلا بها كالشيء الواحد بمنزلة الأربع» فالصلوات مرتبطة بالشهادتين» إن ترك خصلة منها كان كترك الخمس لأنها 
أس الإسلام وأبنية الإيمان» واجتئاب الكبائر منوط بالشهادتين لا يقع جميع ذلك إلا بهماء فإذا انتتهكت الكبائر أحبطت 
الأعمال الفرائض الخمسء» أحبطت ما بينها من السيئات إلا الكبائر» فإنهاكبرت فلا تكفرها فلا يبقى للعبد يوم القيامة 
مع ارتكاب الكبائر من الأعمال إلا الفرائض الخمسء وقد أكل سائر نوافله ارتكاب الكبائر فيخاف عليه النار ومنازل 
المسرفين وهذا هو ظالم لنفسه وهو الذي حذر الله تعالى المؤمنين عنه قال: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول ولا تبطلوا أعمالكم) محمد: 7" ومنه قوله تعالى: (بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته) البقرة: 8١‏ قيل: 
هي الكبائر أحاطت بجميع حمناته فمحقتهاء وعلى هذا اختيارنا هذا الحرف من مقرانا وعلى الوجه الآخر وأحاطت به 
خطيئة هي الشرك الذي ختم له به فلم ينفعه عمل كان قبله» فإن قصر في الفرائض الخمس التي هي مباني الإسلام إلا 
أنه مجتنب الكبائر كفرت عنه سيئاته كلها» وتممت فرائضه بسائر نوافله لأنها ثابتة له بعد أن يحصل له صحة التوحيد 
ويسلم من كبائر البدع التي تنقل عن الملة؛ وهذا ممن استوت حسناته وسيئاته فيطول وقوفه للحساب ويشاهد الزلازل 
والأهوال ليكون ذلك رجحان حسناته ويجعل من أصحاب الأعراف على أعراف السور هي شرفه التي بين الجنة والنار 
هو الحجاب الذي بين أهل النار وأهل الجنة إلى أن يتفضل الله تعالى عليه بفضل رحمته؛ فإن سمح لماه اا 


١١71"‏ - حدثنا محمد بن جعفرء ثنا جعفر الصائغ» ثنا يحيى بن يعلى بن الحارثء ثنا أبي» عن غيلان بن 


جامع؛ عن علقمة بن مرئد» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» قال: جاء ماعز بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه 


وسلم» فقال: يا رسول الله طهرني. قال: «ويحكء ارجع واستغفر الله» وتب إليه» . قال: فرجع غير بعيد» ثم جاءء 
فقال: يا رسول الله» طهرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ويحكء ارجع فاستغفر الله» وتب إليه» » قال: فرجع 
غير بعيد» فقال: يا رسول الله» طهرني. فقال مثل ذلك. حتى إذا كانت الرابعة» قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «فمم 
أطهرك» ؟ قال: من الزنا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: «أبه جنون» ؟ فأخبر أنه ليس بمجنون, فقال: «أيشرب 
خمرا» ؟ فقام رجلء فاستنكهه» فلم يجد منه ريح خمرء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أثيب أنت» ؟ قال: نعم. 
فأمر به فرجم» فكان الناس فيه فريقين» تقول فرقة: لقد هلك ماعز على أسوأ عمله؛ لقد أحاطت به خطيئته. وقائل 
يقول: أتوبة أفضل من توبة ماعز إذ جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فوضع يده في يدهء فقال: اقتلني بالحجارة؟ 
قال: فلبثوا -[474]- بذلك يومين أو ثلاثة» ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم جلوس» فسلم, ثم جلسء ثم 
قال استغفروا لماعز بن مالك. قال: فقالوا: يغفر الله لماعز بن مالك. قال: فال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لقد 
تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتها» . قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد» فقالت: يا رسول الله طهرني. قال: 


«ويحك» أرجعي » فاستغفري الله وتوبي إليه» . فقالت: لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك. قال: «وما 


١51/5 قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد أبو طالب المكي‎ )١( 
ك3‎ 


ذاك» ؟ قالت: إنها حبلى من الزنا. فقال: «أثيب أنت» ؟ قالت: نعم. قال: «إذا لا نبجمك حتى تضعي ما في بطنك» 
. قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعتء فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد وضعت الغامدية. قال: «إذا 
لا نرجمهاء وندع ولدها صغيراء ليس له من ترضعه» . فقام رجل من الأنصارء فقال: إلي رضاعه يا نبي الله. فرجمها "." 
00 

'فرجم فكان الناس فيه فريقين فقائل يقول لقد هلك وأحاطت به خطينته وقائل يقول ما توبة أصدق من توبته 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لو سعتهم )١(‏ وجاءت الغامدية فقالت يا رسول 
الله إني قد زنيت فطهرني فردها فلما كان من الغد قالت يا رسول الله لم تردني لعلك تريد أن ترددنى كما رددت ما عزا 
فو الله إني لحبلى فقال صلى الله عليه وسلم أما الآن فاذهبي حتى تضعي فلما ولدت أتت بالصبي في خرقة فقالت هذا 
قد ولدته قال اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه فلما فطمته أتت بالصبي وفي يده كسرة خبز فقالت يانبى الله قد فطمته وقد 
أكل الطعام فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها فأقبل خالد بن 
الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجهه فسبها فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقال مهلا يا 
خالد فو الذى نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ثم أمر بها فصلي عليها ودفت (؟) 
وأما القصاص وحد القذف فلا بد من تحليل صاحبه المستحق فيه وإن كان المتناول مالا تناوله بغصب أو خيانة أو غبن 


في معاملة بنوع تلبيس كترويج زائف أو ستر عيب من المبيع أو نقص أجرة أجير أو منع أجرته فكل ذلك يجب أن يفتش 
عنه لا من حد بلوغه بل من أول مدة وجوده فإن ما يجب في مال الصبي يجب على الصبي إخراجه بعد البلوغ إن كان 


الولى قد قصر فيه فإن لم يفعل كان ظالما مطالبا به إذ يستوي فى الحقوق المالية الصبى والبالغ وليحاسب نفسه على 
الحبات والدوانق من أول يوم حياته إلى يوم توبته قبل أن يحاسب في القيامة وليناقش قبل أن يناقش فمن لم يحاسب 
نفسه في الدنيا طال في الآخرة حسابه فإن حصل مجموع ما عليه بظن غالب ونوع من الاجتهاد ممكن فليكتبه وليكتب 
أسامي أصحاب المظالم واحدا واحدا وليطف في نواحي العالم وليطلبهم وليستحلهم أو ليؤد حقوقهم وهذه التوبة تشق 
على الظلمة وعلى التجار فإنهم لا يقدرون على طلب المعاملين كلهم ولا على طلب ورثتهم ولكن على كل واحد منهم 
أن يفعل منه ما يقدر عليه فإن عجز فلا يبقى له طريق إلا أن يكثر من الحسنات حتى تفيض عنه يوم القيامة فتؤخذ 
حسناته وتوضع في موازين أرباب المظالم ولكن كثرة حسناته بقدر كثرة مظالمه فإنه إن لم تف بها حسناته حمل من 
سيئاته أرباب المظالم فيهلك بسيئات غيره فهذا طريق كل تائب في رد المظالم وهذا يوجب استغراق العمر في الحسنات 
لو طال العمر بحسب طول مدة الظلم فكيف وذلك مما لا يعرف وربما يكون الأجل قريبا فينبغي أن يكون تشميره 
للحسنات والوقت ضيق أشد من تشميره الذي كان في المعاصي في متسع الأوقات هذا حكم المظالم الثابتة في ذمته 
أما أمواله الحاضرة فليرد إلى المالك ما يعرف له مالكا معينا وما لا يعرف له مالكا فعليه أن يتصدق به فإن اختلط الحلال 
بالحرام فع ليه أن يعرف قدر الحرام بالاجتهاد ويتصدق بذلك المقدار كما سبق تفصيله في كتاب الحلال والحرام 


477/١ معرفة الصحابة لأبي نعيم أبو نعيم الأصبهاني‎ )١( 


وأما الجناية على القلوب بمشافهة الناس بما يسوؤهم أو يعيهم في الغيبة فيطلب كل من تعرض له بلسان أو آذى قلبه 
بفعل من أفعاله وليستحل واحدا واحدا منهم ومن مات أو غاب فقد فات أمره ولا يتدارك إلا بتكثير الحسنات لتؤخذ 
منه عوضا في القيامة وأما من وجده وأحله بطيب قلب منه فذلك كفارته وعليه أن يعرفه قدر جنايته 


)١(‏ حديث اعتراف ما عز بالزنا ورده صلى الله عليه وسلم حتى اعترف اربعا وقوله لقد تاب توبة الحديث أخرجه مسلم 
من حديث بريدة بن الخصيب 


بريدة وهو بعض الذى قبله." 00 


"لكل شدة لبوسها وهو يتعلل بعسى ولعل ويرى جنده الأفل وحزبه الأقل وناصره الأذل فلا يرعوي ولا يزدجر ولا 
يفكر ولا يعتبر ولا ينظر ولا يستبصر حتى إذا وقعت رايته وقامت قيامته وهجمت عليه منيته وأحاطت به خطينته 
فانكشف له الغطاء وتبدت له موارد الشقاء صاح واخيبتاه واذكل أماه واسوء منقلباه 
هيهات هيهات ندم والله حيث لا ينفعه الندم وأراد التثبيت بعدما زلت به القدم فخر صريعا لليدين وللفم إلى حيث ألقت 
رحلها أم قشعم فنعوذ بالله من الحرمان ومن ضحك العدو وشماتة الشيطان 
وهذا والذي قبله إن لم يكن لهما عناية أزلية وسابقة أولية فيمسك عليهما الإيمان ويختم لهما بالإسلام وإلا فقد هلكا 
كل الهلاك ووقعا بحيث لا دراك ولا مخلص ولا إنفكاك 
فنعوذ بالله من سوء القضاء ودرك الشقاء بفضله ورحمته 
ورجل أخر وقليل ما هم من أزيل من عينه قذاها وكشف عن بصيرته عماها وعرضت عليه الحقيقة فرآها وأبصر نفسه 
وه واها فزجرها ونهاها وأبغضها وقلاها فلبى المنادي وأجاب الداعي وشمر لتلافي ما فات والنظر فيما هو آت وتأهب 
لهجوم الممات وحلول الشتات والانتقال إلى محلة الأموات 
ومع هذا فإنه يكره الموت أن يشهد وقائعه أو يرى طلائعه أو يكون ذاكرا حديثه أو سامعه وليس يكره الموت لذاته ولا 
لأنه هادم لذاته ولكن يخاف أن يقطعه عن الاستعداد ليوم المعاد والاكتساب ليوم الحساب ويكره أن تطوى صحيفة 
عمله قبل بلوغ أمله وأن يبادر بأجله قبل إصلاح خلله وتدارك زلله فهو يريد البقاء في هذه الدار لقضاء هذه الأوطار 
والأقانة مده البعدلة يدي هذه العلد "00 

وم 


"1/4 إحياء علوم الدين أبو حامد الغزالي‎ )١( 
(؟) العاقبة في ذكر الموت عبد الحق الأشبيلي ص/؟”‎ 


لقوله تعالى «إألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين المطففين 5 5 
ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب احدهم في رشحه 
الى أنصاف أذنيه 


التاسع من شعب الايمان الايمان بأن دار المؤمنين ومأواهم الجنة ودار الكافرين ومأواهم النار 


"قال شيخ الإسلام: 
هذا تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد فى طائفة من " كتب التفسير " إلا ما هو خطأ. 
منها قوله: إبلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئعه؟! الآية, كرااة المشهور ام النيفة اله تعوقل الكنوزة زمرت 
عليها قاله عكرمة قال مجاهد: هى الذنوب تحيط بالقلب. قلت: الصواب ذكر أقوال السلف وإن كان فيها ضعيف 
فالحجة تبين ضعفه فلا يعدل عن ذكر أقوالهم لموافقتها قول طائفة من المبتدعة وهم ينقلون عن بعض السلف أن هذه 
الآية أخطأ فيها الكاتب كما قيل في غيرها ومن أنكر شيئا من القرآن بعد تواتره استتيب فإن تاب وإلا قتل وأما قبل تواتره 
عنده فلا يستتاب؛ لكن يبين له وكذلك الأقوال التي جاءت الأحاديث بخلافها: فقها وتصوفا واعتقادا وغير ذلك. وقول 

5 5 5 من (3”» 

مجاهد صحيح كما في الحديث الصحيح: لإإذا أذنب العبد." (5) 

"ويحرص عليه ويستعين الله ولا يعجز وأمر أصيب به من غير فعله فعليه أن يصبر عليه ولا يجزع منه؛ ولهذا قال 
بعض العقلاء ابن المقفع أو غيره الأمر أمران: أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه. وهذا في جميع 
الأمور؛ لكن عند المؤمن الذي فيه حيلة هو ما أمر الله به وأحبه له؛ فإن الله لم يأمره إلا بما فيه حيلة له إذ لا يكلف 


نفسا إلا وسعها وقد أمره بكل خير فيه له حيلة وما لا حيلة فيه هو ما أصيب به من غير فعله. واسم الحسنات والسيئات 
يتناول القسمين فالأفعال مثل قوله تعالى ##من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها» 
ومثل قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلهاءك ومثل قوله: لؤوجزاء سيئة سيئة مثلها» ومثل قوله 
تعالى «إبلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته والمصائب المقدرة خيرها وشرها مثل قوله: إوبلوناهم بالحسنات 
والسيئات لعلهم يرجع ون . إلى آيات كثيرة من هذا الجنس. والله أعلم.." (5) 

"عمل السوءء وبين أن هذا الجزاء قد يكون في الدنيا بالهم والحزن والمرض والنصب وغير ذلك من مصائبهاء 


وأنكر على من فهم من قوله تعالى: «الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون# [الأنعام: 


)١(‏ مختصر شعب الإيمان القَرُوِيني أبو القاسم ص/717 
(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية 5 4//١‏ 


(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية 89/1١‏ 


١‏ أنه ظلم النفس بالمعاصي» وبين أنه الشرك» وذكر قول لقمان لابنه: «إن الشرك لظلم عظيم» [لقمان: ]١‏ مع 
أن سياق اللفظ عند إعطائه حقه من التأمل يبين ذلكء فإن الله - سبحانه - لم يقل ولم يظلموا أنفسهم, بل قال: «ؤولم 
يلبسوا إيمانهم بظلم» [الأنعام: ؟8] ولبس الشيء بالشيء تغطيته له وإحاطته به من جميع جهاته؛ ولا يغطي الإيمان 
ويحيط به ويلبسه إلا الكفر» ومن هذا قوله تعالى: ##بلى من كسب سيعة وأحاطت به خطيتقه ذأولك أصحاب النار هم 
فيها خالدون» [البقرة: ]8١‏ فإن الخطيئة لا تحيط بالمؤمن أبداء فإن إيمانه يمنعه من إحاطة الخطيئة به» ومع أن سياق 
قوله: #ؤوكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن 
كنتم تعلمون [الأنعام: ]8١‏ ثم حكم الله أعدل حكم وأصدقه أن من آمن ولم يلبس إيمانه بظلم فهو أحق بالأمن 
والهدى» فدل على أن الظلم الشرك. 

«وسأله عمر بن الخطاب عن الكلالة وراجعه فيها مراراء فقال: تكفيك آية الصيفء واعترف عمر بأنه خفي عليه فهمها 
وفهمها الصديق» » وقد «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لحوم الحمر الأهلية» ففهم بعض الصحابة من نهيه 
أنه لكونها لم تخمس وفهم بعضهم أن النهي لكونها كانت حمولة القوم وظهرهم, وفهم بعضهم أنه لكونها كانت جوال 
القرية» وفهم علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه في الجنة - وكبار الصحابة ما قصده رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- بالنهي وصرح بعلته من كونها رجسا. 

وفهمت المرأة من قوله تعالى: «وآتيتم إحداهن قنطارا» [النساء: ]٠١‏ جواز المغالاة في الصداق فذكرته لعمر فاعترف 
به وفهم ابن عباس من قوله تعالى: #وحمله وفصاله ثلاثون شهرا» [الأحقاف: ]١١‏ مع قوله: إوالوالدات يرضعن 
أولادهن حولين كاملين» [البقرة: سم ]| أن المرأة قد تلد لستة أشهر» ولم يفهمه عثمان فهم برجم امرأة ولدت لها حتى 
ذكره به ابن عباس فأقر به. 

ولم يفهم عمر من قوله «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها» قتال مانعي الرّكاة حتى بين له الصديق فأقر به. 

وفهم قدامة بن مظعون من قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوائ» 
[المائدة: 47] رفع الجناح عن الخمر حتى بين له عمر أنه لا يتناول الخمرء ولو تأمل سياق الآية لفهم المراد منهاء فإنه 


إنما رفع الجناح عنهم فيما طعموه متقين له فيه» وذلك إنما يكون باجتناب ما حرمه من المطاعم, فالآية لا تتناول." )0 


)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين ابن القيم 55/١‏ ؟ 


"والحميدات» يريد أبطنا من بني أسد بني تويت وبني أسامة وبني أسد, إن ابن أبي العاص برز يمشي القدمية 
يعني عبد الملك بن مروان» وإنه لوى ذنبه يعني ابن الزبير. 
قال ابن سعيد: قال أخبرني ابن أبي مليكة: دخلنا على ابن عباس 
فقال: ألا تعجبون لابن الزبير» قام في أمره هذاء فقلت لأحاسبن نفسي له ما حاسبتها لأبي بكر وعمر ولهما كانا أولى 
بكل خير منه» فقلت: ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وابن الزبير وابن أبي بكر وابن أخي خديجة وابن أخت عائشة؛ 
فإذا هو يعتلي عني ولا يريد بذلك» فقلت: ماكنت أظن أني أعرض هذا من نفسي فيدعه؛ وما أراه يريد خيراء وإن كان 


لا بد لأن يربني بنو عمي أحب إلي من أن يربني غيرهم. 


سورة يونس عليه السلام 

ست الله الربحمن الريديم 

وقال ابن عباس: ##فاختلط به نبات الأرض © فنبت بالماء من كل لون. 

وقال زيد بن أسلم: أن لهم قدم صدق * محمد صلى الله عليه وسلم. 

وقال مجاهد: خير )١(‏ يقال» إدعواهم» دعاؤهم؛ «#أحيط بهم دنوا من الهلكة «(أحاطت به خطيئته» ؛ فاتبعهم 
وأتبعهم واحدء عدوا من العدوان» وقال مجاهد: ##ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير قول الانسان لولده 
وماله إذا غضب: اللهم لا تبارك فيه والعنه» ##لقضي إليهم أجلهم»: لأهلك من دعا عليه بالإماتة (؟). 


)١(‏ في الأصل: مجاهد بن جبير» وهو تصحيف. 

() كذا في الأصل» وفي الصحيح: لأهلك من دعي عليه ولأماته.." )١7‏ 
"وقالت الأعرابية: 

7 - وأبرزتني للناس حتى تركتني ... لهم غرضا أرمي وأنت سليم 

- ولو أن قولا يكلم الجلد قد بدا ... بجلدي من قول الوشاة كلوم 

وقال آخر: 

- لو كان هذا الشمس تصبغ لمة ... صبغت شواتي طول ما أنا حاسر 

9 - أو شاب عين شاب أسود ناظري ... من طول ما أنا في العجائب ناظر 


71١/5 المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح؛ المهلب بن أبي صفرة‎ )١( 
١٠١/١ (؟) باهر البرهان فى معانى مشكلات القرآن» النيسابوري» بيان الحق‎ 


1 


"الأمر فيهم» وساءت رعية علمائهم» وأقبلوا على الدنيا حرصا وطمعاء طلبوا أشياء تصرف وجوه الناس إليهم؛ 
فأحدثوا في شريعتهم وبدلوهاء وألحقوا ذلك بالتوراة» وقالوا لسفهائهم: هذا من عند الله ليقبلوها عنهم فتتأكد رئاستهم 
وينالوا به حطام الدنيا وأوساخها. وكان مما أحدثوا فيه أن قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل» وهم العرب» أي ما أخذنا 
من أموالهم فهو حل لنا. وكان مما أحدثوا فيه أن قالوا: لا يضرنا ذنب» فنحن أحباؤه وأبناؤه» تعالى الله عن ذلك! وإنما 
كان في التوراة" يا أحباري ويا أبناء رسلي" فغيروه وكتبوا" يا أحبائي ويا أبنائي" فأنزل الله تكذيبهم:" وقالت اليهود 
والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم »١«‏ ". فقالت: لن يعذبنا الله» وإِن عذبنا فأربعين يوما مقدار 
أيام العجل» فأنزل الله تعالى:" وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا «7» ". ق ال ابن مقسم: 
يعني توحيداء بدليل قوله تعالى:" إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا «7» " يعني لا إله إلا الله" فلن يخلف الله عهده أم 
تعره عل اللدما لاتعليوة الاك اكذوين نكال ليلح بع كلسي نل وأحاطت به خطيئته فأولفك أصحاب النار هم 
فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون «5» ". فبين تعالى أن الخلود في 
النار والجنة إنما هو بحسب الكفر والإيمان» لا بما قالوه. 


[سورة البقرة (؟): آية 3] 

فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل 
لهم مما يكسبون )079 

فيه خمس مسائل: الأولى- قوله:" فويل" اختلف في الويل «ه» ما هوء فروى عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه جبل من نار. وروى أبو سعيد الخدري أن الويل واد في جهنم بين 


.١١١ راجع ج 5 ص‎ .)١( 
[ من هذا الجزء.‎ ٠١ (؟). راجع ص‎ 
.١6" ص‎ ١١ راجع ج‎ .)9( 
من هذا الجزء.‎ ١١ راجع ص‎ .)5( 
قال أبو حيان في البحر المحيط بعد أن ذكر الأقوال التي وردت في معنى الويل:" لو صح في التفسير الويل شي‎ .)5( 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجب المصير إليه» وقد تكلمت العرب في نظمها ونثرها بلفظ الويل قبل أن يجئ‎ 
)١( القرآن ولم تطلقه على شي من هذا التفاسير» وإنما مدلوله ما فسره به أهل اللغة".."‎ 
"فيقال لهم: فقد قال الله تعالى في الصوم:" أياما معدودات" يعني جميع الشهرء وقال:" لن تمسنا النار إلا أياما‎ 


معدودات »١«‏ ' يعنى أربعين يوما. وأيضا فإذا أضيفت الأيام إلى عارض لم يرد به تحديد العدد» بل يقال: أيام مشيك 


)١(‏ تفسير القرطبي» شمس الدين القرطبي ؟/7 


وسفرك وإقامتك» وإن كان ثلاثين وعشرين وما شئكت من العدد ولعله أراد ما كان معتادا لهاء والعادة ست أو سبع » 
فخرج الكلام عليه والله أعلم. الثالثة- قوله تعالى" قل أتخذتم" تقدم القول في" اتخذ «؟» " فلا معنى لإعادته" عند 
الله عهدا" أي أسلفتم عملا صالحا فآمنتم وأطعتم تستوجبون بذلك الخروج من النار أو هل عرفتم ذلك بويح الذي عهده 
إليكم" فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون" توبيخ وتقريع. 


[سورة البقرة (؟): الآيات 8١‏ الى ؟8] 

بلى من كسب ضغة وأحاطت به خطيئته فأوائك أصحاب النار هم فيها خالدون )6١(‏ والذين آمنوا وعملوا الصالحات 
أوائك أصحاب الجنة هم فيها خالدون (857) 

فيه ثلاث مسائل: الأولى- قوله تعالى:" بلى " أي الأمر كما ذكرتم. قال سيبويه: ليس" بلى" و" نعم" اسمين. وإنما هما 
حرفان مثل" بل" وغيره» وهي رد لقولهم: إن تمسنا النار. وقال الكوفيون: أصلها بل التي للإضراب عن الأول» زيدت 
عليها الياء ليحسن الوقف» وضمنت الياء معنى الإيجاب والإنعام. ف" بل" تدل على رد الجحدء والياء تدل على 
الإيجاب لما بعد. قالوا: ولو قال قائل: ألم تأخذ دينارا؟ فقلت: نعم لكان المعنى لاء لم آخذ, لأنك حققت النفي وما 
بعده. فإذا قلت: بلى» صار المعنى قد أخذت. قال الفراء: إذا قال الرجل لصاحبه: ما لك علي شيء فقال الآخر: نعم 
كان ذلك تصديقاء لأن لا شي 


.ه١ راجع ج 4 ص‎ .)١( 


(؟). راجع ج عن جوم طبع و01 

"له عليه» ولو قال: بلى» كان ردا لقوله» وتقديره: بلى لي عليك. وفي التنزيل" ألست بربكم قالوا بلى »١«‏ " ولو 
قالوا نعم لكفروا. الثانية- قوله تعالى:" سيئة" السيئة الشرك. قال ابن جريج قلت لعطاء:" من كسب سيئة"؟ قال: الشرك» 
وتلا" ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار» 
". وكذا قال الحسن وقتادة» قالا: والخطيئة الكبيرة. الثالفة- لما قال تعالى:" بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته' 
دل على أن المعلق على شرطين لا يتم بأقلهماء ومثله قوله تعالى:" إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا «7» " وقوله عليه 
السلام لسفيان بن عبد الله الثقفي وقد قال له: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: 


(قل آمنت بالله ثم استقم). رواه مسلم. وقد مضى القول في هذا المعنى وما للعلماء فيه عند قوله تعالى لآدم وحواء:" 
ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين «4» ". وقرأ نافع" خطيئات. " بالجمعء الباقون بالإفراد» والمعنى الكثرة» مثل 
قوله تعالى:" وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها «ه» ". 


١١/7 تفسير القرطبي» شمس الدين القرطبي‎ )١( 


[سورة البقرة (؟): آية 85] 

وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا 
وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون (857) 

فيه عشر مسائل: الأولى- قوله تعالى:" وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل" تقدم الكلام في بيان هذه الألفاظ «5». واختلف 
في الميثاق هناء فقال مكي: هو الميثاق الذي أخذ عليهم حين أخرجوا من صلب آدم كالذر. وقيل: هو ميثاق أخذ 
عليهم وهم عقلاء في حياتهم على ألسنة أنبيائهم. 


(1). زاجع ج لاص 17 
. راجع ج ١‏ ص 15 ؟. 
. راجع ج ١5‏ ص 5517. 


. راجع ج 5 ص 11 5. 
راجع اج طن وان عسي" 00 
ىس كسب سه[ نوناك أساب انار م فها ادن (0] 

(بلى) إثبات لما بعد حرف النفي مختص به خبرا واستفهاما أي بك تمسكم النار أبدا لا على الوجه الذي ذكرتم من 
كونه أياما معدودة (من كسب سيئة) المراد بها الجنس هنا ومثله قوله تعالى (وجزاء سيئة سيئة مثلها ومن يعمل سوءا 
يجز به) ثم أوضح سبحانه أن مجرد كسب السيئة لا يوجب الخلود في النار بل لا بد أن يكون سببه محيطا به فقال 
(وأحاطت به خطينته) أي أحدقت به من جميع جوانبه فلا تبقى له حسنة وسدت عليه مسالك النجاة» قيل هي الشرك 
قاله ابن عباس ومجاهدء وقيل هي الكبيرة» وتفسيرها بالشرك أولى لما ثبت في السنة تواترا من خروج عصاة الموحدين 
من النار» ويؤيد ذلك كونها نازلة في اليهود» وإن كان الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وعليه إجماع المفسرين» 
وبهذا يبطل تشبث المعتزلة والخوارج» قال الحسن كل ما وعد الله عليه النار فهو الخطيئة استدل به على أن المعلق 
على شرطين لا ينجز بأحدهما (فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) والخلود في النار هو للكفار والمشركين فيتعين 
تفسير السيئة والخطيئة في هذه الآية بالكفر والشرك. )١(‏ 


.١57/هحيحص روى مسلم في‎ )١( 
عن أنس بن مالك: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما‎ 


يزك شعيرة. 


١١/7 تفسير القرطبي» شمس الدين القرطبي‎ )١( 


ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة. 

وفي رواية: 

إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فادخل الجنة قال فيذهب فيدخل 
السيفيي ا 

"5.55 حدثنا العباس بن عبد الله الترقفي» وعباس بن محمد الدوري» ومحمد بن مسلم» ومحمد بن نصر بن 
الحجاج المروزيء قالوا: حدثنا يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي» قال : حدثنا أبي» قال : حدثنا غيلان بن جامع 
المحاربي» عن علقمة بن مرثد» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه بريدة قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي - صلى الله 
عليه وسلم -» فقال: يا رسول الله» طهرني» قال: ويحكء ارجع فاستغفر الله وتب إليه» قال: فرجع غير بعيد ثم جاءء 
فقال: يا رسول الله» طهرني» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ويحكء ارجع فاستغفر الله وتب إليه» قال: 
فرجع غير بعيد ثم جاءء فقال: يا رسول الله» طهرني» فقال: ويحكء ارجع فاستغفر الله وتب إليه» فرجع غير بعيد» ثم 
جاءء فقال: يا رسول الله» طهرني؛ حتى إذا كانت الرابعة» فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: مما أطهرك؟» فقال: 
من الزناء فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: أبه جنون؟» فأخبر أنه ليس به جنون» فقال: أشرب خمرا؟» فقام رجل 
فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمرء فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أزنيت أنت؟» قال: نعم» فأمر به» فرجم» فكان 
الناس فيه فرقتين» قائل يقول: لقد هلك ماعز على أسوإ عمله؛ لقد أحاطت به خطيئته.. ' 00 

"ولهذا ذكرت الأحاديث الإيمان به » ولم تذكر الإيمان بسائر الأنبياء والملائكة والكتب وغير ذلك لأن الإيمان 


به يشمل ذلك كله . ولو لم يكن كما ذكرنا لكان الإيمان بمحمد عليه السلام منجياً من النار » وإن لم يلازمه الإيمان 
ببقية الرسل والكتب والملائكة واليوم الآخر . فهذه الروايات لا تذل البتة على أن من ترك الأعمال في الجنة . كما أنها 
لا تدل على أن من كفر بعيسى » أو نوح » أو باليوم الآخر ء أو بالجنة » أو بالنار » وآمن بمحمد عليه الصلاة والسلام 


» فهو في الجنة . 

وأخيراً لينظر هؤلاء المرجئة في قوله تعالى بلى من كسب سيئة |وأحاطت به خطيئتة فأولك أصحاب النار هم فيها 
خالدون وفي قوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً 

5 

سجود الشمس تحت العرش 

عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حين غربت الشمس ( أتدري أين تذهب هذه ؟ ) قلت : الله 
ورسوله أعلم . قال ( فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها » ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها » 


وتستأذن فلا يؤذن لها » فيقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها . وذلك قوله تعالى والشمس تجري 


7١١/١ فتح البيان في مقاصد القرآن» صديق حسن خان‎ )١( 
٠7/07  »لوكشم‎ - (؟) مستخرج أبي عوانة‎ 


لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ) رواه البخاري ومسلم . وفي لفظ لهما ( فتستأذن في السجود فيؤذن لها » وكأنها 
قد قيل لها ارجعي من حيث جئت ) . 
وقد ظنت طائفة أن هذا الحديث يدل على أن الشمس تغيب عن الأرض في وقت وتذهب لتسجد تحت العرش » 
فكذبوا الحديث » وقدحوا في روايته ورواته » وهم عدول . قالوا : إننا نعلم بالضرورة والمشاهدة والحس أن الشمس لا 
تفارق الأرض لحظة » وإنما تغيب عن قسم منها وتطلع على قسم آخر حتى تقطع الأرض كلها كذلك . قالوا : ولا 
حديث الذي يخالف المشاهدة والحس لا يصدق . 
وقالت طائفة : إن الحديث صحيح , وإن الشمس تذهب كل يوم وتسجد تحت العرش » وتغيب عن الأرض . ولم يعبأوا 
بآن بغاميوا السنرورة والمشاسلة 0017 

"(من صلاة المغرب والصبح) تنازع فيه الفعلان » وفي حديث عبدالرحمن بن غنم عن أبي ذر عند الترمذي : من 
قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم. قال الجزري : أي عاطف رجليه في التشهد قبل أن ينهض. وقوله 
: "من قال قبل أن يثنى رجليه" هذا ضد الأول في الأول ومثله في المعنى ؛ لأنه أراد قبل أن يصرف رجله عن حالته التي 
هو عليها في التشهد. (كتب له بكل واحدة) أي من المرات أو من الكلمات. (ومحيت عنه عشر سيئات) والمحو أبلغ 
من الغفران . (ورفع له عشر درجات) يجوز في مثل هذا تذكير الفعل وتأنيثه » ولذا ذكر الفعل فيها وفي القرينة الأولى » 
أما التأنيث فلاكتساب لفظ عشر التأنيث من الإضافة » وأما التذكير فبظاهر اللفظ. (وكانت) أي الكلمات. (له) أي 
للقائل وليس هذا اللفظ في المسند. (حرزا) حفظا. (من كل مكروه) من الآفات. (وحرزا من الشيطان الرجيم) تخصيص 
بعد تعميم لكمال الاعتناء به » وفي حديث أبي ذر : وكان. (أى القائل) يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه » 
وحرس من الشيطان. (ولم يحل) بكسر الحاء المهملة وتشديد اللام » وفي حديث أبي ذر : لم ينبغ أي لم يجز. (لذنب 
أن يدركه) أي يهلكه ويبطل عمله » زاد في حديث أبي ذر : في ذلك اليوم. (إلا الشرك) أي إن وقع منه » وهو بالرفع » 
قال الطيبي : فيه استعارة ما أحسن موقعها فإن الداعي إذا دعا بكلمة التوحيد فقد أدخل نفسه حرما آمنا فلا يستقيم 
للذنب أن يحل ويهتك حرمة الله » فإذا خرج عن حرم التوحيد أدركه الشرك لا محالة » والمعنى لا ينبغي لذنب أي ذنب 
كان أن يدرك الداعي ويحيط به من جوانبه » ويستأصله سوى الشرك كما قال تعالى. "بلى من كسب سيئة وأحاطت به 
خطيئته ' 31 8 ]ايض نولت علية » وفيت بعيلةا النواله نص ضار كاليكاطل ها + لا يخاو حدها شت سنن 
جوانبه » وهذا إنما يصح في شأن المشرك ؛ لأن غيره إن لم يكن له." 00( 

١٠5"‏ وفي هذا الحديث أنه حفر لماعز وسيأتي في مسند أبي سعيد أنه قال في ماعز ما أوثقناه ولا حفرنا له 
وظاهر كلام أحمد يدل على أنه لا يحفر في حد الرجم لا للرجل ولا للمرأة وقد اختلف كلام القاضي أبي يعلى فذكر 
في كتابه المجرد إن ثبت الحد على المرأة بالإقرار لم يحفر لها وإن ثبت بالبينة حفر لها إلى الصدر وهو اختيار صاحبيه 


١١ مشكلات الأحاديث النبوية وبيانها» ص/9‎ )١( 


(؟) مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح» ‏ 9/> 


أبي الوفاء بن عقيل وأبي الخطاب وقال في كتابه الخلاف لا يحفر لها وقال مالك والشافعي يحفر للمرأة والعلة في ذلك 
أنها عورة والوجه في ترك الحفر أنه كالربط والشد ولا يمكن معه الهرب قال ابن عقيل فإذا شرعنا في إقامة الحد على 
الزاني فهرب من ألم الحجارة فهل يتبع بالرجم أو يترك ينظر فإن كان حده ثبت بإقراره ترك لأن الهرب نوع رجوع وإن 
كان ثبت بالبينة أتبع فرجم إلى أن تزهق نفسه ١5‏ والغامدية كانت من غامد ١١‏ وصاحب المكس العشار الذي كان 
يأخذ من المسلمين عشر أموالهم ل١‏ على وجه الرّكاة بل على وجه التعدي والمكس الانتقاص ومنه المماكسة فكأن 
العشار ينتقص الأموال 
ومعنى فاستنكهه شم ريح فمه والنكهة ريح الفم وكأنه ظن أنه سكران لأجل إقراره بما يوجب الحد ١‏ وقوله أحاطت 
به خطيئته ذكر فيه أبو علي الفارسي وجهين أحدهما أحاطت بحسناته أي أحبطتها لأن المحيط أكثر من المحاط به 
فيكون كقوله ( وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ) التوبة 49 وقوله ( أحاط بهم سرادقها ) الكهف 58 والثاني أحاطت به 
أهلكته كقوله ( إلا أن يحاط بكم ) يوسف 55 ١5‏ وقد ذكرنا فيما تقدم أن كتمان المعاصي أفضل من إظهارها غير أن 
ماعزا والغامدية لم يعلما بذلك وغلب عليهما خوف الله عز وجل والغضب على النفس في إقدامها على المنهي فأسلما 
أنفسهما إلى الحد وذلك من أحسن التوبة وأصحها 
0 

"الحنفاء عند العرب من كان على دين إبراهيم وأصل الحنف الميل والمعنى مال إلى الإسلام قوله: "فحنكه" 
التحنيك إدخال الإصبع في فم الصغير عند ولادته والحنك باطن أعلى الفم قوله: "لأحتنكن" أي لأستأصلن يقال احتنك 
فلان ما عند فلان من علم أي استقصاه قوله: "ولهم حنين" أصله ترجيع الناقة صوتها لولدها ومنه فحن إليه الجذع حنين 
العشار أي الناقة قوله: "حنين" بالضم هو الوادي الذي بقرب الطائف بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا وكانت به الوقعة 
المشهورة قوله: "وأحناه على ولد" أي أشفقه يقال حنا عليه يحنو حنوا ومنه فرأيته يحنا عليها قال الخطابي المحفوظ 
بالحاء المهملة ووقع في الرواية بالجيم قوله: "حنى رأسه" أي أماله 

"فصل ح و" قوله: "حوبا" قال ابن عباس أي إثما ومنه تحوبوا أي خافوا الحوب وهو بالضم ويجوز فتح أوله قوله: 
«ؤولا يجدون في صدورهم حاجة» قال الحسن أي حسدا وقوله: "على حاجته" أي التغوط ونحوه وقوله: "فإن كانت 
له حاجة إلى أهله كناية عن الجماع قوله: "استحوذ" أي غلب قوله: "حوارى وحواري الزبير" قال سفيان الحواري الناصر 
وقيل سمي الحواريون لبياض ثيابهم ويطلق الحواري على الخالص والخليل والمخلص والناصح والخصيص والمجاهد 
والمفضل ومن يصحب الكبير ومن يصلح لخلافة كبيرة قوله: "حار عليه" أي رجع قوله: "الحور العين" أي يحار فيها 
الطرف قوله: ''بالحورانية" نسبة إلى حوران بالفتح وهي مدينة مشهورة قوله: "المحاوره وقوله: يحاوره" المحاورة المراجعة 
قوله: "حواشي أموالهم" أي أطرافها قوله: "جعلت تحوضه" أي تجعل له حوضا يجتمع فيه الماء قوله: "يحوطك" أي 
يصونك قوله: "حاك في الصدر" أي تردد قوله: "حول "١‏ أي سنة قوله: "لا حول ولا قوة" أي لا حركة إلا بالله وقيل 


)١(‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين» ص/775 


الحول الحيلة وقيل الانصراف قوله: "ما حال بينهم" أي حجز قوله: "ويحيل بعضهم على بعض" من أحال إذا مال أي 
يميل بعضهم على بعض من كثرة الضحك وكذا وقع عند مسلم قوله: "أحالوا إلى الحصن" قال أبو عبيد أحال إلى المكان 
أي تحول قوله: "الحوالة مشهورة" وهي تحول الدين قوله: "الحام" أي فحل الإبل قوله: "يحوى لها بعباءة" أي يجعل 
حوية تركب عليها وهي كساء ونحوه يحشى بشيء ويدار حول سنام البعير وهي بالتشديد وحكى التخفيف والجمع 
الحوايا قوله: #الحواياك قال ابن عباس المباعر وهي تسمية الشيء بما يحل فيه 

"فصل ح ي" قوله: "شر حيبة" بالكسر أي حالة والحيبة أيضا المسكنة والحاجة ويقال فيها حوبة بالواو ويفتح 
أوله ويضم قوله: "فحاد" أي مال قوله: "الحيرة" بالكسر بلد بالعراق خربت قوله: "الحيس" هو خلط الأقط بالتمر 
والسمن قوله: "تحوزونه" أي تؤوونه قوله: "من محيص" أي من مجيد أو معدل وقوله: "فحاصوا" أي نفروا قوله: "الحيض" 
معروف وقوله: "الحيضة" بالفتح هي المرة الواحدة وثياب حيضتي بكسر الحاء أي الحالة وامرأة حائض ولا يقال حائضة 
والاستحاضة معروفة وهي انفجار عرق من المرأة يخرج الدم من فرجها والمرأة مستحاضة قوله: لإوأحاطت به خطينته» 
وقوله: وأحيط بهم" أي دنوا من الهلكة قوله: "حاق" أي نزل قوله: "'يحيق بهم" أي ينزل قوله: "على حيال أذنه ووجهه" 
أي مقابله قوله: "حان وحانت" أي وقع حينها ويتحينون الصلاة أي يطلبون حينها أي وقتها ومنه تحينوا ليلة القدر كله 
من الحين وقوله: «إومتاعا إلى حين. " 0 


ل 0000 
سورهة يوسن 


-٠‏ سورة يونس 

-١‏ باب وقال ابن عباس إفاختلط» به نبات الأرض فنبت بالماء من كل لون «إوقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه 
هو الغني وقال زيد بن أسلم #إأن لهم قدم صدق#» محمد صلى الله عليه وسلم وقال مجاهد خير يقال تلك آيات 
يعني هذه أعلام القرآن ومثله #إحتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم المعنى بكم #إدعواهم» دعاقهم «أحيط بهم 
دنوا من الهلكة «إأحاطت به خطينته فاتبعهم وأتبعهم واحد #وعدواك من العدوان وقال مجاهد «ؤولو يعجل الله للناس 
الشر استعجالهم بالخير» قول الإنسان لولده وماله إذا غضب اللهم لا تبارك فيه والعنه #ولقضي إليهم أجلهم» لاهلك 
من دعي عليه ولاماته #إللذين أحسنوا الحسنى» مثلها حسنى «إوزيادة© مغفرة ورضوان وقال غيره النظر إلى وجهه 
#والكبرياء#» الملك 

قوله: مؤبسم الله الرحمن الرحيم» سورة يونس" أخر أبو ذر البسملة. قوله: "وقال ابن عباس فاختلط فنبت بالماء 
من كل لون" وصله ابن جرير من طريق آخر عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله: #وإنما مثل الحياة الدنيا 
كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض» قال: اختلط فنبت بالماء كل لون مما يأكل الناس." (5) 


٠١9/١ فتح الباري- تعليق ابن باز‎ )١( 
*1465// (؟) فتح الباري- تعليق ابن باز‎ 


"كالحنطة والشعير وسائر حبوب الأرض. قوله: #إقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني» كذا ثبت هذا لغير أبي 
ذر ترجمة خالية من الحديثء ولم أر في هذه الآية حديثا مسنداء ولعله أراد أن يخرج فيها طريقا للحديث الذي في 
التوحيد مما يتعلق بذم من زعم ذلك فبيض له. قوله: "وقال زيد بن أسلم 8ن لهم قدم صدق عند ربهم» محمد صلى 
الله عليه وسلم. وقال مجاهد خير" أما قول زيد بن أسلم فوصله ابن جرير من طريق ابن عيينة عنه بهذا الحديث؛ وهو 
في تفسير ابن عيينة "أخبرت عن زيد بن أسلم" وأخرج الطبري من طريق الحسن وقتادة قال: "محمد صلى الله عليه 
وسلم شفيع لهم" وهذا وصله ابن مردويه من حديث علي ومن حديث أبي سعيد بإسنادين ضعيفين» وأما قول مجاهد 
فوصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى :«إوبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق» قال: خير. 
وروى ابن جرير من وجه عن مجاهد في قوله: «#قدم صدق#» قال: صلاتهم وصومهم وصدقتهم وتسبيحهم, ولا تنافي 
بين القولين. ومن طريق الربيع بن أنس «لإقدم صدق» أي ثواب صدق. ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
قوله تعالى: #أن لهم قدم صدق» قال سبقت لهم السعادة في الذكر الأول» ورجح ابن جرير قول مجاهد ومن تبعه 
العرب لفلان قدم صدق في كذا أي قدم فيه خيرء أو قدم سوء في كذا أي قدم فيه شر. وجزم أبو عبيدة بأن المراد بالقدم 
السابقة. وروى الحاكم من طريق أنس عن أبي بن كعب في قوله: ##قدم صدق©» قال سلف صدقء وإسناده حسن. 
"تنبيه" : ذكر عياض أنه وقع في رواية أبي ذر "وقال مجاهد بن جبير" قال وهو خطأ. قلت لم أره في النسخة التي وقعت 
لنا من رواية أبي ذر إلا على الصواب كما قدمته» ذكر ابن التين أنها وقعت كذلك في رواية الشيخ أبي الحسن يعني 
القابسي, ومجاهد بن جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة» لكن المراد هنا أنه فسر القدم بالخير ولو كان وقع بزيادة ابن 
مع الت صحيف لكان عاريا عن ذكر القول المنسوب لمجاهد في تفسير القدم. قوله: "يقال تلك آيات يعني هذه أعلام 
القرآن ومثله «إحتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم» المعنى بكم" هذا وقع لغير أبي ذرء وسيأتي للجميع في التوحيد. 
وقائل ذلك هو أبو عبيدة بن المثنى» وفي تفسير السدي آيات الكتاب الأعلام» والجامع بينهما أن في كل منهما صرف 
الخطاب عن الغيبة إلى الحضور وعكسه. قوله: ##دعواهم» دعاؤهم "هو قول أبي عبيدة» قاله في معنى قوله: ##دعواهم 
فيها سبحانك اللهم وروى الطبري من طريق الثوري قال في قوله: "دعواهم فيها قال: إذا أرادوا الشيء قالوا اللهم فيأتيهم 
ما دعوا به» ومن طريق ابن جريج قال: أخبرت» فذكر نحوه وسياقه أتم» وكل هذا يؤيد أن معنى #دعواهم» دعاؤهم لأن 
اللهم معناها يا الله أو معنى الدعوى العبادة أي كلامهم في الجنة هذا اللفظ بعينه. قوله: "أحيط بهم دنوا من الهلكة؛ 
أحاطت به خطيتته" قال أبو عبيدة في قوله: إوظنوا أنهم أحيط بهم أي دنوا للهلكة» يقال قد أحيط به أي أنه 
لهالك انتهى. وكأنه من إحاطة العدو بالقوم» فإن ذلك يكون سببا للهلاك غالبا لجعل كناية عنه» ولها أردفه المصنف 
بقوله: «إأحاطت به خطينته4 إشارة إلى ذلك. قوله: "وقال مجاهد «ؤولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير» 
قوله الإنسان لولده وماله إذا غضب: اللهم لا تبارك فيه والعنه" وقوله: موقضي إليهم أجلهم» أي لأهلك من دعى عليه 
ولأماته"' هكذا وصله الفريابي وعبد بن حميد وغيرهما من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في تفسير هذه الآية» ورواه 
الطبري بلفظ مختصر قال: فلو يعجل الله لهم الاستجابة في ذلك كما يستجاب في الخير لأهلكهم. 


١و7‎ 


ومن طريق قتادة قال: هو دعاء الإنسان على نفسه وماله بما يكره أن يستجاب له انتهى. وقد ورد في النهي 
ا لل 

"المسجد إذ لو ثبت له ذلك لاجتنب الرجم فيه لأنه لا يؤمن التلويث من المرجوم خلافا لما حكاه الدارمي أن 
المصلي يثبت له حكم المسجد ولو لم يوقفء وتعقب بأن المراد أن الرجم وقع عنده لا فيه كما تقدم في البلاط» وأن 
في حديث ابن عباس " أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين عند باب المسجد " وفي رواية موسى ابن عقبة " 
أنهما رجما قريبا من موضع الجنائز قرب المسجد " وبأنه ثبت في حديث أم عطية الأمر بخروج النساء حتى الحيض 
في العيد إلى المصلى وهو ظاهر في المراد والله أعلم. وقال النووي: ذكر الدارمي من أصحابنا أن مصلى العيد وغيره إذا 
لم يكن مسجدا يكون في ثبوت حكم المسجد له وجهان أصحهما لاء وقال البخاري وغيره في رجم هذا بالمصلى دليل 
على أن مصلى الجنائز والأعياد إذا لم يوقف مسجدا لا يثبت له حكم المسجد إذ لو كان له حكم المسجد لاجتنب 
فيه ما يجتنب في المسجد. قلت: وهو كلام عياض بعينه وليس للبخاري منه سوى الترجمة. قوله: "حدثنا محمود" 
في رواية غير أبي ذر " حدثني " وللنسفي " محمود بن غيلان " وهو المروزي وقد أكثر البخاري عنه. قوله: "أخبرنا 
معمر" في رواية إسحاق بن راهويه في مسنده عن عبد الرزاق " أنبأنا معمر وابن جريج " وكذا أخرجه مسلم عن إسحاق. 
قوله: "فاعترف بالزنا" زاد في رواية إسحاق " فأعرض عنه " أعادها مرتين. قوله: "فأمر به فرجم بالمصلى" ليس في رواية 
يونس " بالمصلى " وقد تقدمت في " باب رجم المحصن " وسيأتي في رواية عبد الرحمن بن خالد بلفظ كنت فيمن 
رجمه فرجمناه "بالمصلى". قوله: "فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا" أي ذكره بجميل» ووقع في حديث أبي سعيد 


1 


عند مسلم: 'فما استغفر له ولا سبه " وفي حديث بريدة عنده " فكان الناس فيه فرقتين: قائل يقول لقد هلك لقد أحاطت 
به خطيئعة؛ وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعزء فليثوا ثلاثا ثم جاء رسول الله صرى الله عليه وسلم فقال: استغفروا 
لماعز بن مالك " وفي حديث بريدة أيضا: "لقد تاب توبة لو قسمت على أمة لوسعتهم " وفي حديث أبي هريرة عند 


النسائي: "لقد رأيته بين أنهار الجنة ينغمس " قال يعني يتنعم كذا في الأصلء وفي حديث جابر عند أبي عوانة " فقد 
رأيته يتتخضخض في أنهار الجنة " وفي حديث اللجلاج عند أبي داود والنسائي: "ولا تقل له خبيث لهو عند الله أطيب 
من ريح المسك " وفي حديث أبي الفيل عند الترمذي " لا تشتمه " وفي حديث أبي ذر عند أحمد "قد غفر له وأدخل 
الجنة". قوله: "وصلى عليه" هكذا وقع هنا عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق» وخالفه محمد بن يحيى الذهلي 
وجماعة عن عبد الرزاق فقالوا في آخره: "ولم يصل عليه " قال المنذري في حاشية السنئن: رواه ثمانية أنفس عن عبد 
الرزاق فلم يذكروا قوله: "وصلى عليه " قلت: قد أخرجه أحمد في مسنده عن عبد الرزاق ومسلم عن إسحاق بن راهويه 
وأبو داود عن محمد بن المتوكل العسقلاني وابن حبان من طريقه زاد أبو داود والحسن بن علي الخلال والترمذي عن 
الحسن بن علي المذكورء والنسائي وابن الجارود عن محمد بن يحيى الذهلي» زاد النسائي ومحمد بن رافع ونوح بن 
حبيب والإسماعيلي والدار قطني من طريق أحمد بن منصور الرمادي. زاد الإسماعيلي» ومحمد بن عبد الملك بن 
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زنجويه» وأخرجه أبو عوانة عن الدبري ومحمد بن سهل الصغاني فهؤلاء أكثر من عشرة أنفس خالفوا محمودا منهم من 
سكت عن الزيادة ومنهم من صرح بنفيها. قوله: "ولم يقال يونس وابن جريج عن الزهري: وصلى عليه" أما رواية يونس 
فوصلها المؤلف رحمه الله كما تقدم في " باب رجم المحصن " ولفظه: "فأمر به فرجم وكان قد أحصن" وأما رواية ابن 
جريج فوصلها مسلم مقرونة برواية معمر ولم يسق المتن وساقه إسحاق شيخ مسلم في مسنده وأبو نعيم من طريقه فلم 
يذكر فيه: "وصلى عليه". قوله: "سل أبو عبد." (1) 

"قوله : ( وقال ابن عباس فاختلط فنبت بالماء من كل لون ) 
وصله ابن جرير من طريق آخر عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله : ( إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من 
السماء فاختلط به نبات الأرض ) قال : اختلط فنبت بالماء كل لون مما يأكل الناس كالحنطة والشعير وسائر حبوب 
الأرض . 
قوله : ( وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني ) 
كذا ثبت هذا لغير أبي ذر ترجمة خالية من الحديث » ولم أر في هذه الآية حديثا مسندا » ولعله أراد أن يخرج فيها 
طريقا للحديث الذي في التوحيد مما يتعلق بذم من زعم ذلك فبيض له . 
قوله : ( وقال زيد بن أسلم ( أن لهم قدم صدق عند ربهم ) محمد صلى الله عليه وسلم » وقال مجاهد خير ) 
أما قول زيد بن أسلم فوصله ابن جرير من طريق ابن عيينة عنه بهذا الحديث » وهو في تفسير ابن عيينة " أخبرت عن 
زيد بن أسلم " وأخرج الطبري من طريق الحسن وقتادة قال " محمد صلى الله عليه وسلم شفيع لهم " وهذا وصله ابن 
مردويه من حديث علي ومن حديث أبي سعيد بإسنادين ضعيفين » وأما قول مجاهد فوصله الفريابي من طريق ابن أبي 
نجيح عن مجاهد في قوله تعالى ( وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق ) قال : خير . وروى ابن جرير من وجه عن 
واي 
قوله : ( قدم صدق ) 
قال : صلاتهم وصومهم وصدقتهم وتسبيحهم ‏ ولا تنافي بين القولين . ومن طريق الربيع بن أنس ( قدم صدق ) أي 
ثواب صدق . ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى ( أن لهم قدم صدق ) قال سبقت لهم السعادة 
في الذكر الأول » ورجح ابن جرير قول مجاهد ومن تبعه لقول العرب لفلان قدم صدق في كذا أي قدم فيه خير » أو 


قدم سوء في كذا أي قدم فيه شر . وجزم أبو عبيدة بأن المراد بالقدم السابقة . وروى الحاكم من طريق أنس عن أبي بن 
كعب في قوله : ( قدم صدق ) قال سلف صدق » وإسناده حسن . 

( تنبيه ) : 

ذكر عياض أنه وقع في رواية أبي ذر " وقال مجاهد بن جبير " قال وهو خطأ . قلت لم أره في النسخة التي وقعت لنا 
من رواية أبي ذر إلا على الصواب كما قدمته » ذكر ابن التين أنها وقعت كذلك في رواية الشيخ أبي الحسن يعني القابسي 
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» ومجاهد بن جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة » لكن المراد هنا أنه فسر القدم بالخير ولو كان وقع بزيادة ابن مع 
التصحيف لكان عاريا عن ذكر القول المنسوب لمجاهد في تفسير القدم . 

قوله : ( يقال تلك آيات يعني هذه أعلام القرآن ومثله ( حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم ) المعنى بكم ) 

هذا وقع لغير أبي ذر » وسيأتي للجميع في التوحيد . وقائل ذلك هو أبو عبيدة بن المثنى » وفي تفسير السدي آيات 
الكتاب الأعلام » والجامع بينهما أن في كل منهما صرف الخطاب عن الغيبة إلى الحضور وعكسه . 

قوله : ( دعواهم دعاؤهم ) 

هو قول أبي عبيدة » قاله في معنى قوله : ( دعواهم فيها سبحانك اللهم ) وروى الطبري من طريق الثوري وال في قوله " 
دعواهم فيها قال : إذا أرادوا الشيء قالوا اللهم فيأتيهم ما دعوا به » ومن طريق ابن جريج قال : أخبرت » فذكر نحوه 
وسياقه أتم » وكل هذا يؤيد أن معنى ( دعواهم ) دعاؤهم لأن اللهم معناها يا الله أو معنى الدعوى العبادة أي كلامهم 
في الجنة هذا اللفظ بعينه . 

فك : ( احيط بهم د من ابلك » 1999759587 ) 

قال أبو عبيدة في قوله : ( وظنوا أنهم أحيط بهم ) أي دنوا للهلكة » يقال قد أحيط به أي إنه لهالك انتهى . وكأنه من 
إحاطة العدو بالقوم » فإن ذلك يكون سببا للهلاك غالبا لجعله كناية عنه » ولها أردفه المصنف 


قوله : ( وقال مجاهد ( ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير ) 

قوله الإنسان لولده وماله إذا غضب : اللهم لا تبارك فيه والعنه ) وقوله : ( لقضي إليهم أجلهم أي لأهلك من دعي عليه 
ولأماته ) هكذا وصله الفريابي وعبد بن حميد وغيرهما من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في تفسير هذه الآية » ورواه 
الطبري بلفظ مختصر قال : فلو يعجل الله لهم الاستجابة في ذلك كما يستجاب في الخير لأهلكهم . ومن طريق قتادة 
قال : هو دعاء الإنسان على نفسه وماله بما يكره أن يستجاب له » انتهى . وقد ورد في النهي عن ذلك حديث مرفوع 
أخرجه مسلم في أثناء حديث طويل وأفرده أبو داود من طريق عبادة بن الوليد عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال " لا تدعوا على أنفسكم » ولا تدعوا على أولادكم » ولا تدعوا على أموالكم » لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها 


قوله : ( للذين أحسنوا الحسنى مثلها حسنى وزيادة مغفرة ورضوان ) 


هو قول مجاهد » وصله الفريابي وعبد وغيرهما من طريق ابن أبي نجيح عنه . 
قوله : ( وقال غيره النظر إلى وجهه ) 
ثبت هذا لأبي ذر وأبي الوقت خاصة ء والمراد بالغير هنا فيما أظن قتادة » فقد أخرج الطبري من طريق سعيد بن أبي 


عروبة عنه قال : الحسنى هي الجنة » والزيادة النظر إلى وجه الرحمن » وعند عبد الرزاق عن معمر عن قتادة . الحسنى 


الجنة » والزيادة فيما بلغنا النظر إلى وجه الله . ولسعيد ابن منصور من طريق عبد الرحمن بن سابط مثله موقوفا أيضا . 
ولعبد بن حميد عن الحسن مثله . وله عن عكرمة قال ( للذين أحسنوا ) قالوا لا إله إلا الله » الحسنى الجنة » وزيادة 
النظر إلى وجه الله الكريم . وقد ورد ذلك في حديث مرفوع أخرجه مسلم والترمذي وغيرهما من طريق حماد بن سلمة 
عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا دخل أهل الجنة 
الجنة نودوا إن لكم عند الله وعدا فيقولون ألم يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة ؟ قال فيكشف الحجاب 
فينظرون إليه » فوالله ما أعطاهم شيئا هو أحب إليهم منه " ثم قرأ ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) قال الترمءذي : إنما 
أسنده حماد بن سلمة ورواه سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى . قلت : وكذا قال معمر » أخرجه 
عبد الرزاق عنه » وحماد بن زيد عن ثابت أخرجه الطبري » وأخرجه أيضا من طريق أبي موسى الأشعري نحوه موقوفا 
عليه » ومن طريق كعب بن عجرة مرفوعا قال : الزيادة النظر إلى وجه الرب » ولكن في إسناده ضعف » ومن تحديث 
حذيفة موقوفا مثله » ومن طريق أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي سعد عن أبي بكر الصديق مثله وصله قيس بن 
الربيع وإسرائيل عنه » ووقفه سفيان وشعبة وشريك على عامر بن سعد . وجاء في تفسير الزيادة أقوال أخر : منها قول 
علقمة والحسن إن الزيادة التضعيف », ومنها قول علي : إن الزيادة غرفة من لؤْلؤة واحدة لها أربعة أبواب أخرج جميع 
ذلك الطبري » وأخرج عبد بن حميد رواية حذيفة ورواية أبي بكر من طريق إسرائيل أيضا » وأشار الطبري إلى أنه لا 
تعارض بين هذه الأقوال لأن الزيادة تحتمل كلا منها , والله أعلم . 
قوله : ( الكبرياء الملك ) 
هو قول مجاهد وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عنه » وقال الفراء " قوله وتكون لكما الكبرياء في الأرض 
" لأن النبي إذا صدق صارت مقاليد أمته وملكهم إليه . 
قوله : ( فاتبعهم وأتبعهم واحد ) 
يعني بهمزة القطع والتشديد . وبالثاني قرأ الحسن » وقال أبو عبيدة : فأتبعهم مثل تبعهم بمعنى واحد » وهو كردفته 
وأردفته بمعنى » وعن الأصمعي : المهموز بمعنى أدرك » وغير المهموز بمعنى مضى وراءه أدركه أو لم يدركه » وقيل اتبعه 
بالتشديد في الأمر اقتدى به وأتبعه بالهمز تلاه . 
قوله : ( عدوا من العدوان ) 
هو قول أبي عبيدة أيضا » وهو وما قبله نعتان منصوبان على أنهما مصدران أو على الحال أي باغين متعدين » ويجوز 
أن يكونا مفعولين أي لأجل البغي والعدوان » وقرأ الحسن بتشديد الواو وضم 1 

) قوله ( حدثنا محمود‎ - 585١" 


في رواية غير أبي ذر " حدثني " وللنسفي " محمود بن غيلان " وهو المروزي وقد أكثر البخاري عنه . 


قوله ( أخبرنا معمر ) 


١١5/3١ فتح الباري لابن حجرء‎ )١( 


في رواية إسحاق بن راهويه في مسنده عن عبد الرزاق " أنبأنا معمر وابن جريج " وكذا أخرجه مسلم عن إسحاق . 
قوله ( فاعترف بالزنا ) 

زاد في رواية إسحاق " فأعرض عنه " أعادها مرتين . 

قوله ( فأمر به فرجم بالمصلى ) 

ليس في رواية يونس " بالمصلى " وقد تقدمت في " باب رجم المحصن " وسيأتي في رواية عبد الرحمن بن خالد بلفظ 
كنت فيمن رجمه فرجمناه " بالمصلى " . 

قوله ( فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ) 

أي ذكره بجميل » ووقع في حديث أبي سعيد عند مسلم " فما استغفر له ولا سبه ' 
الناس فيه فرقتين : قائل يقول لقد هلك لقد أحاطت به خطيتته , وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعز » فلبنوا ثلانا 
ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : استغفروا لماعز بن مالك " وفي حديث بريدة أيضا " لقد تاب توبة لو 
قسمت على أمة لوسعتهم " وفي حديث أبي هريرة عند النسائي " لقد رأيته بين أنهار الجنة ينغمس " قال يعني يتنعم 
كذا في الأصل » وفي حديث جابر عند أبي عوانة " فقد رأيته يتخضخض في أنهار الجنة " وفي حديث اللجلاج عند 
أبي داود والنسائي " ولا تقل له خبيث لهو عند الله أطيب من ريح المسك " وفي حديث أبي الفيض عند الترمذي " لا 
تشتمه " وفي حديث أبي ذر عند أحمد " قد غفر له وأدخل الجنة " . 

قوله ( وصلى عليه ) 

هكذا وقع هنا عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق » وخالفه محمد بن يحيى الذهلي وجماعة عن عبد الرزاق فقالوا 
في آخره " ولم يصل عليه " قال المنذري في حاشية السنن : رواه ثمانية أنفس عن عبد الرزاق فلم يذكروا قوله " وصلى 
عليه " قلت : قد أخرجه أحمد في مسنده عن عبد الرزاق ومسلم عن إسحاق بن راهويه وأبو داود عن محمد بن المتوكل 
العسقلاني وابن حبان من طريقه زاد أبو داود والحسن بن علي الخلال والترمذي عن الحسن بن علي المذكور » والنسائي 
وابن الجارود عن محمد بن يحيى الذهلي » زاد النسائي ومحمد بن رافع ونوح بن حبيب والإسماعيلي والدارقطني من 


طريق حون بن منصور الرمادي 5 زاد الإسماعيلي » ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه ( وأخرجه أبو عوانة عن الدبري 


وفى حديث بريدة عنده " فكان 


ومحمد بن سهل الصغاني فهؤلاء أكثر من عشرة أنفس خالفوا محمودا منهم من سكت عن الزيادة ومنهم من صرح 
قوله ( ولم يقل يونس وابن جريج عن الزهري : وصلى عليه ) 

أما رواية يونس فوصلها المؤلف رحمه الله كما تقدم في " باب رجم المحصن " ولفظه " فأمر به فرجم وكان قد أحصن 
" وأما رواية ابن جريج فوصلها مسلم مقرونة برواية معمر ولم يسق المتن وساقه إسحاق شيخ مسلم في مسنده وأبو نعيم 
من طريقه فلم يذكر فيه " وصلى عليه " . 

قوله ( سثل أبو عبد الله هل قوله " فصلى عليه " يصح أم لا ؟ قال : رواه معمر » قيل له : هل رواه غير معمر ؟ قال : 


لا) 
وقع هذا الكلام في رواية المستملي وحده عن الفربري » وأبو عبد الله هو البخاري » وقد اعترض عليه في جزمه بأن 
معمرا روى هذه الزيادة مع أن المنفرد بها إنما هو محمود بن غيلان عن عبد الرزاق » وقد خالفه العدد الكثير من الحفاظ 
فصرحوا بأنه لم يصل عليه » لكن ظهر لي أن البخاري قويت عنده رواية محمود بالشواهد » فقد أخرج عبد الرزاق أيضا 
وهو في السنن لأبي قرة من وجه آخر عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف في قصة ماعز قال " فقيل يا رسول الله أتصلي 
عليه ؟ قال : لا . قال : فلما كان من الغد قال : صلوا على صاحبكم » فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والناس " فهذا الخبر يجمع الاختلاف فتحمل رواية النفي على أنه لم يصل عليه حين رجم » ورواية الإثبات على أنه 
صلى الله عليه وسلم صلى عليه في اليوم الثاني » وكذ١‏ طريق الجمع لما أخرجه أبو داود عن بريدة " أن النبي صلى الله 
عليه وسلم لم يأمر بالصلاة على ماعز ولم ينه عن الصلاة عليه " ويتأيد بما أخرجه مسلم من حديث عمران بن حصين 
في قصة الجهنية التي زنت ورجمت " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها » فقال له عمر : أتصلي عليها وقد زنت 
؟ فقال : لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين لوسعتهم " وحكى المنذري قول من حمل الصلاة في الخبر على الدعاء 
» ثم قال : في قصة الجهنية دلالة على توهين هذا الاحتمال » قال : وكذا أجاب النووي فقال : إنه فاسد لأن التأويل لا 
يصار إليه إلا عند الاضطرار إليه ولا اضطرار هنا . وقال ابن العربي : لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على 
ماعز » قال وأجاب من منع عن صلاته على الغامدية لكونها عرفت حكم الحد وماعز إنما جاء مستفهما » قال : وهو 
جواب واه » وقيل لأنه قتله غضبا لله وصلاته رحمة فتنافيا » قال : وهذا فاسد لأن الغضب انتهى » قال : ومحل الرحمة 
باق » والجواب المرضي أن الإمام حيث ترك الصلاة على المحدود كان ردعا لغيره . قلت : وتمامه أن يقال : وحيث 
صلى عليه يكون هناك قرينة لا يحتاج معها إلى الردع فيختلف حيئئذ باختلاف الأشخاص » وقد اختلف أهل العلم في 
هذه المسألة فقال مالك : يأمر الإمام بالرجم ولا يتولاه بنفسه ولا يرفع عنه حتى يموت » ويخلى بينه وبين أهله يغسلونه 
ويصلون عليه ولا يصلي عليه الإمام ردعا لأهل المعاصي إذا علموا أنه ممن لا يصلى عليه » ولئلا يجترئ الناس على مثل 
فعله . وعن بعض المالكية : يجوز للإمام أن يصلي عليه وبه قال الجمهور » والمعروف عن مالك أنه يكره للإمام وأهل 
الفضل الصلاة على المرجوم » وهو قول أحمد » وعن الشافعي لا يكره وهو قول الجمهور » وعن الزهري لا يصلى على 
المرجوم ولا على قاتل نفسه » وعن قتادة لا يصلى على المولود من الزنا وأطلق عياض فقال لم يختلف العلماء في 
الصلاة على أهل الفسق والمعاصي والمقتولين في الحدود وإن كره بعضهم ذلك لأهل الفضل إلا ما ذهب إليه أبو حنيفة 
في المحاربين وما ذهب إليه الحسن في الميتة من نفاس الزنا وما ذهب إليه الزهري وقتادة » قال : وحديث الباب في 
كفية الغامنية شجة الستهون واللة غلم +7 07 

"أشار به إلى قوله تعالى آلر تلك إيات الكتاب الحكيم ( يونس ١‏ ) وأراد أن تلك هنا بمعنى هذه على أن معنى 
تلك آيات الكتاب هذه أعلام القرآن وعلم من هذه أن إسم الإشارة للغائب قد يستعمل للحاضر لنكتة يعرفها من له يد 


”144/١9 فتح الباري لابن حجرء‎ )١( 


في العربية وقال الزمخشري تلك إشارة إلى ما تضمنته السورة من الآيات والكتاب السورة والحكيم ذو الحكمة لاشتماله 
عليها ونطقه بها 

ومثله حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم ( يونس 7١‏ ) المعنى بكم 

أي مثل المذكور وهو قوله تلك آيات يعني هذه أعلام القرآن قوله حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم وجه المماثلة 
بينهما هو أن تلك بمعنى هذه فكذلك قوله بهم بمعنى بكم حيث صرف الكلام عن الخطاب إلى الغيبة كما أن في 
الأول صرف إسم الإشارة عن الغائب إلى الحاضر والنكتة في الثاني للمبالغة كأنه يذكر حالهم لغيرهم ولم أر أحدا من 
الشراح خرج من حق هذا الموضع بل منهم من لم يذكره أصلا كما أن أبا ذر لم يذكره في روايته 

دعواهم دعاؤهم 

أشار به إلى قوله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم ( يونس ٠١‏ ) وفسر الدعوى بالدعاء قوله سبحانك اللهم تفسير 
دعواهم وكذا فسره أبو عبيدة 

سدس اس لبك اللتقااقة 

أشار به إلى قوله تعالى وظنوا أنهم أحيط بهم ( البقرة 8١‏ ) وفسره بقوله دنوا من الهلكة أي قربوا من الهلاك وكذا فسره 
أبو عبيدة يقال فلان قد أحيط به أي أنه لهالك قوله دنوا يجوز أن يكون بضم الدال والنون على صيغة المجهول وأصله 
دنيوا انقلت ضمة الياء إلى النون فحذفت لالتقاء الساكنين فصار على وزن فعوا قوله أحاطت به خطيئته أشار به إلى 
قوله تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته ( الكهف 45 ) يعني استولت عليه خطينته كما يحيط العدو وقيل 
معناه سدت عليه خطيئته مسالك النجاة وقيل معناه أهلكته كما في قوله تعالى وأحيط بثمره ( يونس 1١‏ ) وقرأ أهل 
المدينة خطيئاته بالجمع 

فاتبعهم واتبعهم واحد." )١(‏ 

"58. - حدثنا ( محمود ) حدثنا ( عبد الرزاق ) أخبرنا ( معمر ) عن ( الزهري ) عن ( أبي سلمة ) عن ( 
جابر ) أن رجلا ( من أسلم جاء ) النبي فاعترف بالزنا فأعرض عنه النبي حتى شهد على نفسه أربع مرات قال له النبي 
أبك جنون قال لا قال آحصنت قال نعم فأمر به فرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات فقال له 
النبي خيرا وصلى عليه 
لم يقل يونس وابن جريج عن الزهري فصلى عليه 
مطابقته للترجمة في قوله فرجم بالمصلى ومحمود هو ابن غيلان بفتح الغين المعجمة المروزي وأكثر البخاري عنه ومعمر 
بفتح الميمين هو ابن راشد يروي عن محمد بن مسلم الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 
والحديث أخرجه مسلم في الحدود عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق وأخرجه الجماعة ما خلا ابن ماجه 


قوله حدثنا محمود هكذا فى رواية أبى ذر وفى رواية الأكثرين حدثنى وفى رواية النسفى حدثنا محمود بن غيلان بذكر 


597/9107  »يراخبلا عمدة القاري شرح صحيح‎ )١( 


أبيه صريحا قوله أن رجلا من أسلم اسمه ماعز بن مالك الأسلمي وقد مر هكذا في حديث جابر أيضا عن قريب في 
باب رجم المحصن وليس في هذه الرواية التي مضت فرجم بالمصلى قوله فلما أذلقته أي أقلقته وقد مر عن قريب قوله 
فقال له النبي خيرا أي ذكره بجميل ووقع في حديث سليمان بن بريدة عن أبيه عند مسلم فكان الناس فيه أي في ماعز 
فرقتين فقائل يقول لقد هلك لقد أحاطت به خطيئته وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعز الحديث إلى أن قال لقد 
تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم وفي حديث أبي هريرة عند النسائي لقد رأيته بين أنهار الجنة ينغمس قال يعني 


يتنعم وفي حديث جابر عند أبي عوانة لقد رأيته يتتخضخض في أنهار الجنة وفي حديث اللجاج عند أبي داود والنسائي 


لا تقل له خبيث لهو عند الله أطيب من ريح المسك وفي حديث أبي ذر عند أحمد قد غفر له وأدخله الجنة." )١(‏ 


"نا عمرو بن عاصم عن همام بن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس و أن رجلا أتى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله » إني زنيت فأقم علي الحد » ثم أقيمت الصلاة » فصلى مع النبي صلى الله 
عليه وسلم فال له النبي صلى الله عليه وسلم قد كفر عنك بصلاتك #* . قال أبو محمد رحمه الله وقالوا : قد قال الله 
تعالى 4 إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا # الآية إلى قوله : 98 إلا الذين تابوا من قبل 
أن تقدروا عليهم © قالوا : فصح النص من القرآن وصح الإجماع بأن حد المحاربة تسقطه التوبة قبل القدرة عليهم » 
فوجب أن تكون جميع الحدود من : الزنى » والسرقة » والقذف » وشرب الخمر كذلك » لأنها كلها حدود وقعت التوبة 
قبل القدرة على أهلها . قال أبو محمد رحمه الله : هذا كل ما يمكن أن يحتج به أهل هذه المقالة » وذهب آخرون 
إلى أن التوبة لا تسقط الحدود . واحتجوا : بما ناه حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا بكر 
- هو ابن حماد - نا مسدد نا يحيى - هو ابن سعيد القطان - عن هشام الدستوائي نا يحيى بن أبي كثير عن أبي 
قلابة عن أبي المهلب أن عمران بن الحصين حدثه 95 أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم حبلى من الزنا 
فقالت : إني أصبت حدا فأقمه علي » فدعا وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها ففعل فأمرها رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها » فقال عمر : تصلي عليها وقد زنت ؟ فقال 
: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم » هل وجدت شيئا هو أفضل من أن جادت بنفسها ؟ 
# . ومن طريق مسلم نا محمد بن المثنى حدثني عبد الأعلى نا داود بن أبي نضرة * عن أبي سعيد الخدري أن رجلا 
من أسلم يقال له : ماعز بن مالك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني أصبت فاحشة فأقمه علي فرده النبي 
صلى الله عليه وسلم مرارا ثم سأل قومه ؟ فقالوا : ما نعلم به بأسا - فذكر باقي الحديث وفيه - فأمرنا رسول الله صلى 
لله عليه وسلم أن نرجمه » فكان الناس فيه فرقتين : قائل يقول : هلك » لقد أحاطت به خطيئته , وقائل يقول : ما توية 
أفضل من توبة ماعز » إنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده فقال : اقتلني بالحجارة » قال : 
فلبثوا بذلك يومين - أو ثلاثة - ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس فقال استغفروا لماعز 
بن مالك ؟ فقالوا : غفر الله لماعز بن مالك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة 


*42/94 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


ع 


لوسعتهم # . ومن طريق مسلم نا محمد بن عبد الله بن نمير نا بشير بن المهاجر نا عبد الله بن بريدة عن أبيه 8 أن 
ماعز بن مالك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزذيت وإني أريد أن 
تطهرنى » فرده - فذكر الحديث وفيه - فجاءت الغامدية فقالت : يا رسول الله » إنى قد زنيت فطهرنى » وأنه ردها » 


فلما كان الغد قالت : يا رسول الله لم تردني كما رددت ماعزا ؟ فوالله إني لحبلى » قال أما الآن فاذهبي وذكر باقي 
الخبر - فلما فطمته أتته بالصبي - وفي يده كسرة خبز - فقالت : هذا يا نبي الله قد فطمته » وقد أكل الطعام » فدفع 
الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر إلى صدرها وأمر الناس فرجموها - فأقبل خالد بن الوليد فرمى رأسها 
فنضح الدم على وجه خالد » فسبها » فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها » فقال : مهلا يا خالد » فوالذي 
نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له » ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت 4 . قالوا :." )١(‏ 

"ثالثا : والنصوص التي احتج بها المكفرون بالذنوب معارضة معانيها الظاهرة بجملة من الحقائق» منها: 
* النصوص التي شهدت بالإيمان للموحدين وإن ارتكبوا المعاصي» فإن ذلك لا يخرجهم عن الإيمان» بل يضعهم تحت 
المشيئة الإلهية» ولو كفروا لاستحقوا النار» يقول الله: ]إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء [ 
(النساء: /4)» فكل المعاصي المذكورة في الأحاديث المشكلة هي دون الشرك بالله» وهي تحت المشيئة» ففاعلها إذا 
ليس بكافر» وعليه فمعناها الظاهر غير مراد. 
ولو كان الظاهر لازما على كل حال للزم رجم أو جلد المتعطرة المستشرفة على الناس لوصف رسول الله :د لها بأنها زانية 
ومثله قوله د : ((المستبان شيطانان» يتهاتران» ويتكاذبان)).23 إذ لا يصح أن يعتبر المتسابان من ذرية إبليس» 
كما يفهم من ظاهر اللفظ. 
- ومثله أحاديث كثيرة شهدت بالإسلام لمن قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلب.» منها قوله ه : ((ما من عبد قال: لا 
إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى» وإن سرق؟ قال: وإن زنى» وإن سرق. قلت: وإن زنى» 
وإن سرق؟ قال: وإن زنى» وإن سرق. قلت: وإن زنى» وإن سرق؟ قال: وإن زنى» وإن سرقء على رغم أنف أبي ذر)). 94 
إن الله ونبيه > شهدا لأصحاب هذه المعاصي بالإسلام» فالقاتل لأخيه المسلم سماه القرآن أخا للمقتول» في قوله : | 
فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان [ (البقرة: »)١17‏ وكذا اعتبر الطائفتين المقتتلتين من 
المؤمنين فقال: ]| وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا[ (الحجرات: 4). 
وعليه فقوله : : (( لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض)) 15 » وقوله ((سباب المسلم فسوقء وقتاله 
كفر)).45 على غير ظاهره» وينصرف فيه لفظ الكفر إلى الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. 
ومثله في قوله © عن آتي الكاهن او العراف غير المصدق له: ((من أتى عرافا فسأله عن شيء » لم تقبل له صلاة أربعين 
يوما)) 4317 فهو يفيد إسلام من أتى العراف - غير المصدق له -» بدليل قبول صلواته بعد الأربعين يوماء ويحمل حديث 
تكفير آتى الكاهن على الكفر الأصغر جمعا بين الحديثين. 


١١١/75 المفصل في شرح حديث من بدل دينه فاقتلوه»‎ )١( 


قال المناوي في شرح هذا الحديث: "تمسك به الخوارج على أصولهم الفاسدة في التكفير بالذنوب» ومذهب أهل السنة 
أنه لا يكفر» فمعناه قد كفر النعمة أي سترهاء فإن اعتقد صدقه [أي الكاهن أو العراف] في دعواه الاطلاع على الغيب 
كفر حقيقة"./0 

كما أمر الله بإقامة الحدود على القاتل وغيره من أصحاب الذنوب» كل بقدره» وهو شهادة لأهلها بالإسلام» ولو كان 
الزاني قد خرج من الإسلام بزناه لقتل حدا على كل حال. 

رابعا : كما صرف العلماء هذه النصوص إلى أن المراد فيها التغليظ أي أنها من جنس أفعال الكفار أو أريد منها أن 
استحلال هذه الذنوب هو من الكفر الأكبر» لا أن مجرد ارتكابها منه. 

قال أبو ع بيد بن سلام: "وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبهما بالمعاصيء فإن معناها عندنا ليست تثبت 
على أهلها كفرا ولا شركا يزيلان الإيمان عن صاحبهء وإنما وجوهها: أنها من الأخلاق والسئن التي عليها الكفار 
والمشركون". 559 

قال المباركفوري: "قوله : ((من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد)). الظاهر أنه 
محمول على التغليظ والتشديد كما قاله الترمذي» وقيل: إن كان المراد الإتيان باستحلال وتصديق فالكفر محمول على 
ظاهره» وإن كان بدونهما فهو على كفران النعمة". ٠٠١‏ 

قال ابن القيم: "والقصد: أن المعاصي كلها من نوع الكفر الأصغرء فإنها ضد الشكرء الذي هو العمل بالطاعة» فالسعي 
إما شكر وإما كفر» وإما ثالث لا من هذا ولا من هذا". ٠١١‏ 

وعن كفر من ادعى لغير أبيه قال النووي: " فيه تأويلان : أحدهما أنه في حق المستحل. والثاني : أنه كفر النعمة 
والإحسان وحق الله تعارى » وحق أبيه » وليس المراد الكفر الذي يخرجه من ملة الإسلام. وهذا كما قال ء ((يكفرن)) 
٠ء؛‏ ثم فسره »ع بكفرانهن الإحسان وكفران العشير". ١٠١7‏ 

قال الحافظ ابن حجر: "وقد ورد الكفر في الشرع بمعنى جحد النعم» وترك شكر المنعم, والقيام بحقه". ٠١4‏ 

إذا الجهل بدلالة لفظ الكفر في الشرع أوقع الغلاة في تكفير المسلمين لإتيانهم بعض المعاصي التي وسم الله فاعلها 
بالكفرء أي الكفر الأصغر » وجمع النصوص إلى بعضها كفيل برفع شبهة المكفرين لكل من أطلق عليه الشرع كلمة 
الكفر » إذ المفهوم الخاطئ لهذا الإطلاق يجعل نصوص الشرع متعارضة متناقضة» والحق أن النصوص الشرعية يصدق 
بعضها بعضا » والواجب جمع النصوص بعضها إلى بعض»ء وإعمالها جميعا بمزيد من التبصر في دلالات ألفاظها ومآلاات 
عباراتها. 

ثانيا : النصوص التي صرحت باستحقاق العاصي للنار أو حرمت عليه الجنة 

ويحتج أهل التكفير بالمعاصي بآيات القرآن في مواض ع متعددة من كتاب الله شهد فيها أن معصية الله ورسوله تدخل 
النار وتكتب للعاصي الخلود فيها كقوله تعالى: |ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب 
مهين النساء| (النساء: 4 »)١‏ وقوله تعالى: ]ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا[ ( الجن: .)١7‏ 


وقوله تعالى : |بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطينته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون| (البقرة: 2)8١‏ ونحوه 
قوله تعالى عن القاتل: ]ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما [ 
( النساء: 97). 
وكذا جاء في السنة مثل ذلك» فحكم النبي ه بتحريم الجنة أو الحكم بالنار لبعض أصحاب المعاصيء ومنه قوله > 
:((من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم » فالجنة عليه حرام)) .٠١©‏ ونحوه قوله ج: ((لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره 
وال "00 

"جزء : ١‏ رقم الصفحة : 55/7 
«إفلن يخلف الله عهدها أم تقولون على الله ما لا تعلمون» : هذه الجملة جواب الاستفهام الذي ضمن معنى الشرط 
» كقولك : أيقصدنا زيد ؟ فلن نجيب من برنا. وقد تقدم الخلاف في جواب هذه الأشياء » هل ذلك بطريق التضمين 
أي يضمن الاستفهام والتمني والأمر والنهي إلى سائر باقيها معنى الشرط ؟ أم يكون الشرط محذوفا بعدها ؟ ولذلك قال 
الزمخشري : فلن يخلف متعلق بمحذوف تقديره : إن اتخذتم عنده عهدا فلن يخلف الله عهده » كأنه اختار القول 
الثاني من أن الشرط مقدر بعد هذه الأشياء. وقال ابن عطية : #يخلق الله » اعتراض في أثناء الكلام » كأنه يريد أن 
قوله : «وأم تقولون» معادل لقوله : قل أتخذتم عند الله عهداه » فصارت هذه الجملة » بين هاتين اللتين وقع بينهما 
التعادل » جملة اعتراضية » فلا يكون لها موضع من الإعراب » وكأنه يقول : أي هذين واقع ؟ أإتخاذكم العهد عند الله 
؟ أم قولكم على الله ما لا تعلمون ؟ وأخرج ذلك مخرج المتردد في تعبينه على سبيل التقرير » وإن كان قد علم وقوع 
أحدهما » وهو قولهم : #إعلى الله ما لا تعلمون» » ونظيره : ووإنآ أو إياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين . وقد 
علم أيهما على هدى وأيهما هو في ضلال. وقيل : أم هنا منقطعة فيتقدر ببل والهمزة » كأنه قال : بل أتقولون على الله 
ما لا تعلمون ؟ وهو استفهام إنكار , لأنه قد وقع منهم قولهم : على الله ما لا يعلمون » 
7" 
فأنكروا عليهم صدور هذا منهم. وفي قوله : ##فلن يخلف الله عهدها # دليل على أن الله لا يخلف وعده. واختلف 
في الوعيد » فذهب الجمهور إلى أنه لا يخلفه , كما لا يخلف وعده. وذهب قوم إلى جواز إخلاف إيعاده » وقالوا : 


خلاف الوعد قبيحد وإخلاف الوعيد حسن » وهي مسألة يبحث فيها في أصول الدين. 


#ؤبلى 4# : حرف جواب يثبت به ما بعد النفي » فإذا قلت : ما قام زيد » فقلت : نعم » كان تصدويقا في نفي قيام زيد. 
وإذا قلت : بلى » كان نقضا لذلك النفي. فلما قالوا : «إلن تمسنا النار» » أجيبوا بقوله : بلى » ومعناها : تمسكم 
النار. والمعنى على التأبيد » وبين ذلك بالخلود. #ؤمن كسب سيئة©» من : يحتمل أن تكون شرطية » ويحتمل أن تكون 
موصولة » والمسوغات لجواز دخول الفاء في الخبر » إذا كان المبتدأ موصولا » موجودة هنا » ويحسنه المجيء في 
قسيمة بالذين » وهو موصول. والسيئة : الكفر والشرك » قاله ابن عباس ومجاهد. وقيل : الموجبة للنار » قاله السدي » 


497/7 المفصل في شرح حديث من بدل دينه فاقتلوه»‎ )١1( 


وعليه تفسير من فسر السيئة بالكبائر » لأنها هي التي توجب النار » أي يستحق فاعلها النار إن لم تغفر له. 

جزء : ١‏ رقم الصفحة : 557 

##وأحاطت بها خطيائته» : قرأ الجمهور بالإفراد » ونافع : خطيئاته جمع سلامة » وبعض القراء : خطاياه جمع تكسير 
» والمعنى أنها أخذته من جميع نواحيه. ومعنى الإحاطة به أنه يوافي على الكفر والإشراك » هذا إذا فسرت الخطيئة 
بالشرك. ومن فسرها بالكبيرة » فمعنى الإحاطة به أن يموت وهو مصر عليها » فيكون الخلود على القول الأول المراد به 
الإقامة » لا إلى انتهاء. وعلى القول الثاني المراد به الإقامة دهرا طويلا » إذ مآله إلى الخروج من النار. قال الكلبي : 
أوثقته ذنوبه. وقال ابن عباس : أحبطت حسناته. وقال مجاهد : غشيت قلبه. وقال مقاتل : أصر عليها. وقال الربيع : 


مات على الشرك. قال الحسن : بكل ما توعد الله عليه بالنار فهو الخطيئة المحيطة. ومن » كما تقدم » لها لفظ ومعنى 
؛ فحمل أولا على اللفظ » فقال : من كسب سيئة وأحاطت به خطيئعة » وحمل ثانيا على المعنى » وهو قوله : 
«إفأوالئاك» » إلى آخره. وأفرد سيئة لأنه كنى به عن مفرد » وهو الشرك. ومن أفرد الخطيئة أراد بها الجنس ومقابلة السيئة 
» لأن السيئة مفردة » ومن جمعها فلأن الكبائر كثيرة » فراعى المعنى وطابق به اللفظ. وذهب قوم إلى أن السيئة و ١‏ لخطيئة 
واحدة » وأن الخطيئة وصف للسيئة. وفرق بعضهم بينهما فقال : السيئة الكفر » والخطيئة ما دون الكفر من المعاصي 
» قاله مجاهد وأبو وائل والربيع بن أنس. وقيل : إن الخطيئة الشرك » والسيئة هنا ما دون الشرك من المعاصي. قال 
الزنمخشري : وأحاطت به خطيئته تلك » واستولت عليه » كما يحيط العدو ( ولم ينقص عنها بالتوبة. انتهى كلامه. 
وهذا من دسائسه التي ضمنها كتابه » إذ اعتقاد المعتزلة أن من أتى كبيرة » ولم يتب منها » ومات » كان خالدا في النار. 
000 

"وفي قوله : «#أصحاب النارا هم فيها خالدون» : إشارة إلى أن المراد : الكفار » ويدل على ذلك قوله صلى 
الله عليه وسلم : "أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون ولا يحيون". وقد رتب كونهم أصحاب النار على وجود أمرين 
: أحدهما “كي السيية » والآخر : إحاطة الخطيعة. وما رتب على وجود شرطين لا يترتب على وجود أمرين : أحدهما 
: كسب السيئة » والآخر : إحاطة الخطيئة. وما رتب على وجود شرطين لا يترتب على وجود أحدهما » فدل ذلك على 
أن من لم يكسب سيئة » وهي الشرك » وإن أحاطت به خطيئتة , وهي الكبائر » لا يكون من أصحاب انار » ولا ممن 
يخلد فيها. ويعني بأصحاب النار : الذين هم أهلها حقيقة » لا من دخلها ثم خرج منها. 
جزء : ١‏ رقم الصفحة : 557 
#ؤوالذين ءامنوا وعملوا الصالحات أوالا نك أصحاب الجنةا هم فيها خالدون» : لما ذكر أهل النار » وما أعد لهم من 
الهلاك : أتبع ذلك بذكر أهل الإيمان » وما أعد لهم في الخلود في الجنان. والمراد بالذين آمنوا بأمة محمد صلى الله 
عليه وسلم » ومؤمنوا الأمم قبله » قاله ابن عباس وغيره » وهو ظاهر اللفظ , وقال ابن زيد : هو خاص بالنبي صلى الله 
عليه وسلم وأمته » وقل ما ذكر في القرآن آية في الوعيد » إلا وذكرت آية في الوعد. وفائدة ذلك ظهور عدله تعالى » 
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واعتدال رجاء المؤمن وخوفه » وكمال رحمته بوعده وحكمته بوعيده. 

وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة استبعاد طمع المؤمنين في إيمان من سبق من آبائه التشريف بسماع كلام الله » ثم 
مقابلة ذلك بعظيم التحريف . هذا على علم منهم بقبيح ما ارتكبوه. وهؤلاء المطموع في إيمانهم هم أبناء أولئفك المحرفين 
؛ فهم على طريقة آبائهم في الكفر » ثم قد انطووا من حيث السريرة على مداجاة المؤمنين » بحيث إذا لقوهم أفهموهم 
أنهم مؤمنون » وإذا خلا بعضهم إلى بعض », أنكروا عليهم ما يتكلمون به مع المؤمنين من إخبار بشيء مما في كتبهم ) 
وذلك مخافة أن يحتج المؤمنون عليهم بما في كتابهم » ثم أنكر تعالى عليهم ذلك بأنهم قد علموا أن الله يعلم سرهم 
ونجواهم » فلا يناسب ذلك إلا الانقياد إلى كتاب الله » والإخبار بما فيه » واتباع ما تضمنه من الأمر » باتباع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » والإيمان بما يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل » ولكنهم كفروا عنادا وجحدوا بها , 
واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. 

ثم لما ذكر حال هؤلاء الذين هم من أهل العلم » ولم ينتفعوا بعلمهم » ذكر أيضا مقلدتهم وعوامهم » وأنهم لا يعلمون 
من الكتاب إلا ألفاظا مسموعة » وأن طريقهم في أصول دياناتهم إنما هو حسن ظنهم بعلمائهم المحرفين المبدلين. ثم 
توعد الله تعالى بالهلاك والحسرة » من حرف كلام الله وادعى أنه من عند الله » لتحصيل غرض من الدنيا تافه نزر لا 
يبقي » فباع باقيا بفان. 

ثم كرر الوعيد على ما فعلوه » ثم أخبر عنهم بما صدر عنهم من الكذب البحت » بأن لبثهم في النار أياما معدودة » 
وأن ذلك إخبار ليس صادرا عن عهد اتخذوه عند الله » بل قول على الله بما لا علم لهم به » ثم رد عليهم دعواهم تلك 
بقوله : #إبلى # » ثم قسم الناس إلى قسمين كافر » وهو صاحب النار » ومؤمن وهو صاحب الجنة » وأنهم اندرجوا 
تحت قسم الكافر » لأنهم كسبوا السيئات » وأحاطت بهم الخطيئات » وناهيك ما اقتص الله فيهم من أول السورة إلى 
هنا » وما يقص بعد ذلك مما ارتكبوه من الكفر والمخالفات. 

جزء : ١‏ رقم الصفحة : 55/7 

#ؤوالذين ءامنوا وعملوا الصالحات أوالا نك أصحاب الجنةا هم فيها خالدون» : لما ذكر أهل النار » وما أعد لهم من 
الهلاك : أتبع ذلك بذكر أهل الإيمان » وما أعد لهم في الخلود في الجنان. والمراد بالذين آمنوا بأمة محمد صلى الله 
عليه وسلم » ومؤمنوا الأمم قبله » قاله ابن عباس وغيره » وهو ظاهر اللفظ » وقال ابن زيد : هو خاص بالنبي صلى الله 
عليه وسلم وأمته » وقل ما ذكر في القرآن آية في الوعيد » إلا وذكرت آية في الوعد. وفائدة ذلك ظهور عدله تعالى » 
ف 

واعتدال رجاء المؤمن وخوفه » وكمال رحمته بوعده وحكمته بوعيده. 

00 


(1) تفسير البحر المحيط ‏ موافق للمطبوع (دار الفكر)» ١ 4:/١‏ 
ا 


-/١ ١٠,‏ حدثنا عصام» به عن أبي العالية: ا وويل لهم مما يكسبون ' يعني : من الخطية". 


قال تعالى: 

«إوقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون 
* بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون * والذين آمنوا وعملوا الصالحات 
أولقك أصحاب الجنة هم فيها خالدون * وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى 
واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون *© 

قرلدة. " وقاليا لذن اكضينا القاى لذ أناما امعدووة 77 00 

"7- حدثنا أبو سعيد الأشج., ثنا عبد الحميد الحماني» ثنا رجل يعني النضر الخزاز» عن عكرمة» عن ابن 
عباس: " " بلى من كسب سيئة " » قال: الشرك"» قال أبو محمد: وكذا روي عن أبي وائل» وأبي العالية» ومجاهدء 
وعطاءء وقتادة» والحسنء والربيع بن أنس» وعكرمة» وروي عن الحسن قول آخر 
الوجه الثاني: 

7- حدثنا الحسن بن أحمدء ثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار» حدثني سرور بن المغيرة» عن عباد بن منصور» عن 
الحسن: " " بلى من كسب سيئة " » قال: السيئة الكبيرة من الكبائر"؛ وروي عن السدي نحو ذلك 

قوله: " وأحاطت به " 

5- حدثنا المنذر بن شاذان» ثنا زكريا بن عديء أنبأ ابن المبارك» عن ابن جريج» عن مجاهد: " " وأحاطت به 
خطيئته " » قال: بقلبه". 

حدثنا محمد بن يحيىء أنبأ أبو غسان.» ثنا سلمة» قال: قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمدء 
عن سعيد بن جبير» أو عكرمة» عن ابن عباس: " " وأحاطت به خطيئته ' أي من عمل بمثل أعمالكم وكفر بمثل ما 
كفرتم به حتى يحيط كفره بما له من حسنة".." 00 

"7- حدثنا عبد الله بن إسماعيل البغدادي» ثنا سريج بن يونسء ثنا يحيى بن أبي بكير» عن أبي بكر بن 
عياش» عن يحبى بن أبوب» عن أي زيعة» عن أب هررة»' يني ترله: ' 7770000 ". قال: أحاط به شتكد". 
قال أبو محمد: وروي في تفسير هذا الحرف ثلاثة أقاويل» أحدها: ما تقدم وقد أتينا به» وكذا فسره أبو وائل» وعطاءء 
والحسن في رواية عباد بن منصور 
الوجه الثاني: 


7- حدثنا أبو سعيد الأشج؛ وأحمد بن سنان, قالا: ثنا أبو يحيى الحماني» ثنا الأعمش» عن أبي رزين» عن الربيع 


٠١9/١ تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 


(؟) تفسير ابن أبي حاتم» 5١4/١‏ 


بن خنيم: " " وأحاطت به خطينته " , قال: الذي يموت على خطاياه من قبل أن يتوب"؛ والسياق لأحمد, قال: وروي 
عن السديء وأبي رزين» والأعمش نحو ذلك 

/؟/- حدثنا عصام بن رواد» ثنا آدم, عن أبي جعفر» عن الربيع» عن أي العالية» "في قوله: 0 بلى فين كيين سبع 
وأحاطت به خطيئته ' » قال: الكبيرة الموجبة", قال وروي عن الحسن في رواية سلام بن مسكين» ومجاهد» وقتادة» 


والربيع بن أنس نحو ذلك 


قوله: " فأولك أصحاب النار هم فيها خالدون " ." )1١(‏ 


وقالوا إن الله فقير وأيضا " وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة " أي مقدار الأيام التي عبد فيها آباؤنا العجل وهي 
أربعون يوما وقال مجاهد " لا أياما معدودة " أي مقدار عدد أيام الدنيا وهي سبعة أيام وهكذا روي عن عكرمة عن ابن 
عباس وقال بعضهم كان مذهبهم مذهب جهم في أنهم لا يرون الخلود في النار 

قال الله تعالى " قل أتخذتم عند الله عهدا " قال الزجاج أعهد إليكم ألا يعذبكم إلا هذا المقدار إن كان لكم عهد " 
فلن يخلف الله عهده " أي وعده ويقال أعقدتم عند الله عقدا وهو عقد التوحيد " فلن يخلف الله عهده " أي وعده 
وقد قيل هل أنزل عليكم بذلك آية " أم تقولون على الله " أي بل تقولون على الله " ما لا تعلمون " وروي في الخبر أنه 
إذا مضت عليهم في النار تلك المدة قالت لهم الخزنة يا أعداء الله ذهب الأجل وبقي الأبد فأيقنوا بالخلود 

سورة البقرة الآيات ١م‏ - ؟”/ 

قال الله تعالى " بلى " يعني بلى يخلد فيها " من كسب سيئة " يعني الشرك " وأخاطت ابه خطيئتة " يعني مات على 
الشرك وقال بعضهم السيئة الشرك والخطيئة الكبائر وهو قول المعتزلة خذلهم الله تعالى إن أصحاب الكبائر مخلدون في 
النار وقال الربيع بن خنيم " وأحاطت به خطيئعه " الذي يموت على الشرك قرأ نافع " خطاياه " وهو جمع خطيئة وق 
والباقون " خطيئته " وهي خطيئة واحدة والمراد به الشرك " فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون " يعني دائمين لا 
يخرجون منها أبدا 

قوله تعالى " والذين آمنوا وعملوا الصالحات " معناه والذين صدقوا بالله وبمحمد صلى الله عليه وسلم وعملوا الصالحات 
أي الطاعات فيما بينهم وبين ربهم يعني أدوا الفرائض وانتهوا عن المعاصي " اولك أصحاب الجنة هم فيها خالدون " 
يعني دائمين لا يموتون ولا يخرجون 

سورة البقرة آية / 


قوله تعالى " وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل " يعنى وقد أخذنا ميثاق بنى إسرائيل فى التوراة يعنى بمجىء محمد صلى 


5١5/١ تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 


الله عليه وسلم ويقال الميئاق الأول حين أخرجهم من صلب آدم عليه السلام 
وقوله " لا تعبدون إلا الله " قرأ حمزة والكسائي وابن كثير " لا يعبدون " بالياء وقراأ 
- 6 


1 


' صفحة رقم ١5‏ 
زعموا » أن عمر الدنيا سبعة آلاف سنة » وأنهم يعذبون عن كل ألف سنة يوما » وهذا قول مجاهد » ورواية سعيد بن 
جبير »كن ابن عباس»+ 
( البقرة : ( 8١‏ - 85 ) بلى من كسب 
" بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطينته فأولنك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات 
أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ' ( قوله تعالى : ) بلى من كسب سيئة ( . أما ( بلى ) » فجوات النفي , وأما 
( نعم ) فجواب الإيجاب » قال الفراء : إذا قال الرجل لصاحبه : ما لك علي شيء » فقال الآخر : نعم » كان ذلك 
تصديقا أن لا شيء عليه » ولو قال بلى : كان ردا لقوله » وتقديره : بلى لي عليك . 
وقوله : ) من كسب سيئة ( اختلفوا في السيكة ها هنا » على قولين : 
أحدهما : أنها الشرك » وهذا قول مجاهد . 
والثاني : أنها الذنوب التي وعد الله تعالى عليها النار » وهذا قول السدي . 
وقوله تعالى : ) وأحاطت به خطينته ( فيه تأويلان : 
أحدهما : أنه مات عليها » وهذا قول ابن جبير . 
والثاني : أنها سدت عليه المسالك » وهذا قول ابن السراج . 
( البقرة : ( 8 ) وإذ أخذنا ميثاق 
" وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا 
وأقيموا الصلاة." (5؟) 
'قوله تعالى : بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطينعة فأواك أصحاب النار هم فيها خالدون * والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. 
أخرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس في 
قوله و بلى من كسب # قال : الشرك. 


وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد وعكرمة وقتادة » مثله. 


985/١ بحر العلوم  موافق للمطبوع»‎ )١( 
١57/١ (؟) النكت والعيون . موافق للمطبوع»‎ 


وأخرج ابن اسحاق » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله #بلى من كسب سيئة» أي من عمل مثل 
أعمالكم وكفر بما كفرتم به حتى يحيط كفره بما له من حسنة «#إفأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات 4 أي من آمن بما كفرتم به وعمل بما تركتم من دينه فلهم الجنة خالدين فيها يخبرهم أن الثواب بالخير 
والشر مقيم على أهله أبدا لا انقطاع له أبدا. 
وأخرج عبد بن حميد ‏ وابن جرير عن قتادة في قوله للإوأحاطت به خطيئته قال : هي الكبيرة الموجبة لأهلها النار." 
00 

شع تع » وان جد عن اسن أن سل عن قرا 1110 ا ةل »لوا ران 
فكل آية وعد الله عليها النار فهي الخطيئة. 


اع عبد بن حمبد » وين يد عن مسجاهد فى ته | ال : دنوب تحيط بلقلوب فكلا 


عمل ذنبا ارتفعت حتى تغشى القلب حتى يكون هكذا وقبض كفه ثم قال : والخطيئة كل ذنب وعد الله عليه النار. 
وأخرج ابن ابي شيبة » وعبد بن حميد » وابن جرير عن الربيع بن خيئم في قوله الإوأحاطت به خطيئته# قال : هو الذي 
يموت على خطيئته قبل أن يتوب. 
قوله تعالى : وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا 
للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون." (") 

"ليكون هناك شاهدا عليكم لأني أعرف تمردكم وقد صرتم تقاومون ربكم وأنا حي فأحرى أن تفعلوا ذلك بعد 
موتي ولا يخفى أن اليهود قد نبذوا الديانة غير مرة وعبدوا الأصنام في عهد رحبعام بن سليمان ملك يهوذا وفي عهد 
ثم أعقبه التخريب الروماني في زمن طيطس سنة 6 للمسيح ثم في زمن أدريان الذي تم على يده تخريب بلد أورشليم 
بحيث صيرها مزرعة وتفرق من أبقاه السيف من اليهود في جهات العالم. ولهذا اتفق المحققون من العلماء الباحثين عن 
تاريخ الدين على أن التوراة قد دخلها التحريف والزيادة والتلاشي وأنهم لما جمعوا أمرهم عقب بعض مصائبهم الكبرى 
افتقدوا التوراة فأرادوا أن يجمعوها من متفرق أوراقهم وبقايا مكاتبهم. وقد قال لنجرك أحد اللاهوتيين من علماء الإفرنج 
إن سفر التثنية كتبه يهودي كان مقيما بمصر في عهد الملك يوشيا ملك اليهود وقال غيره إن الكتب الخمسة التي هي 
مجموع التوراة قد دخل فيها تحريف كثير من علم صموئيل أو عزير عزرا. ويذكر علماؤنا أن اليهود إنما قالوا عزير ابن الله 
لأنه ادعى أنه ظفر بالتوراة. وكل ذلك يدل على أن التوراة قد تللاشت وتمزقت والموجود في سفر الملوك الثاني من كتبهم 
في الإصحاح الحادي والعشرين أنهم بينما كانوا بصدد ترميم بيت المقدس في زمن يوشيا ملك يهوذا ادعى حلقيا الكاهن 


450/١ الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطيء‎ )١( 
الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي» دهع‎ (00 


أنه وجد سفر الشريعة في بيت الرب وسلمه الكاهن لكاتب الملك فلما قرأه الكاتب على الملك مزق ثيابه وتاب من 
ارتداده عن الشريعة وأمر الكهنة بإقامة كلام الشريعة المكتوب في السفر الذي وجده حلقيا الكاهن في بيت الرب اه. 
فهذا دليل قوي على أن التوراة كانت مجهولة عندهم منذ زمان. 
[85-0] #إوقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقورون على 
الله ما لا تعلمون * بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته ذأوافك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون» 
قيل الواو لعطف الجملة على جملة #إوقد كان فريق منهم» [البقرة: من الآيةه17] فتكون حالا مثلها أي كيف تطمعون 
أن يؤمنوا لكم وهو يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ويقولون لن تمسنا النار. والأظهر عندي أن الواو عطف على قوله 
«إيكتبون إلخ أي فعلوا ذلك وقالوا للإلن تمسنا النار» ووجه المناسبة أن قولهم #إلن تمسنا الناري» دل على." )١(‏ 
"تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهما ... وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر 
أي فلا أخلد كما لم يخلد بنو ربيعة ومضرء فمن في قوله: «ومن كسب سيئة» شرطية بدليل دخول الفاء في جوابها 
وهي في الشرط من صيغ العموم فلذلك كانت مؤذنة بجملة محذوفة دل عليها تعقيب بلى بهذا العموم لأنه لو لم يرد به 
أن المخاطبين من زمر هذا العموم لكان ذكر العموم بعدها كلاما متناثرا ففي الكلام إيجاز الحذف ليكون المذكور 
كالقضية الكبرى لبرهان قوله بلى. والمراد بالسيئة هنا السيئة العظيمة وهي الكفر بدليل العطف عليها بقوله: «إوأحاطت 


وقوله: الخطيئة اسم لما يقترفه الإنسان من الجرائم وهي فعيلة بمعنى مفعولة من خطى إذا أساءء 
والإحاطة مستعارة لعدم الخلو عن الشيء لأن ما يحيط بالمرء لا يترك له منفذا للإقبال على غير ذلك قال تعالى #ؤوظنوا 
أنهم أحيط بهم وإحاطة الخطيئات هي حالة الكفر لأنها تجرئ على جميع الخطايا ولا يعتبر مع الكفر عمل صالح 
كما دل عليه قوله «ؤثم كان من الذين آمنواه [البلد: .]١1‏ فلذلك لم تكن في هذه الآية حجة للزاعمين خلود أصحاب 
الكبائر من المسلمين في النار إذ لا يكون المسلم محيطة به الخطيئات بل هو لا يخلو من عمل صالح وحسبك من 
ذلك سلامة اعتقاده من الكفر وسلامة لسانه من النطق بكلمة الكفر الخبيثة. 

والقصر المستفاد من التعريف في قوله: #إفأولتك أصحاب النار هم فيها خالدون» [البقرة: ]8١‏ قصر إضافي لقلب 
اعتقادهم. 

وقوله : «إوالذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون» [البقرة: 85] 

تذييل لتعقيب النذارة بالبشارة على عادة القرآن. 

والمراد بالخلود هنا حقيقته. 

[8] مؤوإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس 


ه50/١ التحرير والتنوير»‎ )١( 


حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الرّكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرض ون 
أعيد ذكر أحوال يي إسرائيل بعد ذلك الاستطراد المتفنن فيه فأعيد الأسلوب." 00 
"إيجاز البيان عن معاني القرآن » ج ١‏ .ص : ٠١8‏ 
8 يكتبون الكتاب بأيديهم : فائدة ذكر الأيدي لتحقيق الإضافة »١«‏ » كقوله «7» : لما خلقت بيدي إذ الفعل 
يضاف إلى الأمر كقوله «7» : يذبح أبناءهم » وكانت صفة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابهم أسمر ربعة «4» » 
فكتبوا آدم كهلا «ه». 
١‏ بلى «5» : أصله : «بل» زيدت الياء «1» للوقوف «8» » وبلى يخرج الكلام عن معنى المعطوف. 
قال الفراء «9» : لو قال لرجل : مالك »١١«‏ علي شيء » فقال : نعم كان براءة » ولو قال : بلى كان ردا عليه. 


» إلا أن يحاط بكم‎ : »١١« وأحاطت به خطيئته : أهلكته , كقوله‎ ١ 


)١(‏ ينظر تفسير الطبري : /١‏ 7177 فقد ذكر كلاما نفيسا في هذا المعنى. 

ومصدر المؤلف - فيما يبدو - في هذا النص تفسير الماوردي : ١87 /١‏ » وانظر المحرر الوجيز : /١‏ 55” » وزاد 
المسير : ٠١5 /١‏ » والبحر المحيط : .70717/١‏ 

(1) سورة ص : آية : ره / 


(3) سورة القصص : آية : 4. 


(:) أي مربوع الخلق » ليس بالطويل ولا بالقصير. 

الصحاح : "/ ١5١5‏ (ربع) » والنهاية : ؟/ .١9٠‏ 

(ه) معاني القرآن للنجاج : ١7١ /١‏ » وتفسير البغوي : /١‏ 89. 

ونقل ابن عطية في المحرر الوجيز : /١‏ 717 عن ابن إسحاق قال : «كانت صفته في التوراة أسمر ربعة فردوه آدم 


طويلا». 

... 90815 ف فد ع :ب مركب لس‎ ١ 

(0) في «ج» : ألفا. [ 

(8) قال مكي في كتابه «شرح كلا وبلى ونعم» : 717 : «و لو وقف على «بل» لانتظر السامع إتيان كلام آخر بعد 
«بل» » فإذا جيء بالألف للوقف , علم أنه لا كلام بعد ذلك » إذ الوقف لا يكون إلا عند انقطاع الكلام». 

(9) أبو ركريا يحبى بن زياد (ت ٠١07‏ ه). 

والنص في معاني القرآن له : /١‏ 57. 


ه537/١ التحرير والتنوير»‎ )١( 


)٠١(‏ كذا في «ك» » وفي معاني الفراء : «أما لك مال؟». 


)0010 سن تيوس 1 او نا 


14 


"© ١م‏ - 8١‏ > ف وَقَالُوا لَنْ تَمَكَنا النَارُ إلا أَيَامَا مَعْدُودَةَ قل أَتَحَذْتُمْ عِنْدَ الله عَهْدَا فَآَنْ يُخْلِف اللَّهُ عَهْدَهُ أمْ 

تلواوة على اللد عله تفليوق ##فل عر كفت يه وََحَاطّتْ به حَطِيئَُُ دولك أمنْحَا النَارِ هُمْ فِِهَا حَالِدُونَ * 
وَانَِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوَا الصّالِحَاتٍ أُولَيِكَ أَصْحَابْ الْجَنّةَ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ 4 . 
ذكر أفعالهم القبيحة» ثم ذكر مع هذا أنهم يكون أنفسهم» ويشهدون لها بالنجاة من عذاب الله؛ والفوز بثوابه» وأنهم لن 
تمسهم النار إلا أياما معدودة» أي: قليلة تعد بالأصابع؛ فجمعوا بين الإساءة والأمن. 
ولما كان هذا مجرد دعوىء رد الله تعالى عليهم فقال: فآ قن 6 لهم يا أيها الرسول 9 أَتَحَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدَا 4 أي 
بالإيمان به وبرسله وبطاعته» فهذا الوعد الموجب لنجاة صاحبه الذي لا يتغير ولا يتبدل. ل أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَِّ مَا لا 
تَعْلَمُونَ # ؟ فأخبر تعالى أن صدق دعواهم متوقفة على أحد هذين الأمرين اللذين لا ثالث لهما: إما أن يكونوا قد 
اتخذوا عند الله عهداء فتكون دعواهم صحيحة. 
وإما أن يكونوا متقولين عليه فتكون كاذبة» فيكون أبلغ لخزيهم وعذابهم» وقد علم من حالهم أنهم لم يتخذوا عند الله 
عهداء لتكذيبهم كثيرا من الأنبياء» حتى وصلت بهم الحال إلى أن قتلوا طائفة منهم» ولنكولهم عن طاعة الله ونقضهم 
المواثيق» فتعين بذلك أنهم متقولون مختلقون, قائلون عليه ما لا يعلمون» والقول عليه بلا علم» من أعظم المحرمات» 
ثم ذكر تعالى حكما عاما لكل أحد, يدخل به بنو إسرائيل وغيرهم؛ وهو الحكم الذي لا حكم غيره؛ لا أمانيهم ودعاويهم 
بصفة الهالكين والناجين» فقال: ‏ بَلَى #: أي: ليس الأمر كما ذكرتم, فإنه قول لا حقيقة له ولكن «9 مَنْ كسب سَيَْة 
© وهو نكرة في سياق الشرطء فيعم الشرك فما دونه» والمراد به هنا الشرك, بدليل قوله: (١‏ وأَحَاطّتْ به حَطِئَُة 4 أي: 
أحاطت بعاملهاء فلم تدع له منفذاء وهذا لا يكون إلا الشرك» فإن من معه الإيمان لا تحيط به خطيئته. 

َأُوليِكَ أَصْحَابُْ الثَّارٍ هُمْ فيهَا حالِدُونَ 44 وقد احتج بها الخوارج على كفر صاحب المعصية؛ وهي حجة عليهم كما 
ترى» فإنها ظاهرة في الشرك» وهكذا كل مبطل يحتج بآية» أو حديث صحيح على قوله الباطل فلا بد أن يكون فيما 
احتج به حجة عليه. 
8 والَّذِينَ آمنُوا © بالله وملائكته» وكتبه ورسله؛ واليوم الآخرء فا وَعَمِلُوا الصالِحَاتٍِ 4 ولا تكون الأعمال صالحة إلا 
بشرطين: أن تكون خالصة لوجه الله» متبعا بها سنة رسوله. 
فحاصل هاتين الآيتين» أن أهل النجاة والفوز» هم أهل الإيمان والعمل الصالح, والهالكون أهل النار المشركون بالله» 
الكافرون به.." (5) 


081/١ إيجازالبيان عن معاني القرآن»‎ )١( 


(؟) تفسير السعدي» ص//اه 


0 


' صفحة رقم ١77‏ 
لهم باعتقاد البعث أو اعتقاد كذب اليهود » وعبر بالاسم العلم لأن الإحياء من أخص الآيات بصفة الإلهية كما أن 
الإرزاق أخص الآيات بالربوبية ) ويريكم آياته ( فيما يشهد بصحته ) لعلكم تعقلون ) أي لتكونوا برؤية تلك الآيات 
الشاهدة له على رجاء من أن يحصل لكم عقل فيرشدكم إلى اعتقاد البعث وغيره مما تخبر به الرسل عن الله تعالى . 
البقرة : ( 5/ا - 87 ) ثم قست قلوبكم. .. . . 
) ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما 
يشقق فيخرج منه المآء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان 
فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم 
إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحآجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون 
وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون 
هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما 
معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت 
به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون 
00 
ولما كان حصول المعصية منهم بعد رؤية هذه الخارقة مستبعد التصور فضلا عن الوقوع أشار إليه بقوله ) ثم قست ( من 
القسوة وهي اشتداد التصلب والتحجر ) قلوبكم ( ولما كانت لهم حالات يطيعون فيها أتى بالجار فقال ) من بعد ذلك 
) أي من بعدما تقدم وصفه من الخوارق في المراجعات وغيرها تذكيرا لهم بطول إم هاله لهم سبحانه مع توالي كفرهم 
وعنادهم » وتحذيرا من مثل ما أحل بأهل السبت ) فهي ) أي فتسبب عن قسوتها أن كانت ) كالحجارة ( التي هي 
أبعد الأشياء عن حالها » فإن القلب أحيى حي والحجر أجمد جامد » ولم يشبهها بالحديد لما فيه من المنافع » ولأنه 
قد يلين . 
ولما كانت القلوب بالنظر إلى حياتها ألين لين وبالنظر إلى ثباتها على حالة أصلب." )١(‏ 

" صفحة رقم ١17/9‏ 
فقال آتيا بالفاء دليلا أن أعمالهم سبب دخولهم النار : ( فأولئك ) أي البعداء البغضاء ) أصحاب النار هم ( خاصة ) 
فيها خالدون ( . 
ولما بان بهذا مالهم ولكل من شاركهم في هذا الوصف عطف عليه ما لمن ادعوا أنهم يخلفونهم في النار ولكل من 
شاركهم في وصفهم الذي استحقوا به ذلك فقال : ( والذين آمنوا ) أي أقروا بالوحدانية بألسنتهم ) وعملوا الصالحات ( 
بيانا لأن قلوبهم مطمئنة بذلك ) أولئك ( العالو المراتب الشريفو المناقب » ولم يأت بالفاء دلالة على أن سبب سعادتهم 


١77/١ نظم الدرر . (موافق للمطبوع - ت: عبدالرزاق غالب)»‎ )١( 
ا‎ 


إنما هو الرحمة ) أصحاب الجنة ( لا غيرهم ) وهم ) أي خاصة ) فيها خالدون ( . 
البقرة : ( م --07م ) وإذ أخذنا ميثاق. . 
) وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا 
وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دمآءكم ولا تخرجون 
أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم 
بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء 
من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئفك 
الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده 
بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جآءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا 
كذبتم وفريقا تقتلون ( ( ) 
ثم شرع سبحانه يقيم الدليل على أنهم ممن أخاطت به خطيئعة فقال : ( وإذ ) أي اذكروا ما تعلمون في كتابكم من 
حال من كسب سيئة محيطة واذكروا إذ ) أخذنا ( بما لنا من تلك العظمة التي أشهدناكم كثيرا منها ميثاقكم ولكنه 
أظهر لطول الفصل بذكر وصف يعمهم وغيرهم فقال : ( ميثاق بني إسرائيل ( ويجوز أن يكون معطوفا على ) نعمتي ( 
في قوله تعالى : ( يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ( لأن الكل في مخاطبتهم وبيان أمورهم . 
ولما كان الدين إنما هو الأدب مع الخالق والخلق ذكر المعاهد عليه من ذلك مرتبا له على الأحق فالأحق فقال ذاكرا 
له في صيغة الخبر مريدا به النهي والأمر وهو أبلغ با 

" صفحة رقم ٠١4‏ 
ولم يضمر » وعبر بالوصف اللازم صرفا للخطاب عمن يتعظ منهم فيرجع فلا تلحقه المعاداة لذلك ؛ وميكال يقال هو 
اسمعبودية أيضا وهو يد بسط للأرزاق المقيمة للأجسام كما أن إسرافيل يد بسط للأرواح التي بها الحياة - قاله الحرالي 


ولما فرغ من ترغيبهم في القرآن بأنه من عند الله وأنه مصدق لكتابهم وفي جبريل بأنه الآني به بإذن الله ومن ترهيبهم من 
عداوته أتبعه مدح هذا القرآن وأنه واضح الأمر لمريد الحق وإن كفر به منهم أو من غيرهم فاسق أي خارج عما يعرف 
من الحق فإنه بحيث لا يخفى على أحد فقال تعالى - عطفا على قوله : ( ) فإنه نزله على قلبك بإذن الله ( ) [ البقرة 
: 31 ] » أو قوله : ( ) ولقد جاءكم موسى بالبينات ( ) [ البقرة : 37 ] » أو على ما تقديره : فلقد بان بهذا الذي 
نزله جبريل عليه السلام أن الآخرة ليست خالصة لهم وأنهم ممن أخاطت به خطيئته لكفره - : ( ولقد أنزلنا ( 55057 
في ذلك وغيره ) إليك ( وأنت أعظم الخلق ) آيات بينات ( في الدلالة على صدقك وصحة أمرك » والبينة الدلالة 
الفاصلة بين القصة الصادقة والكاذبة » ففسقوا بكفرهم بها ) وما يكفر بها ( منهم ومن غيرهم ) إلا الفاسقون ( الذين 


١79/١ نظم الدرر . (موافق للمطبوع - ت: عبدالرزاق غالب)»‎ )١( 
و‎ 


الفسق لهم صفة لازمة » وعن الحسن أن الفسق إذا استعمل في نوع من المعاصي وقع على أعظمه من كفر وغيره وفي 
ذلك رجوع غلى وصف الكتاب الذي هو مقصود السورة . 

ولما أنكر عليهم أولا ردهم للرسل لأمرهم بمخالفة الهوى في قوله : ( ) أفكلما جاءكم رسول ( ) [ البقرة : 80 ] وأتبعه 
بما يلائمه إلى أن ختم بأن آيات هذا الرسول من الأمر البين الذي يشهد به كتابهم وقد أخذ عليهم العهد باتباعه كما 
أرشد إلى قوله تعالى : ( ) فإما يأتينكم مني هدى ( ) | البقرة : 7 ] الآية » أنكر عليهم ثانيا كفرهم بما أتى به الرسل 
بقوله : ( أو كلما عاهدوا عهدا نبذه ) أي طرحه محتقرا له ) فريق مندم ) أي ناس شأنهم السعي في الفرقة . 

ولما كان هذا مترددا بين التقليل والتكثير لتردد التنوين بين التعظيم والتحقير رد احتمال التقليل بقوله : ( بل ) أي وليس 
الفريق الكافر بالنبذ أقلهم بل ) أكثرهم لا يؤمنون ( حالا ولا مالا . 

البقرة : ( ١١5 - ٠١١‏ ) ولما جاءهم رسول. .. . . 

) ولمآ جآءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله ورآء ظهورهم كأنهم لا 
يعلمون واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ومآ 
أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما 
يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضآرين به من." 0 


' صفحة رقم 5١9‏ 


يتضح مواقع خطاب القرآن مع المترتبين في أسنان القلوب بحسب الحظ من الإيمان والإسلام والإحسان - قاله الحرالي 


وعرف ) السبيل ( بأنه المشتمل على قوام السائر فيه والسالك له من نحو الرعي والسقي وشبهه . والسواء بأنه من الشيء 
أسمحه بالأمر الذي قصد له » قال : ويقال هو وسطه وخياره . 

ولما كان أكثر المثيرين لهذه الشكوك في صور أهل الإسلام قال تعالى مخاطبا للمؤمنين وهم في غمارهم تنفيرا لهم عن 
الضلال الذي هو في نفسه أهل لأن ينفر عنه فكيف وهو شماتة العدو وبتخييله وودادته تحذيرا لهم من مخالطتهم : ( 
ود كثير ( وهو تعليل لمعنى الكلام وهو : فلا تتبدلوا الكفر بالإيمان » بعد تعليله بالضلال ؛ وذلك كما مضى في 

( ) ما يود الذين كفروا ( ) 7 

[ البقرة : ٠١8‏ ] سواء . 

ولما كان المشركون عربا عالمين بأن طبع العرب الثبات لم يدخلهم معهم في هذا الود وقال : ( من أهل الكتاب ( فأنبا 
أن المصافي منهم قليل وبشر سبحانه بأن ما يودونه من قسم المحال بسوقه سوق المتمني فقال : ( لو يردونكم ) أي 
بأجمعكم ؛ ثم حقق أمر التمني في كونه محالا مشيرا بإثبات الجار إلى قناعتهم به و لو في زمن يسير فقال : ( من بعد 
إيمانكم ) أي الراسخ ) كفارا ) أي لتكونوا مثلهم فتخلدوا معهم في النار ) حسدا ( على ما آتاكم الله من الخير الهادي 
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إلى الجنة » والحسد قلق النفس من رؤية النعمة على الغير » وعبر عن بلوغ الحسد إلى غاية لا حيلة معها في تركه بقوله 
: ( من عند أنفسهم ) أي إنه راسخ في طبائعهم فلا تطمعوا في صرفه بشيء » فإن أنفسهم غالبة على عقولهم » ثم زاده 
تأكيدا بقوله مشيرا بإثبات الجار إلى ذمهم بأنهم استمروا على الضلال بعد الدعوة » لا يطلبون الحق مع القدرة على 
تعرفه » حتى هجم عليهم بيانه وقهرهم عرفانه » ثم لم يرجعوا إليه ؛ وما كفاهم ضلالهم في أنفسهم حتى تمنوا إضلال 
غيرهم بالرجوع عنه ) من بعد ما تبين ) أي بيانا عظيما بوضوحه في نفسه ) لهم الحق ) أي من صحة رسالة محمد ( 
صلى الله عليه وسلم ) وأنه خاتم النبيين المرسل إلى الناس كافة بشهادة ما طابقه من التوراة » ومن أنهم خالدون في النار 
؛ لأنهم ممن أحاطت به خطيئتة بما دل عليه سبحانه في جميع هذه الآيات إبطالا لدعواهم في مس النار لهم أياما 
معدودة . 
ثم أرشد إلى الدواء بقوله مسببا عن الإخبار بأن ودهم محال وبعدم رفويو 001 

" صفحة رقم 7177 
يرضي الرب » فصار يعبد الله كأنه يراه » فطابق سره علنه . 
ولما نفوا الأجر عن غيرهم وأثبته سبحانه للمتصف بالإسلام منهم وممن سواهم وكان ربما قيل إنه أعطى غيرهم لكونه 
الملك المطلق بغير سبب ربط الأجر بالفاء دليلا على أن إسلامهم هو السبب فقال : ( فله ( خاصة ) أجره عند ربه ( 
إحسانا إليه بإثبات نفعه على حسب ما ربه به في كل شريعة . 
ولما كان ربما ادعى أنه ما أفرد الضمير إلا لأن المراد واحد بعينه فلا يقدح ذلك في دعوى أنه لن يدخل الجنة إلا اليهود 
أو النصارى جمع فقال : ( ولا خوف عليهم ( من آت ) ولا هم يحزنون ( على شيء فات دفعا لضرهم » وهذا كما 
أثبت سبحانه خلاف دعواهم في مس النار بقوله : 
0( ) بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيتتة () “ 
[ البقرة : 8١‏ ] الآية » فالتحم الكلام بذلك أشد التحام وانتظم أي انتظام . 
ولما أبطل دعوى اختصاصهم بالرحمة قدحا منهم في غيرهم و أثبتها للمحسنين أتبع ذلك قدح كل فريق منهم في الآخر 
وبيان انتفائها عنهم بإساءتهم بإبطال كل فرقة منهم دعوى الأخرى مع ما يشهد به كتاب كل من بطلان قوله فقال : ( 
وقالت اليهود ليست ( أنث فعلهم لضعف قولهم وجمع أمرهم ) النصارى على شيء ) أي يعتد به لكونه صحيحا » 
وليس مخففة من وزن فرح » ومعناها مطلق النفي لمتقدم إثبات أو مقدره - قاله الحرالي . 
) وقالت النصارى ( كذلك ) ليست اليهود على شيء ( فعجب منهم في هذه الدعوى العامة لما قبل التبديل والنسخ 
وما بعده بقوله : ( وهم ) أي والحال أنهم ) يتلون الكتاب ) أي مع أن في كتاب كل منهم حقية أصل دين الآخر . 
ثم شبه بهم في نحو هذا القول الجهلة الذين ليس لهم كتاب الذين هم عندهم ضلال » وفي ذلك غاية العيب لهم لتسوية 
حالهم مع علمهم بحال الجهلة في القطع في الدين بالباطل كما سوى حالهم بهم في الحرص على الحياة في الدنيا 
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ومنهم عبدة الأصنام الذين منهم العرب الذين أخرجوا الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) من بلده ومنعوه من مسجد أبيه 
إبراهيم عليهما الصلاة والسلام الذي هو الحقيق به دونهم » وساق ذلك جواب سائل كأنه قال : هذا قول العلماء 
بالكتاب فما حال من لا علم له ؟ فقال : ( كذلك ) أي مثل هذا القول البعيد عن القصد ) قال الذين لا يعلمون ( ولما 
كان صدور هذا من أهل العلم في غاية الغرابة وصدوره من الجهلة أغرب نبه تعالى على أن سامعه جدير بأن يقول لعده 
له عداد ما لا يصدق : كيف قال الجهلة ؟ فقال أو يقال : ولماكان قولهم هذا لا يكاد يصدق من شدة غرابته كان 
كأنه قيل : أحق كان هذا منهم حقيقة أم كنى به عن شيء آخر ؟ فأجيب بقوله : ( كذلك ) أي الأمر كما ذكرنا عنهم 
حقيقة لا كناية عن شيء غيره ؛ ." (1) 

"قال شيخ الإسلام : 
هذا تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد في طائفة من ( كتب التفسير ) إلا ما هو خطأ : 
منها قوله : 9( بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئعة 4 الآية [ البقرة : الى ] وذكر أن المعيور أن ١‏ الشعة) 
الشرك» وقيل : الكبيرة يموت عليهاء قاله عكرمة . قال مجاهد : هي الذنوب تحيط بالقلب . 
قلت : الصواب ذكر أقوال السلفء, وإِن كان فيها ضعيف فالحجة تبين ضعفه» فلا يعدل عن ذكر أقوالهم لموافقتها قول 
طائفة من المبتدعة» وهم ينقلون عن بعض السلف أن هذه الآية أخطأ فيها الكاتب كما قيل فى غيرهاء ومن أنكر شيئا 
من القرآن بعد تواتره استتيب» فإن تاب وإلا قتل» وأما قبل تواتره عنده فلا يستتاب» لكن يبين له وكذلك الأقوال التى 
جاءت الأحاديث بخلافها؛ فقهاء وتصوفاء واعتقاداء» وغير ذلك . 
وقول مجاهد صحيحء كما في الحديث الصحيح : ( إذا أذنب العبد نكت فى قلبه نكتة سوداء ) إلخ . . » والذي 
يغشى القلب يسمى ( رينا ) و ( طبعا ) و ( ختما ) و ( قفلا ) ونحو ذلك؛ فهذا ما أصر عليه . و ( إحاطة الخطيئة ) 
: إحداقها به فلا يمكنه الخروجء وهذا هو البسل بما كسبت نفسه؛ أي : تحبس عما فيه نجاتها فى الدارين؛ فإن 
المعاصي قيد وحبس لصاحبها عن الجولان فى فضاء التوحيد» وعن جنى ثمار الأعمال الصالحة . 
ومن المنتسبين إلى السنة من يقول : إن صاحب الكبيرة يعذب مطلقاءوالأكثرون على خلافه, وأن الله . سبحانه . يزن 
الحسنات والسيئات» وعلى هذا دل الكتاب والسنة وهو معنى الوزن» لكن تفسير السيئة بالشرك هو الأظهر؛ لأنه . 
سبحانه . غاير بين المكسوب والمحيطء فلو كان واحدا لم يغاير» والمشرك له خطايا غير الشرك أحاطت به لأنه لم يتب 
منها . 
وأيضاء قوله : 9 سيئة 4 نكرة» وليس المراد جنس السيئات بالاتفاق . 
ا 
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"وذلك لأن الإنسان بين أمرين : أمر أمر بفعله» فعليه أن يفعله / ويحرص عليه» ويستعين الله ولا يعجزء وأمر 
أصيب به من غير فعله. فعليه أن يصبر عليه ولا يجزع منه؛ ولهذا قال بعض العقلاء . ابن المقفع أو غيره . الأمر أمران : 
أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه . وأمر لا حيلة فيه لا تجزع منه . وهذا في جميع الأمور» لكن عند المؤمن الذي فيه حيلة 
هو ما أمر الله به وأحبه له» فإن الله لم يأمره إلا بما فيه حيلة له؛ إذ لا يكلف نفسا إلا وسعهاء وقد أمره بكل خير فيه 
له حيلة» وما لا حيلة فيه هو ما أصيب به من غير فعله . 
واسم الحسنات والسيئات يتناول القسمين» فالأفعال مثل قوله تعالى : « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء 
بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها ‏ | الأنعام : ١١‏ ] » ومثل قوله تعالى : 18 إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها 
© [ الإسراء : ٠7‏ ] » ومثل قوله : و وجزاء سيئة سيئة مثلها 4 [ الشورى : 1١٠‏ ] » ومثل قوله تعالى : # بلى من 
كسب سيئة وأحاطت به خطيئقة 4 [ البقرة : ١‏ ] » والمصائب المقدرة خيرها وشرها مثل قوله : 9( وبلوناهم 
بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون * [ الأعراف : 158 ] . إلى آيات كثيرة من هذا الجنس . والله أعلم .." )١(‏ 
"فقيل : ضرورة. 
وقبل : نظر إلى المعنى ؛ لأن الاستفهام إذا دخل على النفي قرره وبهذا يقال : فيكف نقل عن ابن عباس أنهم لو قالوا 
حرق حر 
وقيل : قوله : " نعم " ليشن عخوايا + " أليس " إنما هو جواب لقوله : " مَذَاكَ بَنَا تداني " فقوله تعالى : " بَلَى " رد 


عي 


لا 0 " إلا أَيَّاماً مَعْدُودَاتِ " وهو تقدير حسن. 


والبصريون يقولون : إن " بلى " حرف بَسِيْط » وزعم الكوفيون أن أصلها " بلى " التي للإضراب زيدت عليها " الباء " 
ليحسن الوَقُف عليها » وضمنت الياء معنى الإيجاب قيل : تدّل على رد النفي » والياء تدلّ على الإيجاب يعنون بالياء 
الألف. 

وإنما سموها ياء ؛ لأنها حرف عال وتكتب بالياء. 

و" مَنْ " يجوز فيها وَجْهَان. 

أحدهما : أن تكون موصولة بمعنى " الذي " والخبر قوله : " فأولكك " » وجاز دخول الفاء فى الخبر لاستكمال 
الشروط » ويؤيد كونها موصولة » وذكر قسيمها موصولاً وهو قوله : ' وَالَِّينَ كُمَرُوا " » ويجوز أن تكون شرطية » والجواب 
فرليك " نانك " » وعلى كلا القولين فحملّها الرفع بالابتداء » ولكن إذا قلنا : إنها موصولة كان الخبر : " فأولئك " 
وما بعدها بلا خلاف » ولا يكون لقوله : " كسمب سَيقَةَ " وما عطف عليه محل من الإعراب ؛ لوقوعة صلة. 

وإذا قلنا : إنها شرطية جاء في خبرها الخلاف المشهور » إما الشرط أو الجزاء » أو هما حسب ما تقدم » ويكون قوله 
: "كسب " وما عطف عليه في محل جزم بالشرط. 


1 1-*خ > 


؛ لأنها من ساء يسوعٌ فوزنها " فَيعْلّة " فاجتمع الياء والواو » وسبقت إحداهما 


1 ره ئىَ 


سَيّئة " مفعول به , وأصلها : '" سَيْو 
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بالسكون » فأعلت إعلال " سَيّد ومَيّت " كما تقدم. 

وراعى لفظ " من " فأفرد في قوله : " كسب سمه وَأَحَاطَتْ به حَطِقُةُ ' والمعنى مرة أخرى مجمع في قوله : " مويك 
صّحَابُ النَّارٍ هُمْ فيهًا خَالِدُونَ ". 

وقرأ نافع وأهل " المدينة " " حَطِيئَاتِهِ '' بجمع السلامة والجمور : " حَطِيئة " بالإفراد » ووجه القراءتين ينبني على معرفة 
الشيعة والخطيئة. 

وقهما أقوال.+ أده + انيما غبارتاة عن الك بلطي الكدلفين. 

الثاني : أنهما عبارتان عن الكُفْر بلفظين مختلفين. 

الغالث : [عكس الثاني] . 

فوجه قراءة الجماعة على الأول والثالث أن المراد بالخطيئة الكفر » وهو مفرد » وعلى الوجه الثّاني أن المراد به جنس 
الكبيرة » ووجه قراءة نافع على الوَجْه الأول والثالث أن المراد بالخطِيئات أنواع الكُفْر المتجددة في كلّ وقت » وعلى 
الوجه الثاني أن المراد به الكبائر وهي جماعة. 


ا 


وقيل المراد بالخطيئة نفس السّيئة المتقدمة » فسماها بهذين الاسمين تقبيحاً لها كأنه قال : و أحاطت به خطيئةُ تلك 
أي الشعة » وركية الدراد بالشعة اكير » أو يراد بهم العُصّاة » ويكون أراد بالخلود المُكث الطويل » ثم بعد ذلك 
يخرجول. 

وقوله : " فَأُولَيِكَ أَصّحَابْ الثّارٍ " إلى آخره تقدم نظيره. 


وقرى " خطاياه " تكسيرآن وهذه مخالفة لسواد المصحف ؛ فإنه رسم " خطيئتة " بلفظ التوحيد » وتقدم القول في 
تعريف خَطايا. 

فصل في لظفة " بلى " قال صاحب " الكشاف " : بلى إثبات لما بعد حرف النفي » وهو قوله : " لَنْ تَمَْسَنَا الَارُ " . 
أي : بلى تمسكم أبداً بدليل قوله : " هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 0 

أما السيئة فإنها تتناول جميع المعاصي » قال تعالى : «إوَجَرَآء سَيْعةِ سَيَْةٌ مَتْلّْهَاكهُ [الشورى : ١؛]‏ " مَنْ يَعْمَلْ سُوَ 
يُجْرَ به " ولما كان من الجائز أن يظن أن كل سيئة صغرات أو كبرت » فحالها سواء في أن فاعلها يخلد في الثَّار لا 
جرم بَيِّنَ تعالى أن الذي يستحقٌ به الخلود أن يكون سيئة مُحِيّطة به » ومعلوم أن لفظ الإحاطة حقيقة في إحاطة جسم 
بجسم آخر كإحاطة السُور بالبلد والكوز بالماء » وذلك هاهنا ممتنع » فنحمله على ما إذا كانت السيئة كبيرة لوجهين : 
أحدهما : أن المحيط يستر المحاط به » والكبيرة لكونها محيطة لثواب الطاعات كالمّاترة لتلك الطاعات » فكانت 
المُشَابهة حاصلةً من هذه الجهة. 

والثانيك أن الكبير إذا أَحْبَطَتْ ثواب الصّاعات » فكأنها استولت على تلك الطاعات » وأحاطت بها كما يحيط العَسّكر 
بالإنسان بحيث لا يتمكن من التخلص منه فكأنه ‏ تعالى . قال : بلى من كسب كبيرة وأحاطت كبيرته بطاعاته » فأولفك 
أصحاب النار هم فيها خالدون » فإن قيل : هذه الآية : وردت في حق اليهود ؟ [فالجواب] : العبرة بعموم اللّفظ لا 


بخصوص السبب » هذا وجه استدلال المعتزلة في إثبات الوعيد لأصحاب الكبائر. 
وقد اختلف أهل القبلة [فيه] فمنهم من قطع بوعيدهم وهم فريقان ؛ منهم من أثبت الوعيد المؤيّد » وهم جمهور المعتزلة 
والخوارج. 
ومنهم من أثبت وعيداً منقطعاً » وهو قول بشر المريسي. 
ومنهم من قطع بأنه لا وعيد لهم » وهو قول شاذً ينسب إلى مقاتل بن سليمان المفسر. 
والقول الغالث : أ نفع بان . سبحانه . يعفو عن بعض العٌْصّاة ولكنا نتوقف في." )١(‏ 

"قوله تعالى : مإوَقَالَ اديه كفيوا للذية آمَنُوا اتبْعُواْ سَبِيلَنَاه قال مجاهد : هذا قول كفار مكة لمن آمن منهم 
وذلك أن الكافر يقول للمؤمن تصبر في الذل » وعلى الإيذاء لأي شيء ولم لا تدفع عن نفسك الذل والعذاب بموافقتنا 
فيجيبه المؤمن بأن يقول خوفاً من عذاب الله على خطيئة مذهبكم فقالوا : لا خطيئة فيه وإن كان فيه خطنية فعلينا. 

" وَلْنَحْمِلْ " أمر في معنى الجنس » قال الزمخشري : وهو في معنى من يريد اجتماع أمرين في الوجهين فيقول : 
ليكن منك العطاء » ومني الدعاء. 

' ولنحمل " أي ليكن منا الحمْل » وليس هو في الحقيقة أمر طلب وإيجاب وقرأ الحَسّن وعيسى بكسر لام 
الأمر» وهو لغة الحجاز قال الزمخشري : " وهذا قول صناديد قريش كانوا يقولون لمن آمن منهم لا نبعث نحن » ولا 
أنتم » فإن عيسى كان ذلك فإنا تتحمل (عنكم الإثم). 
قال أبو حيان : " هذا تركيب عجمي من جهة إدخال حرف الشرط وهي جامدة واستعمالها من غير اسم » ولا خبر 
» وإيلائها كان ". 
وقرأ العامة " خطاياكم " » وداود بن هند : " من خطيئاتهم " جمع سلامة » وعند أيضاً : " خطيئتهم " بالتوحيد والمراد 
الجنس , وهذا شبيه بقراءتي : لإوَحَاطَت به حَطِيئفة4 و " خطياته " وعنه أيضاً : " خطتهم " - بفتح الطاء وكسر 
الياء » يعني بكسر الهمزة القريبة من الياء لأجل تمهيدها بين بين » و " من شيء " وهو مفعول بحاملين و " من خطاياهم 
" لما تقدم عليه اتتصب حالاً. 
فصل معنى الآية اتبعوا سبيلنا أي ديننا وملة آبائنا » ونحن الكفلاء بكل تبعية من الله 
ني 
تصيبكم وهو قوله : " ولنحمل خطاياكم " » نظير هذه الصيغة : قَلْيلقِهِ اليم بالسّاجلٍ ثم أكذبهم الله تعالى فقال : 
وما هُمْ بحَامِلِينَ مِنْ حَطَايَاهُمْ بن شَيْءٍ إِنَهُمْ َكَاذِبُونَ؟ فيما قالوا. 
فإن قيل : قال : #وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وقال بعده : لوَلَيَخْوِلُنَ أَنْقَالَهُمْ وَأَنْقَالاً مَعَ أَنْقَالِهِمْ4ك 
فنفى الحمل أولاً » وأثبت الحمل ثانياً فكيف الجمع بينهما ؟ فالجواب : أن قول القائل في " حمل فلان وعن فلان " 
يريد : أن حمل فلان خف » فإذا لم يخف حمله فلا يكون قد حمل عنه شيئاً » فقوله : 9#وما هم بحاملين من خطاياهم 


)١(‏ تفسير اللباب لابن عادل . موافق للمطبوع» ص/57؟ 


من شيء © يعني (لا يرحمون) 7 يرفعون 0 خطيئة » بل يحملون أوزار أنفسهم » وأوزاراً بسبب إضلالهم (لهم) ) 

كقوله (عليه الصلاة) والسلام : يمه فََليْهِ وزْيُهَا وَورْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا من غَيْرٍ أن يَنْقْصَ من وه شَيْء " 

؛ والمعنى : وليحملن أوزار أعمالهم التي عملوها بأنفسهم » " أثقالاً مع أثقالهم " أو أوزاراً مثل أوزار من أضلوا مع أوزارهم 

٠»‏ كقوله : #إوليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم». 

قوله : #وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون» سؤال توبيخ وتقريع » وذلك الافتراء يحتمل ثلاثة أوجه : أحدها : قولهم 
" ولنحمل خطاياكم " كان لاعتقادهم أن لا خطيئة في الكفر » ثم يوم القيامة يظهر لهم خلاف ذلك » فيسألون عن 

ذلك الافتراء. 

وثانيها : أن قولهم " ولنحمل خطاياكم " كان لاعتقادهم أن لا حشر » فإذا جاء يوم القيامة ظهر خلاف ذلك » فيسألون 

يوقول لهم : أما قلتم : أن لا حشر. 

وثالثها : أنهم لما قالوا : نحمل خطاياكم يوم القيامة » يقال لهم : فاحملوا خطايهم » فلا يحملون ويسألون فيقال لهم 

جزء : ١5‏ رقم الصفحة : 7" 

قوله تعالى : «إولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه.. 

2 بين التكليف » وذكر أقسام المكلفين ووعد المؤمن الصادق بالثواب العظيم » وأوعد الكافر والمنافق بالعذاب 


إلاينا 


5 7 رقم ه/ل١‏ 1 
التوراة 
) إلا أماني ) 


إلا ما هم عليه من أمانيهم وأن الله يعفو عنهم ويرحمهم ولا يؤاخذهم بخطاياهم وان آباءهم الأتسناء يشفعون لهم وما 
تمنيهم أحبارهم من أن النار لا تمسهم الا أياما معدودة وقيل الا أكاذيب مختلفة سمعوها من علمائهم فتقبلوها على 
التقليد 


قال أعرابي لابن دأب في شيء حدث به أهذا شيء رويته أم تمنيته أم اختلقته وقيل الا ما يقرؤن من قوله 

تمق كتاب الله أول ليلة 

والاشتقاق من منى اذا قدر لأن المتمني يقدر في نفسه ويحزر ما يتمناه وكذلك المختلق والقارىء يقدر ان كلمة كذا 
بعد كذا 


6.١" تفسير اللباب لابن عادل . موافق للمطبوع, ص/ه‎ )١( 


وإلا أماني من الإستثناء المنقطع 

أنهم في الضلال سواء لأن العالم عليه ان يعمل بعلمه وعلى العامي ان لا يرضى بالتقليد والظن وهو متمكن من العلم 
) يكتبون الكتاب ( 

المحرف 

) بأيديهم ( 

تأكيد وهو من مجاز التأكيد كما تقول لمن ينكر معرفة ما كتبه يا هذا كتبته بيمينك هذه 

) مما يكسبون ( 

من الرشا 

وقالوا لن تمسنا النار ٠م‏ - ؟٠/‏ 

" إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب 
سيئة وأحاطت به خطيأته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين ءامنوا وعملوا الصالحات أولائك أصحاب الجنة 
هم فيها خالدون 

البقرة : ( م - 8١‏ ) وقالوا لن تمسنا 

إلا أياما معدودة " 

أربعين يوما عدد أيام عبادة العجل 

وعن مجاهد كانوا يقولون مدة الدنيا سبعة آلاف سنة وإنما نعذب مكان كل ألف سنة يوما 
) فلن يخلف الله ( 

متعلق بمحذوف تقديره إن اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده 

و 

) أم) 

إما ان تكون معادلة بمعني أي الأمرين كائن على سبيل التقرير لأن العلم واقع بكون احدهما 
ويجوز ان تكون منقطعة 

) بلي ( 

) لن تمسنا النار ( 

أي بلى تمسكم أبدا بدليل قوله 

) هم فيها خالدون ( 


( أماني أهل الكتاب ( 

والخطاب للمسلمين لأنه لا يتمنى وعد الله الا من آمن به وكذلك ذكر اهل الكتاب معهم لمشاركتهم لهم في الإيمان 
بوعد الله 

وعن مسروق والسدي هي في المسلمين وعن الحسن ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل إن 
قوما ألهتهم اماني المغفرة حتى خرجوا في الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا نحسن الظن بالله وكذبوا لو احسنوا الظن بالله 
لأحسنوا العمل له وقيل إن المسلمين واهل الكتاب افتخروا فقال اهل الكتاب نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم وقال 
المسلمون نحن اولى منكم نبينا خاتم النبيين وكتابنا يقضي على الكتب التى كانت قبله فنزلت 

ويحتمل ان يكون الخطاب للمشركين لقولهم إن كان الأمر كما يزعم هؤلاء لنكونن خيرا منهم واحسن حالا 

) لأوتين مالا وولدا ( مريم 71٠‏ 

) إن لي عنده للحسنى ( فصلت 5٠‏ وكان اهل الكتاب يقولون نحن أبناء الله واحباؤه 

لن تمسن! النار الا أياما معدودة ويعضده تقدم ذكر اهل الشرك قبله 

وعن مجاهد إن الخطاب للمشركين 

قوله 

) من يعمل سوءا يجز به ( وقوله 

) ومن يعمل من الصالحات ( 

بعد ذكر تمني اهل الكتاب نحو من قوله 

) بى من كسب سدة 9( بتة ٠١‏ وقوه 

) والذين آمنوا وعملوا الصالحات ( 

عقيب قوله 

) وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ( البقرة 6٠١‏ واذا أبطل الله الأماني وأثبت ان الأمر كله معقود بالعمل وان من 
اصلح عمله فهو الفائز 

ومن اساء عمله فهو الهالك تبين الأمر ووضح ووجب قطع الأماني وحسم المطامع والإقبال على العمل الصالح 


١/5/١ تفسير الكشاف . موافق للمطبوع»‎ )١( 


ولكنه فصيح لا تعيه الآذان ولا تلقى اليه الأذهان 
فإن قلت ما الفرق بين ( من ) الأولى والثانية قلت الأولى للتبعض أراد ومن يعمل بعض الصالحات لأن كلا لا يتمكن 
من عمل كل الصالحات لاختلاف الأحوال وإنما يعمل منها ما هو تكليفه وفي وسعه وكم من مكلف لا حج عليه ولا 
جهاد ولا ركاة وتسقط عنه الصلاة في بعض الأحوال 
والثانية لتبيين الإبهام في 
) من يعمل ( 
فإن قلت كيف خص." )١(‏ 

"أي فعلا أمرا فاحشا وهو الزنا (فقال) -صلى الله عليه وسلم- (لهم) أي لليهود: 
(ما تجدون في) التوراة (كتابكم قالوا: إن أحبارنا) بالحاء المهملة والموحدة أي علماءنا (أحدثوا) ابتكروا (تحميم الوجه) 
أي تسويده بالفحم (والتجبية) بالفوقية المفتوحة والجيم الساكنة والموحدة المكسورة هو الإركاب معكوسا وقيل أن يحمل 
الزانيان على حمار مخالفا بين وجوههماء وقال في الفتح: المعتمد ما قاله أبو عبيدة التجبية أن يضع اليدين على الركبتين 
وهو قائم فيصير كالراكع» وقال الفارابي: جبى بفتح الجيم وتشديد الموحدة قام قيام الراكع وهو عريان. (قال عبد الله بن 
سلام) بتخفيف اللام (ادعهم يا رسول الله بالتوراة فأتي بها) بضم الهمزة (فوضع أحدهم) هو عبد الله بن صوريا (يده 
على آية الرجم) المكتوبة في التوراة (وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها فقال ابن سلام: ارفع يدك) عنها فرفعها (فإذا آية 
الرجم تحت يده فأمر بهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم-) أن يرجما (فرجما) بعد إخراجهما إلى محل الرجم وإنما 
فعل ذلك إقامة للحجة عليهم وإظهارا لما كتموه وبدلوه لا ليعرف الحكم ولا لتقليدهم. 
(قال ابن عمر) -رضي الله عنهما- بالسند السابق: (فرجما عند البلاط) بين السوق والمسجد النبوي وفائدة ذكر البلاط 
الإشارة إلى جواز الرجم من غير حفيرة لأن المواضع المبلطة لم تحفر غالبا أو أن الرجم يجوز في الأبنية ولا يختص 
بالمصلى ونحوه مما هو خارج المدينة (فرأيت اليهودي أجنا عليها) بفتح الهمزة والنون بينهما جيم ساكنة آخره همزة 
مفتوحة أي أكبء ولأبي ذر: أحنى بالحاء المهملة مقصورا ومعناهما واحد يعني أكب عليها يقيها الحجارة. 
والحديث أخرجه مسلم. 


5 - باب الرجم بالمصلى 

(باب الرجم بالمصلى) أي عند مصلى العيد والجنائز وهي من جهة بقيع الغرقد. 

- حدثنى محمود» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن الزهرى عن أبى سرمة» عن جابر أن رجلا من أسلم جاء 
النبى -صلى الله عليه وسلم- فاعترف بالزنا فأعرض عنه النبى -صلى الله عليه وسلم- حتى شهد على 

نفسه أربع مرات فقال له النبى -صلى الله عليه وسلم-: «أبك جنون»؟ قال: لا. قال: «آحصنت» قال: نعم. فأمر به 
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فرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فر» فأدرك فرجم حتى مات فقال النبى -صلى الله عليه وسلم- خيرا وصلى عليه. لم 
يقل يونس وابن جريج عن الزهرى فصلى عليه. 
وبه قال: (حدثني) بالإفراد» ولأبي ذر: حدثنا (محمود) وللنسفي محمود بن غيلان وهو المروزي قال: (حدثنا عبد 
الرزاق) بن همام بن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني قال: (أخبرنا معمر) بفتح الميمين بينهما عين مهملة ساكنة 
ابن راشد (عن الزهري) محمد بن مسلم (عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف (عن جابر) هو ابن عبد الله الأنصاري 
-رضي الله عنهما- (أن رجلا من أسلم) اسمه ماعز بن مالك (جاء النبي -صلى الله عليه وسلم- فاعترف بالزنا فأعرض 
عنه النبي -صلى الله عليه وسلم- حتى شهد) أقر (على نفسه) به (أربع مرات» فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم- 
): 
(أبك جنون قال: لا قال: آحصنت) بمد الهمزة أي أتزوجت ودخلت بها وأصبتها (قال: نعم فأمر به) -صلى الله عليه 
وسلم- (فرجم بالمصلى) أي عندها (فلما أذلقته) بالذال المعجمة والقاف أوجعته (الحجارة) أي حجارة الرمي فأل للعهد 
(فر) بالفاء المفتوحة والراء المشددة أي هرب (فأدرك) بضم الهمزة بالحرة (فرجم حتى مات فقال له النبي -صلى الله 
عليه وسلم- خيرا) أي ذكره بخير وفي حديث بريدة عند مسلم فكان الناس فيه فريقين قائل يقول هلك لقد أحاطت به 
خطيئتة وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعز» وفيه: لقد تاب توبة لم قسمت على أمة لوسعتهم. وفي حديث أبي 
عزيزة عند النسائي: لقد رأيته بين أنهار الجنة ينغمس. قال: يعني يتنعم» وفي حديث أبي ذر عند أحمد قد غفر له 
وأدخله الجنة (وصلى) -صلى الله عليه وسلم- (عليه) خالف محمود بن غيلان عن عبد الرزاق محمد بن يحيى الذهلي 
وجماعة عن عبد الرزاق فقالوا في آخره لم يصل عليه (و) قال البخاري: (لم يقل يونس) بن يزيد الأيلي فيما وصله المؤلف 
في باب رجم المحصن (وابن جريج) فيما وصله مسلم في روايتهما (عن الزهري) محمد بن مسلم (فصلى عليه). وزاد 
في رواية المستملي وحده عن الفربري. سثل أبو عبد الله البخاري هل قوله فصلى عليه يصح أم لا؟ قال: رواه معمر أي 
ابن راشد قيل للبخاري أيضا هل رواه غير معمر قال: لا. قال الحافظ ابن حجر: واعترض على البخاري في جزمه بأن 
معمرا روى هذه الزيادة مع أن المقرى بها إتماعى مسموة ون قيالان خن عد الواق» وقن بعالقه ليده الكلين عبج 1 
"وأنا أشهد فأين ترى أن نجعلهما. قال: اختم بهما آخر ما نزل من القرآن. 
وعن أبي العالية عن أبي بن كعب عند عبد الله ابن الإمام أنهم جمعوا القرآن في المصاحف في خلافة أبي بكرء وكان 
رجال يكتبون ويملي عليهم أبي بن كعبء فلما انتهوا إلى هذه الآية ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون 
فظنوا أن هذا آخر ما نزل من القرآن فقال لهم أبي بن كعب: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أقرأني بعدها آيتين 
#إلقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى وهو رب العرش العظيم» [التوبة: .]١59 - ١١/4‏ 
وعند أحمد قال: أتى الحارث بن خزيمة بهاتين الآيتين إلقد جاءكم رسول» إلى عمر بن الخطاب فقال: من معك 
على هذا؟ قال: لا أدري والله إني أشهد لسمعتهما من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ووعيتهما وحفظتهما فقال 
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عمر: وأنا أشهد لسمعتهما من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- #لقد جاءكم رسول من 

أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم» (إلى آخرها) وسقط لأبي ذر: حريص عليكم (وكانت الصحف التي جمع 
فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حتى توفاه الله ثم عند حفصة بنت عمر) رضي الله تعالى عنهما. 
(تابعه) أي تابع شعيبا في روايته عن الزهري (عثمان بن عمر) بضم العين وفتح الميم ابن فارس البصري العبدي فيما وصله 
أحمد وإسحاق في مسنديهما عنه (و) تابعه أيضا (الليث) بن سعد الإمام فيما وصله المؤلف في فضائل القرآن وفي 
التوحيد كلاهما (عن يونس) بن يزيد الأيلي (عن ابن شهاب) الزهري. 

(وقال الليث) بن سعد فيما وصله أبو القاسم البغوي في فضائل القرآن (حدثني) بالإفراد (عبد الرحمن بن خالد) الفهمي 
أمير مصر (عن ابن شهاب) الزهري فزاد الليث فيه شيخا آخر عن الزهري (وقال مع أبي خزيمة الأنصاري) وهو ابن أوس 
بن أصرم بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار بلفظ الكنية فخالف السابق. 

(وقال موسى) بن إسماعيل فيما وص له المؤلف في فضائل القرآن (عن إبراهيم) بن سعد أنه قال: (حدثنا ابن شهاب) 
الزهري وقال: (مع أبي خزيمة) بلفظ الكنية. (وتابعه) أي وتابع موسى بن إسماعيل في روايته عن إبراهيم (يعقوب بن 
إبراهيم عن أبيه) إبراهيم بن سعد المذكور على قوله أبي خزيمة بالكنية وهذه وصلها أبو بكر بن أبي داود في كتاب 
المصاحف وغيره. 

(وقال أبو ثابت) محمد بن عبيد الله المدني فيما وصله المؤلف في الأحكام (حدثنا إبراهيم) بن سعد المذكور (وقال 


مع خزيمة أو أبى خزيمة) بالشك والتحقيق كما قال في فتح الباري أن آية التوبة مع أبى خزيمة بالكنية» وآية الأحزاب 


وهذا الحديث أخرجه الترمذي في التفسير والنسائي في فضائل القرآن. 


سوالله اشع لجعي 
]٠١[‏ سورة يونس 


١‏ - باب 

وقال ابن عباس: #وفاختلط © [يونس: 4 1] فنبت بالماء م نكل لون و #ؤقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغنى © [يونس: 
]| وقال زيد بن أسلم #أن لهم قدم صدق» [يونس: ؟] محمد -صلى الله عليه وسلم- وقال مجاهد: خير. يقال: 
#وتلك آيات# يعني هذه أعلام القرآن» ومثله مإحتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم [يونس: ؟١؟]‏ المعنى بكم 
إدعواهم» دعاؤهم أحيط بهم» دنوا من الهلكة لإأحاطت به خطيئته) [البقرة: ]6١‏ فاتبعهم وأتبعهم واحد. «إعدوا 
من العدوان» 

وقال مجاهد: «ؤيعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير» [يونس: ]١١‏ قول الإنسان لولده وماله إذا غضب اللهم لا 
تبارك فيه والعنه #إلقضى إليهم أجلهم» [يونس: ]١١‏ لأهلك من دعي عليه ولأماته. #للذين أحسنوا الحسنى» [يونس: 


اه 


5؟] مثلها حسنى «ؤوزيادة» مغفرة» وقال غيره النظر إلى وجهه. «#الكبرياء» الملك. 


]٠١[(‏ سورة يونس) 
مكية وهي مائة وتسع آيات وقدم أبو ذر السورة على البسملة. 
(وقال ابن عباس) رضي الله تعالى عنهماء وفي نسخة باب وقال ابن عباس فيما وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج 
عن عطاء عنه (#إفاختلط#) [يونس: 5 ]١‏ زاد أبو ذر والوقت #إبه نبات الأرض*» أي (فنبت بالماء من كل لون) مما 
يأكل الناس من الحنطة والشعير وسائر حبوب الأرض. 
(#إوقالوا اتخذ الله ولدا) حين قالوا الملائكة بنات الله وقالت اليهود عزير ابن الله» وقالت النصارى عيسى ابن الله 
وسقطت الواو في بعض النسخ موافقة للفظ التنزيل (لإسبحانه) تنزيها له عن اتخاذ الولد (إهو الغني4) [يونس: 
] عن كل شيء فهو علة للتنزيه عن اتخاذ الولد وسقط وقالوا الخ لأبي ذر وليس فيه حديث مسوق فيحتمل إرادته 
لتخريج ما يناسب ذلك فبيض له ولم يتيسر له إيراده هنا. 
(وقال زيد بن أسلم) أبو أسامة مولى عمر بن الخطاب مما وصله ابن جرير (#أن لهم قدم صدق #) [يونس: ؟] هو 
(محمد -صلى الله عليه وسلم-) وأخرج الطبري من طريق الحسن أو قتادة قال محمد شفيع لهم ووصله ابن مردويه من 
حديث علي ومن حديث أبي سعيد لإسنادين ضعيفين. 
(وقال مجاهد): هو ابن جبر فيما وصله الف ريابي من طريق ابن أبي نجيح عنه قدم صدق." )١(‏ 

"قال: (خير) ورجحه ابن جرير لقول العرب لفلان قدم صدق في كذا أي قدم فيه خير أو قدم سوء في كذا إذا 
قدم فيه شرا (يقال #ؤتلك آيات») قال أبو عبيدة (يعني هذه أعلام القرآن) وأراد أن معنى تلك هذه (ومثله) من حيث 
صرف الكلام عن الخطاب إلى الغيبة كما أن في الأول صرف اسم الإشارة عن الغائب إلى الحاضر («ؤحتى إذا كنتم في 
الفلك وجرين بهم©) [يونس: ١١؟]‏ (المعنى بكم) قال في الكشاف: وتبعه البيضاوي واللفظ للأول وفائدة صرف الكلام 
عن الخطاب إلى الغيبة المبالغ كأنه يذكر لغيرهم حالهم ليعجبهم منها ويستدعي منهم الإنكار والتقبيح» وسقط قوله يقال 
الخ لآب در 
(##دعواهم4) ولأبي ذر يقال دعواهم قال أبو عبيدة: (دعاؤهم) في الجنة اللهم إنا نسبحك تسبيحا. 
(«وأحيط بهم#) [يونس: ؟١١]‏ قال أبو عبيدة (دنوا من الهلكة) زاد غيره وسدت عليهم مسالك الخلاص كمن أحاط به 
العدو (لإأحاطت به خطينته») [البقرة: ]8١‏ أي من جمي ع جوانبه. 
(#إفأتبعهم©) بتشديد المثناة الفوقية (وأتبعهم) بفتح الهمزة وسكون الفوقية (واحد) في المعنى والوصل والقطع والتخفيف 
والتشديد وبه قرأ الحسن يريد قوله تعالى: #إفأتبعهم فرعون وجنوده©» [يونس: .]1٠0‏ 
(لإعدوا») [يونس: 310] يريد قوله تعالى: بغيا وعدوا (من العدوان) أي لأجل البغي والعدوان. (وقال مجاهد) فيما 
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وصله الفريابي وعبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عنه في قوله تعالى: (#ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم 
بالخير») [يونس: ]١١‏ هو (قول الإنسان لولده وماله إذا غضب اللهم لا تبارك فيه) وفي الفرع له فيه وليس له في أصله 
(والعنه #ولقضي إليهم أجلهم© [يونس: ]١١‏ (لأهلك من دعي عليه) بضم همزة أهلك ودال دعي مبنيين للمفعول ولأبي 
ذر لأهلك من دعا عليه بفتحهما (ولأماته) قال في فتوح الغيب (#ؤولو يعجل الله) متضمن معنى نفي التعجيل لأن 
لو لتعليق ما امتنع بامتناع غيره يعني لم يكن التعجيل ولا قضاء العذاب فيلزم من ذلك حصول المهلة وهذا لطف من 
الله تعالى بعباده ورحمة. وفي حديث مسلم عن جابر مرفوعا لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا 
على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم ففيه النهي عن ذلك. 

(#للذين أحسنوا الحسنى#) [يونس: 5؟] قال مجاهد فيما وصله الفريابي وعد أي (مثلها حسنى #إوزيادة) أي 
(مغفرة) ولأبوي الوقت وذر ورضوان (وقال غيره): قيل هو أبو قتادة (النظر إلى وجهه) تعالى. وقد رواه مسلم والترمذي 
وغيرهما من حديث صهيب مرفوعا وروي عن الصديق وحذيفة وابن عباس وغيرهم من السلف والخلف. 

(#الكبرياء©) قال مجاهد في قوله تعالى: «إؤوتكون لكما الكبرياء» [يونس: 78] هو (الملك) بضم الميم لأن النبي 
إذا صدق صارت مقاليد أمته وملكهم إليه. 


؟ - باب ##وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا 
الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين4 [يونس: ]1٠‏ 

#ننجيك# [يونس: 17]: نلقيك على نجوة من الأرض وهو النشز المكان المرتفع 

(للووجاوزنا) وفي نسخة: باب وجاوزنا (#وببني إسرائيل البحر©) بحر القلزم حافظين لهم وكانوا فيما قيل ستمائة ألف 
وعشرين ألف مقاتل لا يعدون فيهم ابن عشر سنين لصغره ولا ابن 

ستين لكبره (لإفأتبعهم©) أي أدركهم («إفرعون وجنوده بغيا وعدوا) عند شروق الشمس وكانوا فيما قيل ألف ألف 
وستمائة ألف وفيهم مائة ألف حصان أدهم ليس فيها أنثى. 

وعن ابن عباس فيما رواه ابن مردويه بسنده كان مع فرعون سبعون قائدا مع كل قائد سبعون ألفا وكان فرعون في الدهم 
وهارون على مقدمة بني إسرائيل وموسى في الساقة فلما قربت مقدمة فرعون منهم قال بنو إسرائيل لموسى: هذا البحر 
أمامنا إن دخلناه غرقنا وفرعون خلفنا إن أدركنا قتلنا قال: إكلا إن معي ربي سيهدين فأوحى الله إليه #أن اضرب 
بعصاك البحر فضربه #إفانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وصار اثني عشر طريقا لكل سبط واحد, وأمر الله الريح 
فنشفت أرضه وتخرق الماء بين الطرق كهيئة الشبابيك ليرى كل قوم الآخرين لثلا يظنوا أنهم هلكوا وجاوزت بنو إسرائيل 
البحر» فلما خرج آخرهم منه انتهى فرعون وجنوده إلى حافته من الناحية الأخرى فلما رأى ذلك هاله وأحجم وهاب وهم 
بالرجوع وهيهات ولات." )١(‏ 
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'ماعزا وقع عليها فقال له هزال انطلق فأخبر رسول الله فعسى أن ينزل فيك قرآن فانطلق فأخبره فأمر به فرجم 
فقال النبي ( يا هزال لو سترته بردائك لكان خيرا لك ) من أمرك له بإخباري لما في الستر على المسلم من الغواب الجزيل 
المذكور في كثير من الأحاديث 

( قال يحيى بن سعيد فحدثت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد ) بياء قبل الزاي ( ابن نعيم ) بضم النون ( ابن 
هزال الأسلمي ) تابعي صغير ثقة مقبول وروايته عن جده مرسلة وأما أبوه نعيم فصحابي نزل المدينة ما له راو إلا ابنه يزيد 

( فقال يزيد هزال جدي وهذا الحديث حق ) أي صدق لا محالة 

( مالك عن ابن شهاب أنه أخبره ) مرسلا وقد رواه الشيخان من طريق عقيل وشعيب عن ابن شهاب عن أبي 
سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة ومن طريق يونس ومعمر عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر ( أن رجلا ) 
هو ماعز بن مالك الأسلمي باتفاق وبه صرح في كثير من طرق الحديث ( اعترف على نفسه بالزنى على عهد ) أي زمن 
( رسول الله وشهد على نفسه أربع مرات ) فأعرض عنه ثلاثة ثم قال له بعد الرابعة أبك جنون ثم قال لأهله أيشتكي أم 
به جنة قال القرطبي لما ظهر عليه من الحال الذي يشبه حال المجنون وذلك أنه دخل منتفش الشعر ليس عليه رداء 
يقول زنيت فطهرني كما في مسلم عن جابر بن سمرة واسم المرأة التي زنى بها فاطمة فتاة هزال وقيل منيرة وفي طبقات 
ابن سعد اسمها مهيرة وفي مسلم عن بريدة جاء ماعز فقال يا رسول الله طهرني فقال ويحك أرجع فاستغفر الله وتب 
إليه فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني فقال مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال فيم أطهرك قال من الزنى 


فسأل أبه جنون فأخبر أنه ليس بمجنون فقال أشرب خمرا فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر فقال أزنيت قال 


نعم ( فأمر به رسول الله فرجم ) زاد في حديث جابر بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات فقال له 


النبي خيرا 

وفي مسلم عن بريدة فكان الناس فيه فريقين قائل يقول هلك لقد أحاطت به خطيئعة وقائل يقول ما توبة أفضل 
من توبة ماعز أنه جاء إلى رسول الله فوضع يده في يده ثم قال اقتلني بالحجارة فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة ثم جاء وهم 
جلوس فسلم ثم جلس فقال أستغفروا لماعز بن مالك فقالوا غفر الله لماعز بن مالك فقال لقد تاب توبة لو قسمت بين 

وفي النسائي عن أبي هريرة مرفوعا لقد رأيته بين أنهار الجنة ينغمس يعني يتنعم 

ولأحمد عن أبي ذر 


00 


لل لل اللا 


صفحة رقم ٠١17‏ 


١7١/4 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك‎ )١( 


/ 5 - فيه : أنس » إنكم لتعملون أعمالا هى أدق فى أعينكم من الشعر » إن كنا لنعدها على عهد رسول الله ( صلى 
الله عليه وسلم ) من الموبقات . قال أبو عبد الله : يعنى المهلكات . قال المؤلف : إنما كانوا يعدون الصغائر من 
الموبقات لشدة خشيتهم لله » وإن لم تكن لهم كبائر » ألا ترى أن إبراهيم ( صلى الله عليه وسلم ) إذا سكل الشفاعة 
يوم القيامة يذكر ذنبه » وأنه كذب ثلاث كذبات » وهى قوله فى زوجته : هذه أختى . وهى أخته فى الدين » وقوله : 
إنى سقيم . أى : سأسقم » وقوله : فعله كبيرهم هذا . يعنى الصنم » فرأى ذلك ( صلى الله عليه وسلم ) من الذنوب » 
وإن كان لقوله وجه صحيح ء فلم يقنع من نفسه إلا بظاهر يطابق الباطن » وهذا غاية الخوف . والمحقرات إذا كثرت 
صارت كبائر بالإصرار عليها والتمادى فيها » وقد روى ابن وهب » عن عمرو بن الحارث » عن يزيد بن أبى حبيب » 


عن أسلم أبى عمران أنه سمع أبا أيوب يقول : إن الرجل ليعمل الحسنة فيثئق بها ويغشى المحقرات » فيلقى الله يوم 
القيامة وقد أحاطت به خطيئتة , وإن الرجل ليعمل السيئة » فما يزال منها مشفقا حذرا حتى يلقى الله يوم القيامة آمنا . 
الله ( صلى الله عليه وسلم ) قد ضرب لنا مثلا كمثل ركب نزلوا بأرض فلاة » فلم يجدوا فيها حطبا » فانطلق كل واحد 


منهم » فجاء بعود حتى اجتمعت أعواد - 00 


"شرح سنن أبي داود [4319] 


إن الإنسان مفطور على الخطأ لقول النبي عليه الصلاة والسلام :(كل ابن آدم خطاء) ولكن المطلوب منه أن يبادر 
بالتوبة من ذلك الخطأ ولا يستأنس له أو يتمادى فيه» بل يفوب» وذلك الذي قال فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام: 
(وخير الخطائين التوابون). وماعز بن مالك والغامدية ضربا مثلا أعلى للبشرية حين أتيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام 
تائبين مستغفرين طالبين إقامة الحد عليهما وتطهيرهما من جريمة الزنا. 


تابع ما جاء في رجم ماعز بن مالك 


شرح حديث رجم ماعز بن مالك من طريق عاشرة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزيير عن 
ابن عم أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه زاد: واختلفوا علي» فقال بعضهم: ربط إلى شجرة» وقال بعضهم: 
وقف ]. أورد أبو داود هذه الطريق لحديث رجم ماعز وهي والطريق التي قبل١١‏ فيهما عبد الرحمن بن الصامت ابن عم 
أبي هريرة » وهو ضعيف»ء فما كان من حديثه جاء متفقاً مع أحاديث أخرى فيكون له شواهد؛ وما كان منفرداً به فإنه 
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يضعف به. وقد مر في الحديث السابق ذكر القصة التي ساق متنها مطولا» وبقي منه ما يتعلق بالطريق الثانية التي فيها 
ذكر الاختلافء وأنهم اختلفوا في الهيئة التي كان عليها ماعز بن مالك حين رجم, هل هو قد ربط أو حفر له. أو أنه 
لم يحصل ربطه؟ وقد سبق أن مر أنه لم يكن مربوطاً ولا محفوراً له» وإنما كان مطلقاء ولهذا هرب» ولو كان مربوطاً أو 
محفوراً له لم يتمكن من الهرب؛ فالصحيح في ذلك أنه كان مطلقاً وأنهم احتوشوه من جميع الجهات يرجمونه بالحجارة 
وغيرهاء وأنه هرب منهم وكان ذلك بالمصلى الذي هو عند البقيع بين المسجد النبوي والبقيع» وهو مصلى الجنائز» وأنه 
هرب حتى أدركوه بالحرة فتم قتله برميه في الحرة» وقد كان رمي بالمصلى الذي هو عند البقيع, فالبداية كانت عند البقيع 
والنهاية التي كان بها موته وانتهاء حياته كانت بالحرة» وهنا ذكر أنه حصل الاختلاف في حاله وقت الرجم هل ربط أو 
وقف؟ والصحيح أنه لم يربط ولم يحفر له» وإنما كان واقفاً ورموه بالحجارة حتى قتلوه في آخر الأمر في الحرة. 


تراجم رجال إسناد حديث رجم ماعز بن مالك من طريق عاشرة 


قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. هو الحسن بن علي الحلواني » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي 
. | حدثنا أبو عاصم ]. هو الضحاك بن مخلد النبيل » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» كنيته: أبو عاصم » 
ولقبه: النبيل » واسمه: الضحاك بن مخلد » وهو من كبار شيوخ البخاري الذين روى عنهم الثلاثيات؛ لأن الثلاثيات 
رواها عن بعض شيوخه وفيهم هذا الذي هو أبو عاصم » و مكي بن إبراهيم و محمد بن عبد الله المثنى هؤلاء هم الذين 
روى عنهم الثلاثيات» وإذاً فهو من كبار شيوخه, ولهذا يروي عن أبو داود بواسطة» ولا يروي عنه مباشرة» وأما البخاري 


فيروي عنه بلا واسطةء وهو من أتباع التابعين الذين أدركوا التابعين؛ لأن الإسناد الثلاثي الذي عند البخاري صحابي 


المكي . وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: أخبرني أبي الزبير ]. هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي 


؛ وهو صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عم أبي هريرة ]. ابن عم أبي هريرة هو عبد الرحمن بن 


الصامت» وهو مقبول» أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و النسائي . وفيه هذا المقبول» وفيه عنعنة أبي 
الزنين + [ عن أبي هريرة ]. هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي ؛» صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأكثر 
أصحابه حديئاً على الإطلاق رضى الله عنه وأرضاه. 


شرح حديث رجم ماعز بن مالك من طريق حادية عشرة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني و الحسن بن علي قالا: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا 
معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله : (أن رجلاً من أسلم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاعترف بالزنا فأعرض عنه» ثم اعترف فأعرض عنه» حتى شهد على نفسه أربع شهادات فقال له النبي صلى الله عليه 
وسلم: أبك جنون؟ قال: لا. قال: أحصنت؟ قال: نعم. قال: فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم في المصلى» فلما 
أذلقته الحجارة فرء فأدرك فرجم حتى ماتء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرأء ولم يصل عليه) ]. أورد أبو داود 
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حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهماء أن رجلاً من أسلم -وهو ماعز بن مالك الأسلمي - جاء 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واعترف بالزناء فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه أربع 
شهادات» يعني: كرر ذلك أربع مراتء ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (أبك جنون؟) يعني: يريد أن يعرف هل 
هو سليم العقل؟ وأن هذا الاعتراف الذي حصل منه وهو في سلامة من عقله أو أن به جنوناً؟ وهذا من الاحتياط والتوثيق 
والاطمئنان» ولهذا جاء هنا أنه سأله: (أبك جنون؟)؛ وسأل قومه عنه: (هل به جنون؟)» وفي بعض الروايات سيأتي أمر 
من يستنكهه؛ يعني: يشمه هل فيه رائحة خمر؟ فكونه يسأله: هل به جنون؟ وكونه يستنكهه؛ وكونه يسأل عنه من يعرفه 
من قومه: هل به جنون؟ كل ذلك إنما هو احتياط منه؛ لأن الأمر خطير؛ ولأن الأمر يتعلق به رجم» وهي عقوبة من أكبر 
العقوبات التي جاءت بها الشريعة» وهي الرجم فيمن زنى وهو محصن. ثم إنه بعد ذلك قال: (أحصنت؟) يعني: هل 
حصل الإحصان؟ وهل أنت متزوج؟ فقال: نعمء فأمر به فرجم؛ لأنه كان أقر على نفسه وهو محصن, فحله الرجمء 
ومعلوم أن الذي لم يحصن حده جلد مائة وتغريب سنة» والجلد جاء في القرآن في أول سورة النور: الرَانيَةُ وَالراني 
فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِانَةَ جَلْدَةٍ [النور: 7]» والتغريب جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: [ 
(فلما أذلقته الحجارة فرء فأدرك فرجم حتى ماتء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيراً ولم يصل عليه) ]. يعني: فلما 
أصابته الحجارة بحدها وشعر بالألم هرب من شدة ما أصابه من هذه الحجارة» فأدركوه فقتلوه» وقال النبي صلى الله 
عليه وسلم فيه خيراً ولم يصل عليه» وجاء في عدة روايات أنه لم يصل عليه؛ لكنه ما منع الصلاة عليه» ومعلوم أن ترك 
الصلاة على من ارتكب أمراً محرماً من أجل التخويف» ومن أجل زجر غيره» بحيث يعرف أن من له شأن ومكانة ومنزلة 
يتخلف عن الصلاة عليه؛ فيفوته شفاعته والصلاة عليه» يعني: هذا أمر خطير وليس بالهين» فيحرص الناس على ألا يقعوا 
في مثل هذا الذي وقع فيه؛ حتى لا تفوتهم تلك الشفاعة التي هي شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم» وكذلك غيره 
ممن يحرص على أن يكون من المصلين على الجنازة» فإذا امتنع أمثال هؤلاء عن الصلاة على العاصي من أجل أن يكون 
في ذلك ردع وزجر وتخويفء فذلك فيه اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعضها أنه صلى عليه وقد صلى 
على المرأة فيكون معنى ذلك أن الإمام له أن يصلي وله ألا يصليء» والذي له منزلة له أن يصلي وله ألا يصلي» ولكن 
حيث يترتب على ذلك مصلحة وفائدة» وهو أن الناس يحذرون من الوقوع في الأمر المحرم. 


تراجم رجال إسناد حديث رجم ماعز بن مالك من طريق حادية عشرة 


قوله: | حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني ]. محمد بن المتوكل العسقلاني هو ابن أبي السري » وهو صدوق له أوهام 
كثيرة» أخرج له أبو داود . [ و الحسن بن علي ]. الحسن بن علي مر ذكره» وهو قرين لهذا العسقلاني ؛ لأن كلاً منهما 
شيخ لأبي داود . | قالا: حدثنا عبد الرزاق ]. هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. | أخبرنا معمر ]. هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن الزهري ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري » وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب 
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[ عن جابر بن عبد الله |. هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهماء وهو صحابي جليل» أحد السبعة المعروفين 
بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

إسناد حديث رجم ماعز بن مالك من طريق ثانية عشرة 

قال المصنف رحمه الله تعالى: |[ حدثنا أبو كامل حدثنا يزيد -يعني ابن زريع - قال: ح وحدثنا أحمد بن منيع عن 
يحبى بن زكريا وهذا لفظه عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: (لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم ماعز بن 
مالك خرجنا به إلى البقيع» فوالله ما أوثقناه ولا حفرنا له ولكنه قام لنا. قال أبو كامل قال: فرميناه بالعظام والمدر 
والخزف» فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة حتى سكت قال: فما استغفر 
له ولا سبه) ]. أورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه» أن ماعز بن مالك رضي الله عنه لما زنى 
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه خرجوا به إلى البقيع» وقد جاء في بعض الروايات أنه المصلىء ولا تنافي بين ذلك 
كما أشرت لذلك من قبل؛ لأن البقيع المقصود به قرب البقيع وليس في المقبرة» وإنما هو في المصلىء ومعلوم أنه قد 
يطلق على الشيء اسم ما يكون عنده وإن لم يكن فيه» واللفظ الآخر جاء في المصلى الذي هو ليس في البقيع وإنما 
هو دون البقيع» فرجموه هناك؛ فهرب. قوله: | (فرميناه بالعظام والمدر والخزف) ]. وهذا يدل على أن الرمي بالحجارة 
ليس بمتعينء وأنه لا يرمى إلا بهاء بل يمكن أن يرمى بغير ذلكء» كما رموه بالحجارة وبالخزف -وهو: الطين المتحجر 
الذي أحرق حتى صار فخاراً- وكذلك رموه بالمدر الذي هو عبارة عن طين يابسء فيرمونه بما أمكنهم» فتعين على أن 
الرمي لا يكون خاصاً بالحجارة بل يكون بالعظام وغيرها. قوله: [ (فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة فائتتصب 
لنا) ]. (فاشتد) يعني: أسرع هارباً (واشتدوا خلفه) يعني: أسرعوا وراءه يتبعونه حتى أدركوه بالحرة (فاتتصب لهم) يعني: 
وقف فرموه بأحجار الحرة (حتى سكت) يعني: حتى ماتء وبهذا يتبين أن ما جاء في بعض الروايات من ذكر المصلى» 
والبقيع» والحرة» أنه لا تنافي بين ذلكء فبالنسبة للبقيع والمصلى المعنى واحد؛ لأن المصلى بجوار البقيع» وبالنسبة للحرة 
لم يكن بدئ الرمي بالحرة وإنما هرب إلى الحرة فأدركوه بهاء فكان بدء الرمي في المصلىء ونهايته في الحرة» فما جاء 
بأنه كان بالحرة العبرة بالنهاية» وما كان في المصلى فالمعتبر البداية. 


تراجم رجال إسناد حديث رجم ماعز بن مالك من طريق ثانية عشرة 


النسائي . | حدثنا يزيد -يعني ابن زريع - ]. يزيد بن زريع ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ح وحدثنا أحمد بن 


منيع ]. أحمد بن منيع ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يحيى بن ركريا ]. هو يحيى بن ركريا بن أبي زائدة 
؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. |[ وهذا لفظه عن داود ]. (وهذا لفظه) يعني: الطريق الثاني هو لفظ يحيى 
بن زكريا . و داود بن أبي هند ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي نضرة ]. هو المنذر بن 
مالك بن قطعة » وهو ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي سعيد ]. هو أبو سعيد الخدري 


/ه 


رضي الله عنه» واسمه: برعد بن مالك بن سنان » صحابي جليل؛ وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. 


إسناد حديث رجم ماعز بن مالك من طريق ثالثة عشرة» وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: |[ حدثنا مؤمل بن هشام حدثنا إسماعيل عن الجريري عن أبي نضرة قال: (جاء رجل 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وليس بتمامه؛ قال: ذهبوا يسبونه فنهاهم, قال: ذهبوا يستغفرون له فنهاهم» قال: هو 
رجل أصاب ذنباً حسيبه الله) ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مرسلء وفيه: (ذهبوا يسبونه فنهاهم؛ وذهبوا 
يستغفرون له فنهاهم وقال: إنه أصاب ذنباً حسيبه الله)» ولكن هذا مرسل ليس بمتصل؛ لأن أبا نضرة لم يدرك النبي 
صلى الله عليه وسلم» فهذا زيادة بطريق مرسلة. قوله: [ حدثنا مؤمل بن هشام ]. مؤمل بن هشام ثقة» أخرج له البخاري 
و أبو داود و النسائي . [ حدثنا إسماعيل ]. هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن علية نسبة إلى أمه» وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. | عن الجريري ]. هو سعيد بن إياس الجريري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 


الستة: [ عن أبي نضرة |. أبو نضرة قد مر ذكره. 
شرح حديث (أن النبي استنكه ماعزاً) 


عن غيلان عن علقمة بن مرئد عن ابن بريدة عن أبيه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم استنكه ماعزاً ) ]. أورد أبو داود 
حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم استنكه ماعزاً) يعني: أنه أمر من 
يستنكهه ويشمه ليعرف هل شرب خمراً؟ لأنه سبق وأن سأله: هل هو مجنون؟ ثم سأل قرابته وقومه: هل هو مجنون؟ 
وكل ذلك للتحقق من سلامته» وصحة عقله» وأن هذا الاعتراف حصل مع صحة عقل وليس باختلال العقل. 


تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي استنده ماعزاً) 


قوله: | حدثنا محمد بن أبي بكر بن أبي شيبة ]. هو محمد بن أبي بكر بن أبي شيبة » وهو ثقة» أخرج له أبو داود , 
والحافظ ابن حجر ما حكم عليه» ولكن أبو الأشبال وضعها بين قوسين وزادها وقال: كان في أمنية الحافظ أن يكتب 
ترجمته فقال في ترجمته: يأتي» ولكن نسي أن يكتبها فكتبناها حسب أمنيته» وقال محمد عوامة : محمد بن أبي بكر 
بن أبي شيبة » وهو الذي في التحفة» وهو الذي يساعد عليه رموز المزي في ترجمته محمد هذاء وترجمة يحيى بن يعلى 
في التهذيب؛ بل هو الذي يستفاد من ترجمتهما في تهذيب التهذيب أيضاًء و محمد بن أبي بكر هذا قال عنه في 
الكاشف: لا يكاد يعرفء وكون أبي داود لا يروي إلا عن ثقة لا يسمح بتوثيقه كما فعل من عبث بتقريب التهذيب» 
وانظر ما كتبته في دراسات الكاشفء أما قول صاحب الخلاصة: موثق فقد يقبل منه على تجوز أيضاً. لأنه لا يوجد لا 
في تهذيب الكمال ولا في تهذيب التهدذيب شيء يفيد التوثيق. وعلى كل: الشيخ ناصر صحح الحديث؛ لكن الاستنكاه 
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لعله له شواهد, وجاء في مسلم بطوله وفيه: (فقام رجل فاستنكهه). [ حدثنا يحيى بن يعلى بن الحارث ]. يحيى بن 
يعلى بن الحارث ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ حدثنا أبي ]. هو يعلى بن الحارث » وهو ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ عن غيلان ]. هو ابن جامع » وهو ثقة, أخرج له مسلم و أبو داود و 
]. هو سليمان بن بريدة » وهو ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبيه |. هو بريدة بن الحصيب الأسلمي 
رضي الله عنه» وهو صحابيء أخرج له أصحاب الكتب الستة؛ وما له إلا حديث واحد عند أبي داود . 

شرح حديث بريدة (كنا أصحاب رسول الله تتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما لم يطلبهم|...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي حدثنا أبو أحمد حدثنا بشير بن مهاجر حدثني 
عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: (كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتتحدث أن الغامدية و ماعز بن مالك لو 
رجعا بعد اعترافهماء أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما وإنما رجمهما عند الرابعة) ]. أورد أبو داود حديث 
بريدة بن الحصيب رضي الله عنه» قال: (كنا أصحاب رسول الله تتحدث أن الغامدية و ماعز بن مالك لو رجعا بعد 
اعترافهما أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما) ]. يعني: شك في أنهما لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهماء يعني: هذا 
مثلما تقدم فيما مضى أن الرسول قال: (هلا تركتموه)» وليس المقصود من ذلك أنه يخلى سبيله» وإنما المقصود من 
ذلك أنه إن رجع عن اعترافه فإنه يقبل رجوعه, وكذلك أيضاً قد يكون عنده شبهة يذكرها فيعول على ذلك كما سبق أن 


مرء وقد سبق كلام الصحابي الذي قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قال: (هلا تركتموه؟) من أجل الاستثبات» 
وأما في ترك الحد فلاء يعني: ليس معنى ذلك أنه ليس عليه حدء وإنما المقصود من ذلك أنه إن رجع عن اعترافه أو 
ذكر شبهة تدرأ عنه الحد فيقبل منه ذلك. قوله: [ (وإنما رجمهما عند الرابعة) ]. يعني: بعد الاعتراف في المرة الرابعة» 
وهذا ضعفه الألباني ولعله بسبب بشير بن المهاجر الذي في إسناده. والغامدية سيأتي أنها قالت له: (لا ترددني كما 
رددت ماعزاً فإني حبلى). فالترداد بالنسبة لها قد حصلء ولكنها طلبت منه ألا يفعل كما فعل بماعز لكن هل بلغت 
أربعاً؟ لا ندري! 

تراجم رجال إسناد حديث بريدة (كنا أصحاب رسول الله نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما 
لم يطلبهما...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي ]. أحمد بن إسحاق الأهوازي صدوقء أخرج له أبو داود . [ حدثنا أبو أحمد 
]. هو أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا بشير بن 
مهاجر ]. بشير بن مهاجر صدوق لين الحديث» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه 
]. عبد الله بن بريدة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» وأبوه مر ذكره. 

شرح حديث الرجل الذي اعترف بنسبة ولد الزنا إليه 


قال المصنف رحمه الله تعالى: | حدثنا عبدة بن عبد الله و محمد بن داود بن صبيح قال عبدة : أخبرنا حرمي بن 
حفص قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن علاثة حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز أن خالد بن اللجلاج حدثه: 
أن اللجلاج أباه أخبره : (أنه كان قاعداً يعتمل في السوق فمرت امرأة تحمل صبياً فثار الناس معها وثرت فيمن ثارء 
فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من أبو هذا معك؟ فسكتت فقال شاب حذوها: أنا أبوه يا رسول 
الله! فأقبل عليها فقال: من أبو هذا معك؟ وال الفتى: أنا أبوه يا رسول الله! فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
بعض من حوله يسألهم عنه فقالوا: ما علمنا إلا خيرأء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحصنت؟ قال: نعم. فأمر به 
فرجم» قال: فخرجنا به فحفرنا له حتى أمكناء ثم رميناه بالحجارة حتى هدأء فجاء رجل يسأل عن المرجوم فانطلقنا به 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: هذا جاء يسأل عن الخبيث؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهو أطيب عند 
الله من ريح المسكء فإذا هو أبوه فأعناه على غسله وتكفينه ودفنه» وما أدري قال: والصلاة عليه أم لا؟) وهذا حديث 
عبدة وهو أتم ]. أورد أبو داود حديث اللجلاج صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, أنه كان في السوقء وأنه مرت 
امرأة فثار الناس وثار معهم -يعني: تبعوها- فلما جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: (من أبو هذا معك؟ 
فسكتت) فسكتت ولم تجب شيئاًء فقام فتى وقال: أناء يعوني: هو الذي فعل ذلكء ثم أعاد السؤال مرة أخرى فأعاد 
ذلك الفتى الجواب» وأنه هو أبوه» وهنا ليس المقصود من ذلك الأبوة الشرعية» وإنما معناه أنه متخلق من مائه» فليست 
أبوة شرعية؛ لأن الزاني لا يكون أباً للولد من الزناء وإنما يتخير له نسباً بأن يقال: فلان ابن عبد الله أو ابن عبد الربحمن 
أو ابن عبد العزيز أو غير ذلكء وإلا فإنه لا ينسب إليه» ولا يحصل الزاني ولداً بزناه» وإنما يحصل الخيبة ويحصل 
الحجر, كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (وللعاهر الحجر). قوله: [ (فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
بعض من حوله يسألهم عنه فقالوا: ما علمنا إلا خيراً) ]. يعني: المقصود به الاستثبات أبه جنون أو كذا؟ قالوا: ما علمنا 
به إلا خيراً. قوله: [ (فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحصنت؟ قال: نعم. فأمر به فرجم) ]. فالرسول صلى الله عليه 
وسلم قال له: (أحصنت؟))» قال: نعم فأمر به فرجم. قوله : |[ (فخرجنا به فحفرنا له حتى أمكنا) ]. (حتى أمكنا) يعني: 
أمكنا رميه» وهذا يخالف ما جاء فيما تقدم في قصة ماعز أنه قال: (والله ما حفرنا له وإنما قام لنا فضربناه بالخزف وكذا 
حتى أذلقته الحجارة فهرب فأدركناه بالحرة) فهذا فيه أنهم حفروا له» والمعروف أن الحفر يكون للنساء؛ لأنهن يحتجن 
إلى الستر بخلاف الرجل فإنه لا يحتاج إلى ذلك. قوله: [ (ثم رميناه بالحجارة حتى هدأً) ]. يعني: حتى مات. قوله: 
[ (فجاء رجل يسأل عن المرجوم؟ فانطلقنا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: هذا جاء يسأل عن الخبيث) ]. 
فجاء رجل يسأل عن المرجوم, فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: جاء يسأل عن الخبيثء؛ فالرسول صلى الله 
عليه وسلم أنكر عليهم قولهم ذلك وقال: إنه عند الله ريحه كريح المسك. قوله: [ (لهو أطيب عند الله من ريح المسك) 
]. يعني: إن تلك الجناية التي قد حصلت منه قد سلم منهاء وأنه قد طهر من ذلك الذي وقع فيه فلا يؤاخذ عليه مرة 
أخرى. وهذا ثناء عليه. قوله: [ (فإذا هو أبوه) ]. يعني: كان ذلك الرجل الذي يسأل عنه هو أبوه. قوله: [ (فأعناه على 
غسله وتكفينه ودفنه» وما أدري قال: والصلاة عليه أم لا؟) ]. يعني: قاموا مع أبيه بهذه الأمور التي هي غسله وتكفينه 
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ودفنه» والصلاة عليه مشكوك فيهاء ولكن كما هو معلوم كل من مات مسلماً فإنه يصلى عليه» ولكن ترك الصلاة عليه 
من بعض الناس الذين يؤثر تركهم للصلاة عليه ينبغي أن يحصل في بعض الأحيان؛ لما في ذلك من الزجر اقتداءً برسول 
الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يترك الصلاة أحياناً على بعض أصحاب المعاصي» وذلك للزجر من الوقوع في مثل 
تلك المعصية 

تراجم رجال إسناد حديث الرجل الذي اعترف بنسبة ولد الزنا إليه 


قوله: | حدثنا عبدة بن عبد الله ]. هو عبدة بن عبد الله الصفار » وهو ثقة» أخرج له البخاري وأصحاب السئن. [ و 


محمد بن داود بن صبيح ]. محمد بن داود بن صبيح ثقة, أخرج له أبو داود و النسائي 0 [ قال عبدة : أخبرنا حرمى 
علاثة ]|. محمد بن عبد الله بن علاثة صدوق يخطيئع» أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا عبد العزيز 
بن عمر بن عبد العزيز ]. عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز صدوق يخطئ» أخرج له أصحاب الكتب الستة. | أن خالد 
بن اللجلاج حدثه ]. خالك بن اللجلاج صدوق» أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي 1 [ عن أبيه ]. هو اللجلاج» 
وهو صحابيء أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و النسائي . قوله: [ وهذا حديث عبدة وهو أتم 
]. يعني: ليس حديث الشيخ الثاني الذي هو محمد بن داود » وهو في أول الإسناد قال عبدة : كذا. 


وهذا الحديث في صحيح مسلم » يقول الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا محمد بن العلاء الهمداني حدثنا 
يحيى بن يعلى -وهو ابن الحارث المحاربي - عن غيلان -وهو ابن جامع المحاربي - عن علقمة بن مرئد عن سليمان 
بن بريدة عن أبيه قال: (جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! طهرني فقال: ويحك 
ارجع فاستغفر الله وتب إليه» قال: فرجع غير بعيد» ثم جاء فقال: يا رسول الله! طهرني» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه» قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله! طهرني فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم مثل ذلك» حتى إذا كانت الرابعة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيم أطهرك؟ قال: من الزنا قال: فسأل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون فقال: أشرب خمراً؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد 
منه ريح خمرء قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أزنيت؟ فقال: نعم. فأمر به فرجمء وكان الناس فيه فرقتين» 
قائل يقول: لقد هلك لقد أحاطت به خطيئقة وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز , إنه جاء إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم فوضع يده في يدهء ثم قال: اقتلني بالحجارة» قال: فلبثوا في ذلك يومين أو ثلاثة» ثم جاء رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس فقال: استغفروا لماعز بن مالك قال: فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك قال: 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم» قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد 
فقالت: يا رسول الله! طهرني فقال: ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه فقالت: أراك تريد أن ترددني كما رددت 
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ماعز بن مالك قال: وما ذاك؟ قالت: إنها حبلى من الزنا فقال: آنت؟ قالت: نعم. فقال لها: حتى تضعي ما في بطنك 
قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعتء قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد وضعت الغامدية فقال: 
إذاً لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه» فقام رجل من الأنصار فقال: إلي رضاعه يا نبي الله! قال: فرجمها). 
وهذا ليس فيه ذكر أنه حصل التكرار معهاء وإنما الاعتراف الذي هو إخبار عن الحبل من الزنا. 


شرح حديث الرجل الذي اعترف بنسبة ولد الزنا إليه من طريق ثانية» وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: | حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد ح وحدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي 


حدثنا الوليد جميعاً قالا: حدثنا محمد » وقال هشام : محمد بن عبد الله الشعيثى عن مسلمة بن عبد الله الجهنى عن 
خالد بن اللجلاج عن أبيه رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض هذا الحديث ]. أورد أبو داود الحديث 
من طريق أخرى, وأشار إلى أن الحديث من هذه الطريق الثانية كان ببعض لفظ الحديث الأول» ومعناه أن الطريق الأولى 
التي ساقها أتم. قوله: [ حدثنا هشام بن عمار ]. هشام بن عمار صدوق» أخرج له البخاري وأصحاب السئن. [ حدثنا 
عاصم الأنطاكي ]. نصر بن عاصم الأنطاكي لين الحديث, أخرج له أبو داود . [ حدثنا الوليد ]. هو الوليد بن مسلم » 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. |[ جميعاً قالا: حدثنا محمد وقال هشام : محمد بن عبد الله الشعيثي ]. 


محمد بن عبد الله الشعيئي صدوقء أخرج له أصحاب السئن. [ عن مسلمة بن عبد الله الجهني ]. مسلمة بن عبد الله 
الجهني مقبول» أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن خالد بن اللجلاج عن أبيه ]. خالد بن اللجلاج وأبوه 
قد مر ذكرهما. 


شرح حديث (أن رجلا أتى النبي فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا طلق بن غنام حدثنا عبد السلام بن حفص حدثنا 
أبو حازم عن سهل بن سعد : (عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن رجلاً أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له» فبعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك» فأنكرت أن تكون زنت فجلده الحد وتركها) ]. أورد أبو 
داود حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. قوله: [ (أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له) ]. أنه 
جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقر أنه زنى بامرأة سماها له» فالرسول أرسل إليها فأنكرت فجلده وتركها. قوله: [ 
(فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك؛ فأنكرت أن تكون زنت؛ فجلده الحد وتركها) ]. 
يعني: جلده الحد لأنه بكر وليس ثيباً فقكان حده الجلدء ومعلوم أن التغريب يكون معه أيضاً وتركها لأنها لم تعترف» 
ولم يكن هناك شهود. 

تراجم رجال إسناد حديث (أن رجلاً أتى النبي فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له...) 


قوله: | حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي و النسائي 
فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. [ عن طلق بن غنام ]. طلق بن غنام ثقة» أخرج له البخاري وأصحاب السئن. [ 
حدثنا عبد السلام بن حفص ]. عبد السلام بن حفص وثقه ابن معين » أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي . [ 
حدثنا أبو حازم ]. هو سلمة بن دينار الأعرج » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. |[ عن سهل بن سعد ]. هو 
سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث (أن رجلاً زنى بامرأة فأمر به النبي فجلد الحد...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ح وحدثنا ابن السرح المعنى قال: أخبرنا عبد الله 
بن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر: (أن رجلاً زنى بامرأة فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد, ثم 
أخبر أنه محصن فأمر به فرجم) ]. أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه: (أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم» وأخبر أنه زنى» فجلده ثم أخبر بأنه أحصن فرجمه)» معناه: أنه جلده أولاً ورجمه ثانيً» وهذا فيه أبو الزبير عن 
جابر وهو مدلسء وفيه نكارة من جهة أن كونه جلده؛ وبعد ذلك أخبر أنه رجمه» ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم لا يقيم الحد إلا بعد معرفة حال الشخص؛ لأنه كما سبق في بعض الأحاديث يسأل الشخص: هل أحصنت؟ 
يعني: إذا أخبر بأنه زنى فإنه لا يحكم فيه حتى يعرف أن حده الجلد أو الرجمء وإنما ذلك يمكن أن يصح إذا كان هو 
كذب وزعم أنه غير محصنء ثم بعد ذلك أخبر بأنه محصن أو ثبت أنه محصن فيتصور هذاء أما بالنسبة للرسول صلى 
الله عليه وسلم فلا يتصور أنه يقيم عليه الحد وهو لا يعرف حاله؛ وإنما كما عرف من طريقته صلى الله عليه وسلم أنه 
يسأل عن الشخص هل هو محصن أو غير محصن؟ فإن كان محصناً أمر برجمه» وإن كان غير محصن أمر بجلده 
والحديث ضعفه الألباني » ولعل ذلك بسبب أبي الزبير عن جابر » فهو مدلس وقد رواه بالعنعنة. 

تراجم رجال إسناد حديث (أن رجلاً زنى بامرأة فأمر به النبي فجلد الحد...) 


]. هو أحمد بن عمرو بن السرح » وهو ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة » وهنا ذكر التحويل مع 
أنه ما ذكر إلا شيخين لاختلاف الصيغة, فإن قتيبة عبر بحدثنا و ابن السرح عبر بأخبرناء ولهذا أتى بحاء التحويل» وهذا 
كما عرفنا قد مر له نظائر كثيرة» وهو يدل على عناية المحدثين ودقتهم وحرصهم على الإتيان بالصيغ التي يأتي بها الرواة. 
[ أخبرنا عبد الله بن وهب ]. عبد الله بن وهب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. |[ عن ابن جريج عن أبي الزبير 
عن جابر ]. جابر مر ذكره» وفيه عنعنة أبي الزبير و ابن جريج . 


شرح حديث (أن رجلاً زنى بامرأة فأمر به النبي فجلد الحد...) موقوفاً من طرق أخرىء وتراجم رجال إسناده 


[ قال أبو داود : روى هذا الحديث محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج موقوفاً على جابر ]. ثم ذكر أنه روي من 
طرق أخرى وفيها اختلاف» يعني: الذي مر جاء مرفوعاًء وهنا جاء موقوفاً على جابر . [ ورواه أبو عاصم عن ابن جريج 
بنحو ابن وهب لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن رجلاً زنى فلم يعلم بإحصانه فجلد, ثم علم بإحصانه فرجم) 
]. وهذا أيضاً فيه وقف. [ قال أبو داود : روى هذا الحديث محمد بن بكر البرساني ]. محمد بن بكر البرساني صدوق 
قد يخطئ؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ورواه أبو عاصم عن ابن جريج ]. أبو عاصم مر ذكره » و ابن جريج مر 
0 

شرح حديث (أن رجلاً زنى بامرأة فلم يعلم بإحصانه فجلد» ثم علم بإحصانه فرجم) من طريق أخرى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحبى البزاز أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي 
الزيير عن جابر : (أن رجلاً زنى بامرأة فلم يعلم بإحصانه» فجلد ثم علم بإحصانه فرجم) ]. أورد الحديث من طريق 
أخرى» قال: (لم يعلم بإحصانه فجلدء ثم علم بإحصانه فرجم) وهذا كما قلت: لعله كذب بزعمه أنه غير محصنء فأقيم 
عليه الحد الأول» ثم لما علم إحصانه أقيم عليه الحد الثاني» ولكن الإسناد هو نفس الإسناد الأول» ففيه ابن جريج و 
أبو الزبير » وكل منهما قد عنعن. 

تراجم رجال إسناد حديث (أن رجلاً زنى بامرأة فلم يعلم بإحصانه فجلد, ثم علم بإحصانه فرجم) من طريق أخرى 


ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ عن أبي عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر ]. 
الأسئلة 


سبب ذكر أحاديث في ترجمة ماعز بن مالك لم يرد ذكره فيها 


السؤال: ذكر المصنف: باب رجم ماعز بن مالك بينما الأحاديث الأخيرة لم ترد في ذكره؟ الجواب: كأنه أتى بها تبعاً؛ 


لأن أكثر الأحاديث جاءت فى ماعز وتلك جاءت تبعاً. 


ذكر شواهد حديث (والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها) 


السؤال: هل وردت شواهد للحديث الأول الذي فيه عبد الرحمن بن الصامت ابن عم أبي هريرة في قوله: (والذي نفسي 


بيده إنه الآن لفى أنهار الجنة ينقمس فيها) ؟ الجواب: بعض الحديث له شواهد, فالذي له شواهد العبرة بالشواهد» 
والذي ليس له شواهد يكون جاء عن طريق هذا الشخص الذي هو مقبول. 


جواز الاستدلال بحديث (انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار...) على ذم الغيبة 


السؤال: هل يجوز الاستدلال على ذم الغيبة بحديث: (انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار فما نلتما من عرض أخيكما 
آنفاً أشد من أكل منه)؟ الجواب: كما هو معلوم الحديث بهذا الإسناد ضعيف» ولكن جاء في القرآن: أَبُحَتُ أَحَدَكُمْ 
أَنْ يَأْكُلَ لَخْمَ أَخِيه مَبْنًا فَكرهْتُمُوهُ [الحجرات: ]١١‏ يعني: ذم الغيبة جاء في القرآن» وهذا المعنى الذي جاء فيه موجود 


في القرآن» إلا أن هذا جيفة حمار» وذاك أكل الميت. 


كيفية تغريب المرأة البكر إذا زنت 


السؤال: الزانية غير المحصنة هل تغرب عاماً بعد جلدها؟ الجواب: أي نعمء تغرب ومعها وليها. 


حكم تعدد ألفاظ أحاديث ماعز بن مالك 


السؤال: وردت أحاديث متعددة في ماعز بن مالك » فهل كل هذه الألفاظ عن الرسول صلى الله عليه وسلم؛ أم هو لفظ 
واحد؟ الجواب: معلوم أنه كغيره من الأحاديث الكثيرة يختلف باختلاف الرواة» فبعضها روي بالمعنى» وبعضها باللفظع 
فكل أتى بما عنده» وهذا له شواهد كثيرة مثل قصة جابر » وما جاء فيها من اختلاف كثير» وكل ذلك على اختللاف 
الرواة» وأيضاً من حيث الرواية بالمعنى» فمعلوم أن الرواية بالمعنى سائغة» وإن كان الإتيان باللفظ هو المطلوب الذي لا 
ينبغي العدول عنه؛ لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عرف على حقيقته ولفظه فيعض عليه بالنواجذ» وتعقد عليه 
الخناصر» ويحرص عليه ويحافظ عليه؛ ولكن إذا تمكن الإنسان من معرفة المعنى ولم يتمكن من حفظ اللفظ فإنه يروي 
بالمعنى؛ لأن المقصود هو إثبات الشريعة وإثبات ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم» فالذي لم يتمكن من حفظ 


لفظه وعرف معناه وأتقنه فإنه يؤتى به بالرواية بالمعنى. 
ترجيح عدم صلاة النبي على ماعز بن مالك 


السؤال: ذكرتم أنه جاءت الرواية بالصلاة على ماعز والرواية بعدم الصلاة عليه فما الراجح؟ الجواب: الألباني ذكر أن 
رواية الصلاة عليه جاءت في البخاري وقال: إنها شاذة» وكأن رواية الذين ذكروا أنه لم يمرل عليه أكثر. وما جاء في 
البخاري هو قوله: (فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيراً وصلى عليه) ثم قال بعدها: ولم يقل يونس و ابن جريج عن 


الزهري : وصلى عليه؛ سئل أبو عبد الله هل قوله: فصلى عليه يصح أم لا؟ قال: رواه معمر » قيل له: هل رواه غير معمر 
؟ قال: لا. انتهى. وقال الألباني رحمه الله: رواه البخاري و مسلم » إلا أن البخاري قال: (وصلى عليه) وهي شاذة» فهل 
معمر لا يقوى على تحمل هذه الزيادة؟ لا أدري» ولكن لعله لكثرة الذين نفوا الصلاة عليه» وفي الجملة فالصلاة غير 
منفية؛ لأن كل مسلم يصلى عليه» ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة في بعض الأحيان على بعض 
أصحاب المعاصي» بل وعلى صاحب الدين. 


ورود الصلاة على الغامدية فى بعض الروايات 


السؤال: هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغامدية ؟ الجواب: ورد في الحديث: (ثم أمرهم فصلوا عليهاء 
فقال عمر : يا رسول الله! تصلي عليها وقد زنت؟ قال: والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من 


الحكمة في الصلاة على الغامدية دون ماعز بن مالك 


السؤال: ورد أن ماعزاً محصن والغامدية محصنة» فلماذا صلى عليها وترك الصلاة على ماعز ؟ الجواب: لعله والله أعلم 


أنه في بعض الأحيان يترك من أجل الزجر. 
التعليق على ما ذكره صاحب عون المعبود من إثبات رواية الصلاة على ماعز 


السؤال: ذكر صاحب العون رواية في إثبات أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه في اليوم الثاني يقول: وفي رواية 
البخاري : (وصلى عليه)؛ وقد أخرجه عبد الرزاق أيضاً وهو في السنن لأبي قرة من وجه آخر عن أبي أمامة بن سهل بن 
حنيف في قصة ماعز قيل: (يا رسول الله! أتصلي عليه؟ قال: لا. قال: فلما كان من الغد قال: صلوا على صاحبكمء 
فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس). فهذا الخبر يجمع الاختلاف فتحمل رواية النفي على أنه لم يصل 
عليه حين رجم؟ الجواب: إذا ثبت الإسناد عند عبد الرزاق فيمكن أن يصير هناك جمع بين النفي والإثبات. وهو يقول: 


وقد أخرجه عبد الرزاق أيضاً وهو في السنن لأبي قرة من وجه آخر عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف في قصة ماعز . 
ولا أدري ما المقصود بالسنن هذه؟ وأبو قرة موسى بن طارق الزبيدي بفتح الزاي القاضي» ثقة يغرب» من التاسعة» أخرج 
له النسائي » فهو متأخرء فلا ندري هل حديثه موجود عند النسائي أو عند الترمذي لكن هذا أو هذاء أو أنه له مؤلف 


السنن؟! 


حكم اليتيم بعد الاحتلام 


السؤال: في الحديث أن ماعزاًكان في حجر رجل من الصحابة فهل كان يتيماً؟ الجواب: كأنه كان في حجره في صغره 
ثم كبر وصار الوصف باعتبار ما مضىء وأما إذا بلغ فلا يتم بعد احتلام. 


حكم إقامة الحد على المحصن برميه بالرصاص 


السؤال: الزاني المحصن لابد أن يقام عليه الحد بالرمي بالحجارة فلو قتله الحاكم بالسيف أو بالرصاص ألا يكون قد 
أقام عليه الحد؟ الجواب: الواجب هو فعل ما جاء في الكتاب من الآية المنسوخة, وجاء في السنة الثابتة من وجوه كثيرة 
أنه إنما يقتل بطريقة معينة» فيجب أن يؤتى بالطريقة المعنية الواردة. 


حكم سب من فعل كبيرة من الكبائر 


السؤال: هل في الحديث دليل على أنه لا يجوز سب من ارتكب الكبائر؟ الجواب: الذي أقيم عليه الحد لا يسب بتلك 
المعصية التي أقيم عليه فيها الحد؛ لأن الحد كفرها وصار كأنه لم يفعلهاء وأما من كان مرتكباً للكبائر وذكر من أجل 


وزواجرء كما جاء في حديث عبادة بن الصامت : (من فعل شيئاً من ذلك فأقيم عليه الحد كان كفارة له» ومن ستره الله 


فكان أمره إلى الله عز وجل إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه). 
حكم المرأة التي فعل بها الزنا 


السؤال: في الحديث أن ماعزاً أقيم عليه الحدء والمرأة التي فعل بها ذلك هل يقام عليها الحد؟ الجواب: إذا اعترفت 
يقام عليها الحدء وأما إذا أنكرت فلا يقام عليها الحد, مثل ما مر بنا في قصة الرجل الذي قال: إنه زنى فقال: بمن 
زنيت؟ فقال: بفلانة» فأرسل إليها فأنكرت» فجلده وتركهاء فهي إذا اعترفت أقيم عليها الحد وإن أنكرت يؤاخذ هو 
باعترافه وهي يعمل بإنكارها حيث لا بينة ولا اعتراف. 


حكم ربط الزاني المحصن عند الرجم 


السؤال: هل يربط الرجل عند الرجم؟ الجواب: الذي يظهر أنه لا يربط؛ لأنه كما جاء في الحديث أنهم ما ربطوه وإنما 


ع 


حفروا له حفرة» فرموه وهرب» وإنما الحفر خاص بالمرأة." 
اننا 

"رين : في حديث عمر « قال عن أسيفع جهينة: أصبح قد رين به 4 أي أحاط الدين بماله. يقال رين بالرجل 
رينا إذا وقضع فيما لا يستطيع الخروج منه. وأصل الرين: الطبع التغطية. ومنه قوله تعالى 99 كلا بل ران على قلوبهم 4 
أي طبع وختم. ومنه حديث علي لتعلم أينا المرين على قلبه» والمغطى على بصره # المرين: المفعول به الرين. ومنه 
حديث مجاهد في قوله تعالى 9 وأحاطت به خطيئته # قال: هو الران # الران والرين سواءء كالذام والذيم» والعاب 
والعيب. وفيه 8 إن الصيام يدخلون الجنة من باب الريان # قال الحربى: إن كان هذا اسما للباب» وإلا فهو من الرواء» 
وهو الماء الذي يروى. يقال روى يروى فهو ريان» وامرأة ريا. فالريان فعلان من الريء والألف والنون زائدتان» مثلهما في 
عطشان» فيكون من باب ريا لا رين. والمعنى أن الصيام بتعطيشهم أنفسهم في الدنيا يدخلون من باب الريان ليأمنوا من 
العطش قبل تمكنهم في الجنة 
ريهقان : (ه س ) في حديث عمر فو خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه قميص مصبوغ بالريهقان © هو 
الزعفران» والياء والألف والنون زوائد 
زأد : في حديث 8 فزئد 4 يقال زأدته أزأده زأداء فهو مزءود إذا أفزعته وذعرته 
زأر : فيه © فسمع زئير الأسد 4# يقال زأر الأسد يزأر زأرا وزئيرا إذا صاح وغضب. ومنه قصة فتح العراق وذكر مرزبان 7 
الزأرة # هي الأجمة. سميت بها لزئير الأسد فيها. والمرزبان: الرئيس المقدم. وأهل اللغة يضمون ميمه. ومنه الحديث 
إن الجارود لما أسلم وثب عليه الحطم فأخذه وشده وثاقا وجعله في الزأرة . “اباب الزاى مع الباء 
زبا : فيه 9 أنه نهى عن مزابي القبور 46 هي ما يندب به الميت ويناح به عليه» من قولهم ما زباهم إلى هذا: أي ما 
دعاهم. وقيل هي جمع مزباة» من الزبية وهي الحفرة» كأنه والله أعلم كره أن يشق القبر ضريحا كالزبية ولا يلحد» ويعضده 
قوله 4 اللحد لنا والشق لغيرنا 4 وقد صحفه بعضهم فقال: عن مرائي القبور (جاء في الدر النثير: قلت: المصنف 
العكس عليه الأمر؛ فإن الأول التصحيفء والثاني هو المحفوظء كذا ذكره الخطابي والفارسي قالا: وإنما كره من المراثي 
النياحة على مذهب الجاهلية ) . وفي حديث علي رضي الله عنه 5 أنه سئل عن زبية أصبح الناس يتدافعون فيهاء فهوى 
فيها رجل» فتعلق بآخرء وتعلق الثاني بثالث» والثالث برابع» فوقعوا أربعتهم فيها فخدشهم الأسد فماتواء فقال: على 
حافرها الدية: للأول ربعهاء وللثاني ثلاثة أرباعهاء وللثالث نصفهاء وللرابع جميع الدية» فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم 
به فأجاز قضاءه * الزبية: حفيرة تحفر للأسد والصيد ويغطى رأسها بما يسترها ليقع فيها. ويروى الحكم في هذه المسألة 
على غير هذا الوجه. وفي حديث عثمان رضي الله عنه 2و أما بعد فقد بلغ السيل الزبى 4 هي جمع زبية وهي الرابية 
التي لا يعلوها الماء» وهي من الأضداد. وقيل إنما أراد الحفرة التي تحفر للسبع ولا تحفر إلا في مكان عال من الأرض 
لئلا يبلغها السيل فتنطم. وهو مثل يضرب للأمر يتفاقم ويتجاوز الحد. وفي حديث كعب بن مالك و جرت بينه وبين 


١/ص شرح سنن أبي داود - عبدالمحسن العباد‎ )١( 


غيره محاورة» قال كعب: فقلت له كلمة أزبيه بذلك © أي أزعجه وأقلقه, من قولهم: أزببيت الشىء أزبيه إذا حملته. 


ويقال فيه زبيته لأن الشىء إذا حمل أزعج وأزيل عن مكانه. “اباب الزاى مع الجيم." )١(‏ 

"جاء ماعز بن مالك إلى النبي لإصلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طهرني فقال النبي «إصلى الله عليه 
وسلم» ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني فقال النبي لإصلى 
الله عليه وسلم» مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله «#صلى الله عليه وسلم» فيم أطهرك قال من الزنا 
فسأل النبي «إصلى الله عليه وسلم أبه جنون فأخبر أنه ليس بمجنون فقال أشرب خمرا فقام رجل فاستنكهه فلم يجد 
منه ريح خمر قال فقال رسول الله #وصلى الله عليه وسلم» أزنيت قال نعم فأمر به فرجم فكان الناس فيه فرقتين قائل 
يقول لقد هلك لقد أحاطت به خطينته وقائل يقول ما توبة افضل أمن اتوية افو إنه يؤاة: إلن سول الله -تإضان الله 
عليه وسلم فوضع يده في يده ثم قال اقتلني بالحجارة قال فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة ثم جاء رسول الله #وصلى الله 
عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس فقال استغفروا لماعز بن مالك قال فقالوا غفر الله لماعز بن مالك قال فال 
رسول الله #صلى الله عليه وسلم» لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم قال ثم جاءته امرأة من غامد بن الأزد 
فقالت يا رسول الله ##صلى الله عليه وسلم» طهرني فقال ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه فقالت أراك تريد أن 
تردني كما رددت ماعز بن مالك قال وما ذاك قالت إنها حبلى من الزنا قال آنت قالت نعم قال لها حتى تضعي ما في 
بطنك قال فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت قال فأتى النبي ##صلى الله عليه وسلم» فقال قد وضعت الغامدية 
فقال إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه فقام رجل من الأنصار فقال إلي رضاعه يا نبي الله قال فرجمها 


7 - الرابع عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال بينا أنا جالس عند رسول الله #إصلى الله عليه وسلم» إذ أتته امرأة 
فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت قال فقال لها وجب أجرك وردها عليك الميراث قالت يا رسول الله 


إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها قال صومي عنها قالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها قال حجي عنها وفي رواية 


"قال الحسن ابن علي عليه السلام الطعام ارق من ان يقسم فيه قال وكنا ندخل على الحسن وهو مستخف فيدخل 
قوم ثم يجيء قوم اخرون فيدعو بالطعام رجل فيقول والله ليأكلن والله ليأكلن فعسى ان يجيء اخ فيدعو بالطعام فتقول 
الجارية لم يبق عندنا شيء فيقول هاتوا سويقا حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن ابي بكر المقدي حدثنا عامر بن صالح 
سي ان رسع عن يه عن اح ل ل ما علي 

حدثنا عبد الله حدثنا ابى حدثنا على بن جعفر حدثنا سليمان بن المغيرة عن يونس بن عبيد قال ما رأيت اطول 
حزنا من الحسن وكان يقول نضجك ولعل الله قد اطلع على اعمالنا فقال لا اقبل منكم شيئا حدثنا عبد الله حدثنا هدية 


5/4/١ جامع غريب الحديث»‎ )١( 


(؟) الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم» 575/١‏ 


حدثنا سلام بن مسكين قال سئل الحسن يا أبا سعيد هل ينام ابليس قال لونام لوجدنا لذلك راحة حدثنا عبد الله حدثنا 
هدبة حدثنا حزم حدثنا سعيد بن ايمن حدثنا ثابت البناني قال سمعت الحسن يقول لو ان قول ابن ادم كله حق وفعله 
صواب لجن قلت لسعيد بن ايمن ما يعني بقوله قال يعدب بنفسه حدثنا عبد الله حدثنا نصر بن على اب عمر الازدي 
انبأنا الاصمعي عن سليمان بن المغيرة عن ثابت قال قلت للحسن يا أبا سعيد رأيتك في المنام تقول الشعر فقال وأي 
الرجال المهذب حدثنا عبد الله حدثنا نصر بن علي حدثنا مسكين بن عبد الله الطاجي حدثنا ابو عبدة صاحب 
الدستوائي قال سمعت الحسن يقول في قول الله عز وجل و ثم يتوبون من قريب 4# قال قبل ان يغرغر بالموت حدثنا 
عبد الله حدثنا ابي حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد بن زيد عن المعلى بن زياد قال قال رجل للحسن يا ابا سعيد 
اشكو اليك قسوة قلبي قال ادنه من الذكر اي ممن يذكر حدثنا عبد الله حدثنا ركريا بن يحيى بن عبد الله بن ابي سعيد 
الرقاشي الجزار حدثنا جدي عبد الله بن ابي سعيد 


0 

"باه حَدَّثَنًا ااا ا ا : اللّههَ يَارِكٌ كنا في الْعَوْتِ + 5 
لبه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وفي الْحَيّاةِ. 
ا(عب يلظ ال 0 : «إتلى من كسب سمه وَأَحَاطَتْ به حَطِيئفة4 فَالَ : مات بِدَثيه.. 
00 

"9- قَالَ وَكِيعٌ : قَالَ سْفيَانُ : ذكرةُ الأَعقَدٌ عَنْ أبى رَزِينٍ 


-- حَدلنا سيا » عن عاص ني بي جود , عن بي وال : «إتلى من سب سبج [179991718915 تان . 


و 


الشّيِك. 
سَمِعْتُ الضّكاك : جاه يَتُوبُونَ من قريب4 قَالَ : كل سَيءٍ دُونَ الْمَوْتِ فَهُوَ قَريب. 
بْنِ السَّائِبٍ » عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ » عَنٍ ابْنٍ عَبّاسٍ : «إثمٌ لَمَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ4 قَالَ : 


"(2) 9١01©)باب‏ ؟١-‏ في الإيمان بأن الجنة والنار لا يفنيان 
قال محمد : وأهل السنة يؤمنون بأن الجنة والنار لا يفنيان ولا يموت أهلوها » وقال عز وجل : #وإن الدار الآخرة لهي 
الحيوان لو كانوا يعلمون». 
وقال : #إوإن الآخرة هي دار القراره » وقال : «أما عندكم ينفد وما عند الله باق وقال : #ؤلا يذقون فيها الموت» » 


٠55/ص الزهد لابن حنبل»‎ )١( 
(؟) الزهد لوكيع . مشكول» ص/5؟‎ 
(؟) الزهد لوكيع . مشكول» ص/ .م‎ 


وقال ردا على اليهود وتكذيبا لهم في قولهم : «ؤلن تمسنا النار إلا أياما معدودة . بمى من كسب سيئة وأحاطت ابه 
خطينته» المي عاها لت 

كذلك قال ابن عباس » فأولئفك أصحاب النار هم فيها خالدون. 

وقال أهل الإيمان : #إوالذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد 
الله حا ومن أصدق من الله قيلا©. 

#ؤوقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور . الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصيب 


ولا يمسنا فيها لغوب . والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف | ." )١(‏ 


قَالَ مُحَمّدٌ: وَأَهْلْ السُنَّةِ يُؤْمِنُونَ بِأنَّ الْجَنَهَ وَالئَارَ لا يَفْئَيَانٍ ولا يَمُوتُ أَهْلُوهَاء وَقَالَ عَرَّ وَجَكَ: وَإِنَّ آلدّارَ الْآخِرَة لهي 
كيدان [و كاثرا يكلفون قال : وَإِنَّ الآخرةً هي دار الْقَرَارٍ وَقَالَ: فك مَا عِنْدَ أللّه ؛ 

لْمَوْتَ وَقَالَ رَدًا عَلَى الْيَهُودٍ وَتَكْذِيبًا لَهُمْ في فَوْلِهمْ: وََالُوا َنْ تَمَنَا الثَارُ إِلّا أَيَامَا مَعْدُودة 

قََق يخلت الله غهدة آذ تثوون علق الل عا له تفلقون بلى عق 

شرك كَذَلِكَ قَالَ (: بْنُ عباس تأرانك أمتكاية رم عر 


وَقَالَ أَهْمْ الْإِيمَانٍ: وَالَِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا آلَصّالِحَاتٍ سَتُدْخِلُهُمْ جنات تبثي ون تخيها اهار غاننية ان 00 
ا و ا ا 0 2 سر 
فَضْلِهِ لا يَعَسْنا فِيهَا نَصّت ولا يَمَسْنا فيها لُقُوبُ وَالّذِينَ كمَرُوا لَهُمْ نر جَهِنَم هَنْمَ لا يُقُضَّى عَلَيْهِمْ فُيَمُو 000 

مِن عَدَابِهَا كَدَلِكَ نَجْرِي كل كَمُورٍ وَقَالَ: ماكنين فيه أَبَدَاوَقَالَ: وَمَا هُمْ ون ثهَا بِمُخْرَجين." (5) 

"5471 عن بريدة قال : جاء ماعز بن مالك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله 
طهرنى » قال : ويحك ارجع واستغفر الله وتب إليه » فرجع غير بعيد » ثم جاء فقال : يا رسول الله طهرنى » فقال النبى 
- صلى الله عليه وسلم - مثل ذلك » حتى إذا كانت الرابعة قال له النبى - صلى الله عليه وسلم - فمم أطهرك قال 
من الزنا » فسأل النبى - صلى الله عليه وسلم - : أبه جنون فأخبر أنه ليس بمجنون » فقال : أشرب خمرا فقال 
رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر » فقال النبى - صلى الله عليه وسلم - : أثيب أنت قال : نعم » فأمر به فرجم 
» فكان الناس فيه فرقتين » تقول فرقة : قد هلك ماعز على أسوء عمله » لقد أحاطت به خطيئعة ‏ وقائل يقول : أتوية 


١١ أصول السنة لابن أبي زمنين» ص/9‎ )١( 
(؟) أصول السنة لابن أبي الزمنين - مشكول» ص/؟/‎ 


أفضل من توبة ماعز إذ جاء النبى - صلى الله عليه وسلم - فوضع يده فى يده فقال : اقتلنى بالحجارة » فلبقوا بذلك 
يومين أو ثلاثا . ثم جاء النبى - صلى الله عليه وسلم - وهم جلوس فسلم ثم جلس ثم قال : استغفروا لماعز بن 
نالك ع الات 101 

"05491- عن بريدة قال : لما رجم النبى - صلى الله عليه وسلم - ماعز بن مالك كان الناس فيه فرقتين : 
قائل يقول : لقد هلك على أسوء حالة » لقد أحاطت به خطيئعة وقائل يقول : أتوبة أفضل من توبة ماعز بن مالك إنه 
جاء إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - فوضع يده فى يده وقال : اقتلنى بالحجارة فلبثوا كذلك يومين أو ثلاثا » ثم 
جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم جلوس فسلم ثم جلس فقال : استغفروا لماعز بن مالك » فقالوا : غفر 
الله لماعز بن مالك فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم (ابن جرير) 
[كنز العمال ١٠5ه/0ام]‏ 
أخرجه أيضا : مسلم 1571١/9(‏ » رقم )١598‏ . 
4*- عن بريدة قال : لما رجم ماعز قال ناس من الناس هذا ماعز أهلك نفسه فقال رسول الله - صلى الله عليه 


وسلم - لقد تاب إلى الله توبة لو تابها فئة من الناس لقبل منهم (ابن جرير) [كنز العمال ١9ه/ام]."‏ (5) 


- أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبي رزين» عن ربيع بن خثيم: ' بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته» 
[البقرة: ]/7١‏ "» قال: «ماتوا على كفرهم»» وربما قال: «ماتوا على المعضيدة 0 

"وقال ابن عباس: #وفاختلط به نبات الأرض©» [يونس: 4 ؟]: «فنبت بالماء من كل لون» و #إقالوا اتخذ الله 
ولدا سبحانه هو الغني» [يونس: 18] وقال زيد بن أسلم: أن لهم قدم صدق © [يونس: ؟]: «محمد صلى الله عليه 
وسلم» وقال مجاهد: «خير»» يقال: تلك آيات © [البقرة: 57 ١؟]:‏ «يعني هذه أعلام القرآن»» ومثله: «لحتى إذا كنتم 
في الفلك وجرين بهم [يونس: :]١7‏ «المعنى بكم»» يقال: 9#دعواهم» [الأعراف: 5] «دعاؤهم»» «#أحيط بهم» 
[يونس: ”؟]: «دنوا من الهلكة», «إأحاطت به خطينته» [البقرة: »]١‏ فاتبعهم: «وأتبعهم واحد»» «إعدوا» [البقرة: 
7]: «من العدوان» وقال مجاهد: #ؤولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير» [يونس: :]١١‏ " قول الإنسان 
لولده وماله إذا غضب: اللهم لا تبارك فيه والعنه ". «إلقضي إليهم أجلهم» [يونس: :]١١‏ «لأهلك من دعي عليه 
ولأماته»» «إللذين أحسنوا الحسنى» [يونس: :]١5‏ «مثلها حسنى». «إوزيادة» [يونس :5؟]: «مغفرة ورضوان» 
وقال غيره: «النظر إلى وجهه الكبرياء الملك» 


»/4/8+ جامع الأحاديث»‎ )١( 
(؟) جامع الأحاديث» «4..0/9؛‎ 


(*) مصنف ابن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة 47/1 ١‏ 


8 [ ش (قالوا. .) أي قال كفار مكة الملائكة بئات الله تعالى كما قالت اليهود عزيز ابن الله 
وقالت النصارى المسيح ابن الله تعالى الله عن ذلك. (سبحانه) تنزه عما قالوه وعن كل نقص واحتياج ومشابهة 
للمخلوقات. (الغني) عن الولد والزوجة والشريك وقولهم هذا حماقة وعناد. (قدم صدق) سابقة إلى الخير. (أعلام القرآن) 
أحكامه وعظاته وعبره ودلائله وحججه وغير ذلك. (مثله) أي في الالتفات عن الخطاب إلى الغيبة فبدل هذه قال تلك 
وبدل بكم قال بهم. (دنوا) قربوا. (أحاطت. .) استولت عليه وسدت عليه مسالك الهداية والنجاة. (واحد) في المعنى 
وهو اللحوق بهم. (عدوا) أي من أجل الاعتداء عليهم. (يعجل) من التعجيل وهو تقديم الشيء قبل وقته والاستعجال 
طلب العجلة. (الشر) الذي يدعون به على أنفسهم عند الغضب أو العذاب الذي طلبوا أن ينزل عليهم. (استعجالهم 
الخير) كما يعجل لهم الإجابة بالخير أو كما يحبون أن يعجل لهم إجابة دعائهم بالخير. (لقضي. .) لفرغ من هلاكهم 
وماتوا جميعا. (أحسنوا) بالإيمان والعمل الصالح. (الحسنى) المثوبة الحسنى وهي الجنة وفسرت الزيادة برؤية الله عز 
وجل والنظر إلى وجهه الكريم وقيل غير ذلك]." )١(‏ 

)١595( - 7١"‏ وحدثنا محمد بن العلاء الهمداني» حدثنا يحيى بن يعلى وهو ابن الحارث المحاربي» عن 


غيلان وهو ابن جامع المحاربي» عن علقمة بن مرئد» عن سليمان بن بريدة» عن -]١7717[-‏ أبيه» قال: جاء ماعز بن 


مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فقال: يا رسول الله» طهرني» فقال: «ويحكء ارجع فاستغفر الله وتب إليه»» قال: 
فرجع غير بعيد» ثم جاءء فقال: يا رسول الله» طهرني» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ويحكء ارجع فاستغفر 
الله وتب إليه»»؛ قال: فرجع غير بعيد» ثم جاءء فقال: يا رسول الله» طهرني» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ذلك 
حتى إذا كانت الرابعة» قال له رسول الله: «فيم أطهرك؟» فقال: من الزنى» فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أبه 
جنون؟» فأخبر أنه ليس بمجنونء فقال: «أشرب خمرا؟» فقام رجل فاستنكهه. فلم يجد منه ريح خمرء قال» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أزنيت؟» فق ال: نعم» فأمر به فرجم» فكان الناس فيه فرقتين» قائل يقول: لقد هلك» 
تقد أحاطت به خطينته. وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده 
في يده. ثم قال: اقتلني بالحجارة» قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة» ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس» 
فسلم ثم جلسء فقال: «استغفروا لماعز بن مالك»» قال: فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك» قال» فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم»؛ قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد» فقالت: يا رسول 
الله طهرني» فقال: «ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه» فقالت: أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك» 
قال: «وما ذاك؟» قالت: إنها حبلى من الزنى» فقال: «آنت؟» قالت: نعم) فقال لها: «حتى تضعي ما في بطنك»» 
قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعتء قال: فأتى النبي صلى الله عريه وسلم» فقال: «قد وضعت الغامدية»؛ 
فقال: «إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه»» فقام رجل من الأنصارء فقال: إلي رضاعه يا نبي الله 
قال: فرجمها 
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5 [ ش (يحبى بن يعلى عن غيلان) هكذا هو في النسخ عن يحبى بن يعلى عن غيلان قال القاضي والصواب ما وقع 
في نسخة الدمشقي عن يحبى بن يعلى عن أبيه عن غيلان - فزاد في الإسناد عن أبيه 
(فاستنكهه) أي شم رائحة فمه طلب نكهته بشم فمه والنكهة رائحة الفم 
(غامد) بطن من جهينة 
(إنها حبلى من الزنى) أرات إني حبلى من الزنى فعبرت عن نفسها بالغيبة 
(فكفلها رجل من الأنصار) أي قام بمؤنتها ومصالحها وليس هو من الكفالة التي هي بمعنى الضمان لأن هذا لا يجوز 
فى الحدود التى لله تعالى 
(إلى رضاعه) إنما قاله بعد الفطام وأراد بالرضاعة كفايته وتربيته وسماه رضاعا م جازا] ." )١(‏ 

"اا حدثنا عباس» ثنا يحيى بن يعلى» قال: حدثني أبي» نا غيلان» عن علقمة بن مرثئد» عن سليمان بن 
بريدة» عن أبيه» قال: جاء ماعز بن مالك إلئن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله طهرني » قال: «ويحك 
استغفر الله وتب إليه» . 
إليه» ( قال: فرجع غير بعيد) ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني » قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حتى كانت 
الرابعة» فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «مم أطهرك؟» فقال: من الزناء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أبه جنون؟ 
فأخبر أنه ليس بمجنون» فقال: «أشربت خمرا؟» فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمرء قال: فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «أثيب أنت؟» قال: نعمء فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرجم وكان الناس فيه فرقتين» قائل يقول: 
هلك م اعز على أسوأ عمله لقد أحاطت به خطينته, وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز أن جاء رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فوضع يده في يده ثم قال: اقتلني بالحجارة» قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة» ثم جاء النبي صلى الله 
عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلسء فقال: «استغفروا لماعز بن مالك» . 
قال: فقالوا: غفر الله لماعز بن مالكء قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتها» 


قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزدى فقالت: يا رسول» الله طهرني » فقال: «ويحك» ارجعي فاستغفري الله وتوبي 
إليه» . 
فقالت: لعلك تريد أن ترددنى كما رددت ماعز بن مالكء قال: «وما ذاك؟» قالت: إنها حبلى من الزناء فقال: «أثيب 


أنت؟» قالت: نعم» قال: «إذن لا نرجمك حتى تضعي ما في بطنك» . 


١١71/9 صحيح مسلم مسلم‎ )١( 


قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعتء فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد وضعت الغامدية» فقال: «إذن 
لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه» . 
فقام رجل من الأنصارء فقال: إلي رضاعه يا نبي الله» فرجمها." )١(‏ 

7١١5"‏ - أخبرني إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» قال: حدثنا يحيى بن يعلى بن الحارث» قال: حدثنا أبي قال: 
حدثنا غيلان بن جامع؛ عن علقمة بن مرئد» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله» طهرني فقال: «ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه» فرجع غير بعيد ثم جاءه فقال: 
يا رسول الله» طهرني فقال: «ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه فرجع غير بعيد» ثم جاءه فقال: يا رسول الله» طهرني 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «مم اطهرك؟» قال: 
من الزنا فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: «أبه جنون» فأخبر أنه ليس بمجنون وسأل: «أشربت خمرا» فقام رجل 
فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أثيب أنت؟» قال: نعم فأمر به فرجم فكان الناس 
فيه فرقتين قائل يقول: لقد هلك ماعز على أسوء عمله لقد أحاطت به خطيئته, وقائل يقول: أتوبة أفضل من توبة ماعز 
بن مالك» أن جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده وقال: اقتلني بالحجارة فلبثوا بذلك يومين أو 
ثلاثة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس فقال: «استغفروا لماعز بن مالك»» فقالوا: يغفر الله 
لماعز بن مالك» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لقد تاب توبة لو قسمت بين مائة لوسعتهم» قال: لنا أبو عبد 
البحمن: هذا صالح الإسناد." (5) 

"القول في تأويل قوله تعالى: ##بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأواك أصحاب النار هم فيها خالدون» 
[البقرة: ".]2١‏ (5) 

"كما حدثنا محمد بن حميدء قال: ثنا سلمة» قال: حدثني محمد بن إسحاقء قال: حدثني محمد بن أبي 
محمد» عن سعيد بن جبير أو عكرمة» عن ابن عباس: " إبلى من كسب سيئة وأحاطت به خطينته [البقرة: ]8١‏ 
أي من عمل مثل أعمالكم وكفر بمثل ما كفرتم به حتى يحيط كفره بما له من حسنة #إفأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون» [البقرة: -]١73[1- " ]8١‏ قال: وأما #وبلى© [البقرة: ]١‏ فإنها إقرار في كل كلام في أوله جحد, كما نعم 
إقرار في الاستفهام الذي لا جحد فيه» وأصلها بل التي هي رجوع عن الجحد المحض في قولك: ما قام عمرو بل زيد؛ 
فزيد فيها الياء ليصلح عليها الوقوف» إذ كانت بل لا يصلح عليها الوقوف, إذ كانت عطفا ورجوعا عن الجحدء ولتكون» 


/ حديث عباس الترقفي عباس اَرُفِنُ‎ )١( 
+2 السين الكت للساي. النساتي‎ )9( 
١01 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر الطبري» أبو جعفر‎ 
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أعني بلى» رجوعا عن الجحد فقطء وإقرارا بالفعل الذي بعد الجحد؛ فدلت الياء منها على معنى الإقرار والإنعام» ودل 
لفظ بلى على الرجوع عن الجحد. قال: وأما السيئة التي ذكر الله في هذا المكان فإنها الشرك بالله." )١(‏ 

"'"حدثت عن عمار بن الحسن» قال: ثنا ابن ين جعفر» عن أبيه» عن الربيع: 1 قوله: #وبلى من كسب سية # 
[البقرة: ]8١‏ يعني الشرك " وإنما قلنا: إن السيئة التي ذكر الله جل ثناؤه أن من كسبها وأحاطت به خطيئته فهو من 
أهل النار المخلدين فيها في هذا الموضع» إنما عنى الله بها بعض السيئات دون بعضء» وإن كان ظاهرها في التلاوة 
عاماء لأن الله قضى على أهلها بالخلود في النار» والخلود في النار لأهل الكفر بالله دون أهل الإيمان به لتظاهر الأخبار 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أهل الإيمان لا يخلدون فيهاء وأن الخلود في النار لأهل الكفر بالله دون أهل 
الإيمان به؛ فإن الله جل ثناؤه قد قرن بقوله: «إبلى من كسب سيئة وأحاطت." (1) 

انل في تمل دا على او ادعة: ١ها‏ بسن بده حل موه 5557 
خطينته 4 [البقرة: ]8١‏ اجتمعت عليه فمات عليها قبل الإنابة والتوبة منها. وأصل الإحاطة بالشيء: الإحداق به بمنزلة 
الحائط الذي تحاط به الدار فتحدق به ومنه قول الله جل ثناؤه: إنارا أحاط بهم سرادقها» [الكهف: ]١5‏ . فتأويل 
الآية إذا: من أشرك بالله واقترف ذنوبا جمة فمات عليها قبل الإنابة والتوبة» فأوائك أصحاب النار هم فيها مخلدون أبدا. 
وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال المتأولون" (7) 

"ذكر من قال ذلك حدثنا أبو كريب» قال: ثنا ابن يمان» عن سفيان» عن الأعمشء عن أبي روق» عن الضحاك: 


".جدثنا أبو كريب» قال: ثنا جرير بن نوح» قال: ثنا ال عممر » عن أبي رزين» عن الربيع بن خثيم: ' إوأحاطت 


به خطيننه )» [البقرة: ]4١‏ قال: مات عليها تالف 


"لتنا ابن حميك» قال: ثنا سلمةع قال: حيرت ابن إسحاق» قال: حدثنى محمد ف أده محمد» عن سعيد بن 


جه د عكدية» عن ابن عبى: “ ٍم] [لقة: ]+١‏ قال: بحيط نه بساله من حسنة ".8 (8) 


'"حدئني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: حدئني عيسى» عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: " الإوأحاطت 


به خطينته )» [البقرة: 81] قال: ما أوجب الله فيه الناز "." (0) 


١7//؟ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر الطبري» أبو جعفر‎ )١( 
١/0/7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر الطبري» أبو جعفر‎ 
١/7/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر الطبري» أبو جعفر‎ )5( 
١/7/5 (4؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر الطبري» أبو جعفر‎ 
١/7/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر الطبري» أبو جعفر‎ )5( 
١/5/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر الطبري» أبو جعفر‎ )5( 
١/5/7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر الطبري؛ أبو جعفر‎ )0( 


8 


"حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة: ' «إوأحاطت به خطينته |[البقرة: ١م‏ ] قال: أما الخطيعة 
فالكبيرة الموجبة 11 6 


0 


في 
قوله: #ؤبلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته» [البقرة: ]8١‏ قال: كل ذنب محيط فهو ما وعد الله عليه النار "." 
00 

"حدثنا أحمد بن إسحاقء قال: ثنا أبو أحمد الزبيري» قال: ثنا سفيان» عن الأعمشء عن أبي رزين: " إوأحاطت 
به خطينته [البقرة: ]8١‏ قال: مات بخطيئته "." (5) 

"حدثني المثنى» قال: ثنا إسحاق» قال: ثنا وكيع؛ ويحيى بن آدم؛ عن سلام بن مسكين» قال: سأل رجل الحسن 
عن قوله إوأحاطت به خطينته [البقرة: ]/8١‏ فقال: «ما ندري ما الخطيئة يا بني. اتل القرآن» فكل آية وعد الله عليها 
النار فهي الخطيئة» ." (5) 


"حدثنا | 0 قال» أخبرنا حك الرزاق» عن قتادة: 0 «وأحاطت به خطينته» |[البقرة: ١م‏ قال: الخطيئة: 


الكبائر 0 زوه 


"حدثني المثنى» قال: ثنا أبو نعيم» قال: ثنا الأعمشء قال: ثنا مسعود أبو رزين» عن الربيع بن خفيم: " في قوله: 


ابة: ١ه‏ قل: هو في -[مم -]١‏ بمرت على خطيت» قبل أن يوب ٠.٠‏ (0) 


"حدثنا الاسم قال: ثنا الحسين قال: قال وكيع: سمعت الأعمش» يفول في نوله: "511/1 


[البقرة: ]8١‏ مات بذنوبه "ك»7) 


'حدنت عن عمارء قال: نا ابن أني جعفرء عن ابه عن ربعن “ 101111911 [لتنة: حم] الكبرة 


الموجبة "." (0) 


١/7/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر الطبري» أبو جعفر‎ )١( 
١/5/5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر الطبري» أبو جعفر‎ 
١/5/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر الطبري» أبو جعفر‎ )*( 
١/4/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر الطبري» أبو جعفر‎ ):( 
١/5/7 (ه) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر الطبري؛ أبو جعفر‎ 
١/4/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر الطبري» أبو جعفر‎ )5( 
١/5/7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر الطبري» أبو جعفر‎ )0( 
١/5/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر الطبري» أبو جعفر‎ )8( 
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فمات ولم يتب قالد 


"حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: حدثني حسانء» عن ابن جريج» قال: قلت لعطاء: «وأحاطت به 
خطينته 4 [البقرة: ]8١‏ قال: " الشرك» ثم تلا: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار»» [النمل: ]94٠0‏ "." (5) 

"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا جرير» عن منصور» عن مجاهدء في قوله لوكلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون» 
[المطففين: 5 ]١‏ قال: الرجل يذنب الذنب» فيحيط الذنب بقلبه» حتى تغشى الذنوب عليه. قال مجاهد: وهي مثل 
الآية التي في سورة البقرة #وبلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» |[البقرة: 
م" 

097 - حدثنا العباس بن عبد الله الترقفي» وعباس بن محمد الدوري» ومحمد بن مسلم» ومحمد بن نصر 
بن الحجاج المروزي» قالوا: ثنا يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي» قثنا أبي» قثنا غيلان بن جامع المحاربي» عن 
علقمة بن مرئد» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه بريدة قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فقال: يا 
رسول الله طهرني» قال: «ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه» » قال: فرجع غير بعيد ثم جاءء فقال: يا رسول الله 
طهرني» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه» » قال: فرجع غير بعيد ثم جاءء 
فقال: يا رسول الله طهرني» فقال: «ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه» » فرجع غير بعيد ثم جاء» فقال: يا رسول الله 
طهرني» حتى إذا كانت الرابعة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «مما أطهرك؟» » فقال: من الزنا» فسأل النبي صلى 
الله عليه وسلم: «أبه جنون؟» » فأخبر أنه ليس به جنون» فقال: «أشرب خمرا؟» » فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه 
ريح خمرء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أزنيت أنت؟» » قال: نعم فأمر به فرجم فكان الناس فيه فرقتين» قائل 
يقول: لقد هلك ماعز على أسوا عمله» لقد أحاطت به خطيئتة, وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز من أن جاء 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يدهء ثم قال: اقتلني بالحجارة» قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة» ثم 
جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلسء فقال: «استغفروا لماعز بن مالك» » قال: فقالوا: غفر الله 
لماعز بن مالكء قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لقد تاب -]١5[-‏ توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم»." (4) 

"59 - حدثنا جعفرء قثنا يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي» قثنا أبي» عن غيلان بن جامع» عن علقمة بن 
مرئد» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي عليه السلام» فقال: يا رسول الله طهرني. 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ويحك » ارجع فاستغفر الله وتب إليه» . 


١65/1 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر الطبري» أبو جعفر‎ )١( 
١/5/9 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر الطبري» أبو جعفر‎ 
٠١5/15 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر الطبري» أبو جعفر‎ )( 
١814/4 مستخرج أبي عوانة أبو عوانة‎ )4( 
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قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني . 

فقال النبي عليه السلام مثل ذلك, حتى كانت الرابعة» فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «مما أطهرك؟» قال: من 
الزناء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: «أبه جنون؟» فأخبر أن ليس بمجنونء» فقال: «أشرب خمرا؟» فقام رجل » 
فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمرء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أزنيت أنت؟» قال: نعم. 

فأمر به فرجمء فكان الئاس فيه فرقتين» تقول فرقة: لقد هلك ماعز على أسوأ عمله , قد أحاطت به خطيئته. 

وقائل يقول: أتوبة أفضل من توبة ماعزء إنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده فقال: اقتلني 
بالحجارة. 

قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة» ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلسء ثم قال: «استغفروا 
لماعز بن مالك» . 

قال: فقالوا: يغفر الله لماعز بن مالك» قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة 
لوسعتها» . 

ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد» فقالت: يا رسول الله طهرني» قال: «ويحك », ارجعي فاستغفري الله عز وجل وتوبي 
إليه» . 

فقالت: لعلك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالكء قال: «وما ذاك؟» قالت: إنها حبلى من الزناء قال: «أثيب 
أنت؟» قالت: نعم. 

قال: «إذا لا نبجمك حتى تضعي ما في بطنك» . 

قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعتء فأتى النبي صلى الله عليه وسلم» فقال: «قد وضعت الغامدية» . 

قال: «إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه» . 

فقام رجل من الأنصارء فقال: إلي رضاعه يا نبي الله. 

فرجمها." (1) 


"484 - حدثنا عبد الوهاب بن رواحة الرامهرمزي قال: نا أبو كريب قال: نا يحيى بن يعلى بن الحارث 


المحاربي» عن أبيه؛ عن غيلان بن جامع؛ عن علقمة بن مرئد» عن سليمان بن بريدة» -]١١8[-‏ عن أبيه قال: جاء 
ماعز بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: يا رسول الله» طهرني. فقال: «ويحكء ارجع فاستغفر الله 
وتب إليه» . قال: فرجع غير بعيد» ثم جاء فقال: يا رسول الله» طهرني. فقال له مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة» قال 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مم أطهرك؟» قال: من الزناء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أبه جنون؟» 
فأخبر أن ليس به جنون» فقال: «استنكهوه» » فقام رجلء فاستنكهه, فلم يجد منه ريح خمرء فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «أزنيت أنت؟» فقال: نعم» «فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم» . وكان الناس فيه فرقتين» 


)١(‏ حديث أبي بكر الأنباري_؟ البُنْدار ص/.* 


ائل يقول: لد هلك على أسو! عسله» ود يجيي وقائل يقول: لا توبة أفضل من توبة من جاء إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده. ثم قال: اقتلني بالحجارة» فلبثوا على ذلك يومين أو ثلاثة» ثم جاء رسول 
رسول الله :ضيلى الله علية وسلم: ولق قاب 'توبة لو قسمت بين أمةا لوسعدينيي :1 /01) 

ا ل 5 نا حمزة بن القاسم » نا عباس الدوري » ونا محمد بن نوح الجنديسابوري » ومحمد بن محمد بن 
مالك الأسكافي » قالا: نا جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ » قالا: نا يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي » نا أبي » 
عن غيلان بن جامع » عن علقمة بن مرثد » عن سليمان بن بريدة » عن أبيه » قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال: «يا رسول الله طهرني» » فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه» 
» قال: فرجع غير بعيد ثم جاء » فقال: «يا رسول الله طهرني» 6 -[78]- فال له النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك 
» حتى إذا كانت الرابعة » قال له: «مما أطهرك» » قال: من الزنا » فسأل النبي صلى الله عليه وسلم «أبه جنون؟» » 
فأخبر أنه ليس بمجنون » فقال: «أشرب خمرا؟» » فقام رجل فاستنهكه فلم يجد منه ريح خمر » فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: «أثيب أنت؟» » قال: نعم , فأمر به فرجم » فكان الناس فيه فرقتين » تقول فرقة: لقد هلك ماعز على أسوأ 
عمله » لقد أحاطت به خطيئتة . وقائل يقول: أقية فط لاحن كرية عافن أل جاتو وغل الى سول الل صيلي اللدتعليه 
وسلم فوضع يده في يده » فقال: اقتلني بالحجارة » قال: فلبثوا على ذلك يومين أو ثلاثة » ثم جاء النبي صلى الله عليه 
وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس .» ثم قال: «استغفروا لماعز بن مالك» » فقالوا: يغفر الله لماعز بن مالك » فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: «لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتها» » قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد » فقالت: 
مالك؟ » قال: «وما ذاك» » قالت: إنها حبلى من الزنا » قال: «أثيب أنت؟» » قالت: نعم » قال: «إذا لا -[79]- 
نرجمك حتى تضعي ما في بطنك» » قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت » فأتى النبي صلى الله عليه وسلم 
» فقال: «قد وضعت الغامدية» » فقال: «إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه» » فقام رجل من الأنصار 


» فقال: «إلي رضاعه يا نبي الله» » فرجمها. هذا حديث صحيح) أخرجه مسلم» عن أبي كريب» عن يحيى بن يعلى» 


عن أبيه» عن غيلان." 4 
"وويل لهم مما يكسبون من المأكول ولفظة الأيدي للتأكيد كقولهم مشيت برجلي ورأيت بعيني ٠.‏ قال الله تعالى: 
ولا طائر يطير بجناحيه »١«‏ . 
قال الشاعر: 
نظرت فلم تنظر بعينك منظرا 


١١17/5 المعجم الأوسط الطبراني‎ )١( 
٠٠7/4 (؟) سنن الدارقطني الدارقطني‎ 


وقال أبو مالك: نزلت هذه الآية في الكاتب الذي يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان قرأ البقرة وآل عمران» 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يملي: غفورا رحيماء فيكتب: عليما حكيماء فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: «اكتب 
كيف شئت» ويملي عليه: عليما حكيماء فيكتب: سميعا بصيراء فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اكتب كيف شئت» 
قال: فارتد ذلك الرجل عن الإسلام ولحق بالمشركين. 

قال: أما يعلمكم محمد صلى الله عليه وسلم أن كنت لأكتب ما شئت أناء فمات ذلك الرجل فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: «إن الأرض لا تقبله» [37] . 

قال: فأخبرني أبو طلحة: إنه أتى الأرض التي بات فيها فوجده منبوذاء فقال أبو طلحة: 

ما شأن هذا؟ قالوا: دفناه مرارا فلم تقبله الأرض. 


[سورة البقرة (؟) : الآيات 6٠١‏ الى 85] 

وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون 
(60) بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون )8١(‏ والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون (؟8) وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين 
إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم 
معرضون (87) وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون (85) 
وقالوا يعني اليهود. 

لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قدرا مقدرا ثم يزول عنا العذاب وينقطعء؛ واختلفوا في هذه الأيام ما هي. 

وقال ابن عباس ومجاهد: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود يقولون: مدة الدنيا سبعة آلاف سنة وإنما 
نعذب بكل ألف سنة يوما واحدا ثم ينقطع العذاب بعد سبعة أيام, فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


(1) سو الالعاب عرسي" 027 


"قتادة وعطاء: يعنون أربعين يوما التي عبد آباؤهم فيها العجل وهي مدة غيبة موسى عليه السلام عنهم. 
الحسن وأبو العالية: قالت اليهود: إن ربنا عتب علينا في أمرنا أقسم ليعذبنا أربعين ليلة ثم يدخلنا الجنة فلن تمسنا النار 
إلا أربعين يوما تحلة القسم فقال الله تعالى تكذيبا لهم: قل يا محمد قل أتخذتم ألف الاستفهام دخلت على ألف 
الوصل. 
عند الله عهدا موثقا ألا يعذبكم إلا هذه المدة. 


فلن يخلف الله عهده وعده؛ وقال ابن مسعود: بالتوعد يدل عليه قوله تعالى إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا »١«‏ يعني 


575/١ تفسير الثعلبي - الكشف والبيان عن تفسير القرآن الثعلبي‎ )١( 
5م‎ 


قال: لا إله إلا الله مخلصا أم تقولون على الله ما لا تعلمون قال بلى «بل وبلى» حرفا استدراك ولهما معنيان لنفي الخبر 
الماضي واثبات الخبر المستقبل» قال الكسائي: الفرق بين (بلى ونعم) » إن بلى: إقرار بعد جحود, ونعم: جواب استفهام 
بغير جحدء فإذا قال: ألست فعلت كذاء فيقول: بلى» وإذا قال: ألم تفعل كذا؟ 

فيقول: بلى» وإذا قال: أفعلت كذا؟ فيقول: نعم. 

قال الله تعالى ألم يأتكم نذير قالوا بلى «7» وقال ألست بربكم قالوا بلى «7» وقال في غير الجحود فهل وجدتم ما 
وعد ربكم حقا قالوا نعم «5» وقالوا أإنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون «5» قل نعم وإنما قال هاهنا بلى للجحود الذي قبله 
وهو قوله لن تمسنا النار إلا أياما معدودة من كسب سيئة يعني الشرك. 

وأحاطت به خطيئته قرأ أهل المدينة خطياته بالجمعء وقرأ الباقون خطيئته على الواحدة» وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم 
وقال ابن عباس والضحاك وعطاء وأبو العالية والربيع وابن زيد: هي الشرك يموت الرجل عليه فجعلوا الخطيئة الشرك. 
قال بعضهم: هي الذنوب الكثيرة الموجبة لأهلها النار. 


./07 سورة مريم:‎ )١( 
.8 (؟) سورة الملك:‎ 
[ .1077 (؟) سورة الأعراف:‎ 
. 45 سورة الأعراف:‎ ):( 
)١( "..١97 سورة الصافات:‎ )5( 
"أبو زرين عن الربيع بن خيثم في قوله تعالى: وأحاطت به خطيئته قال: هو الذي يموت على خطيئته قبل أن‎ 
يتوب ومثله قال عكرمة وقال مقاتل: أصر عليها.‎ 
مجاهد: هي الذنوب تحيط بالقلب كلما عمل ذنبا ارتفعت حتى تغشى القلب وهو الرين.‎ 
وعن سلام بن مسكين أنه سأل رجل الحسن عن هذه الآية؟‎ 
فقال السائل: يا سبحان الله إلا أراك ذا لحية وما تدري ما محاطة الخطيئة! انظر في المصحف فكل آية نهى الله عز‎ 
وجل عنها وأخبرك إنه من عمل بها أدخله النار فهي الخطئية المحيطة.‎ 
أي تهلكوا جميعا.‎ : »١« الكلبي: أوبقته ذنوبه دليله قوله تعالى إلا أن يحاط بكم‎ 
وعن ابن عباس: أحيطت بما له من حسنة فأحبطته.‎ 
فأولنك أصحاب النار هم فيها خالدون [وهذا من العام المخصوص بصور منها إلا من تاب بعد أن حمل على ظاهره]‎ 
«؟» والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.‎ 


(1) تفسير الثعلبي - الكشف والبيان عن تفسير القرآن الثعلبي 577/١‏ 
م 


وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل في التوراة. قال ابن عباس: الميثاق: العهد الجديد. 

لا تعبدون بالياء قرأه ابن كثير وحميد وحمزة والكسائي. 

الباقون: بالتاء وهو إختيار أبي عبيد وأبو حاتم. 

قال أبو عمرو: ألا تراه يقول وقولوا للناس حسنا «7» فذلك المخاطبة على التاء. 

قال الكسائي: إنما ارتفع لا يعبدون لأن معناه أخذنا ميثاق بني إسرائيل أن لا تعبدوا إلا الله فلما ألقى أن رفع الفعل 
ومثله قوله لا تسفكونء نظير قوله عز وجل أفغير الله تأمروني أعبد 

«4» : يريد أن أعبد فلما حذفت الناصبة عاد الفعل إلى المضارعة. 

وقال طرفة: 

ألا أيهذا الزاجري احضر الوغى ... وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي «ه» 


يريد أن أحضر» فلما نزع (أن) رفعه. 


.55 سورة يوسف:‎ )١( 
(؟) عن هامش المخطوط.‎ 
./07 (؟) سورة البقرة:‎ 


( 
(4) سورة الزمر: 515. 
١‏ 


(0) مجمع البيان: )١( "..*910 /١‏ 
"حدثنا إبراهيم بن عبد الله ثنا محمد بن -[7/؟7]- إسحاقء ثنا قتيبة بن سعيد» ثنا جرير» وحدثنا أبي رحمه 
الله» ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسنء ثنا يوسف بن موسىء ثنا قبيصة» عن سفيان الثوري» قالا: عن منصور» عن 
مجاهدل: " #وبلى من كسب سيئة وأحاطت به خطينته4 [البقرة: ]8١‏ قال: الذنوب تحيط بالقلوب» كلما عمل ذنبا 

ارتفعت حتى تغشى القلب؛ وحتى يكون هكذاء ثم قبض يده؛ ثم قال: هو الران "." (؟) 

"- باب ما يتقى من محقرات الذنوب 
/ 5" - فيه: أنس» إنكم لتعملون أعمالا هى أدق فى أعينكم من الشعرء إن كنا لنعدها على عهد رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم) من الموبقات. قال أبو عبد الله: يعنى المهلكات. قال المؤلف: إنما كانوا يعدون الصغائر من الموبقات 
لشدة خشيتهم لله؛ وإن لم تكن لهم كبائر» ألا ترى أن إبراهيم (صلى الله عليه وسلم) إذا سئل الشفاعة يوم القيامة يذكر 
ذنبه» وأنه كذب ثلاث كذبات» وهى قوله فى زوجته: هذه أختى. وهى أخته فى الدين» وقوله: إنى سقيم. أى: سأسقم؛ 
وقوله: فعله كبيرهم هذا. يعنى الصنمء فرأى ذلك (صلى الله عليه وسلم) من الذنوب» وإن كان لقوله وجه صحيح, فلم 


571/١ تفسير الثعلبي - الكشف والبيان عن تفسير القرآن الثعلبي‎ )١1( 
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يقنع من نفسه إلا بظاهر يطابق الباطن» وهذا غاية الخوف. والمحقرات إذا كثرت صارت كبائر بالإصرار عليها والتمادى 
فيهاء وقد روى ابن وهب» عن عمرو بن الحارث؛» عن يزيد بن أبى حبيب» عن أسلم أبى عمران أنه سمع أبا أيوب 
يقول: إن الرجل ليعمل الحسنة فيثئق بها ويغشى المحقرات» فيلقى الله يوم القيامة وقد أحاطت به خطيئته, وإن الرجل 
ليعمل السيئة» فما يزال منها مشفقا حذرا حتى يلقى الله يوم القيامة آمنا. وذكر أسد بن موسى عن ابن مسعود قال: 
إياكم ومحقرات الذنوب» فإنها تجتمع حتى تهلك صاحبهاء وإن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قد ضرب لنا مثلا 
كمثل ركب نزلوا بأرض فلاة» فلم يجدوا فيها حطباء فانطلق كل واحد منهم؛ فجاء بعود حتى اجتمعت أعواد." (1) 
١١549"‏ - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد» ثنا إسماعيل بن محمد الصفار» 
ثنا عباس بن عبد الله الترقفي» ثنا يحيى بن يعلى» حدثني أبي» ثنا غيلان» عن علقمة بن مرثد» عن سليمان بن بريدة» 
عن أبيه قال: جاء ماعز بن -]١78[-‏ مالك رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله» طهرني» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه "» فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول 
الله طهرني» فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " ارجع فاستغفر الله وتب إليه "» فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا 
رسول الله» طهرني» فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك» حتى إذا كانت الرابعة قال له النبي صلى الله عليه 
وسلم: " مم أطهرك؟ " قال: من الزناء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: " أبه جنون؟ " فأخبر أنه ليس بمجنون, فقال: 
' أشربت خمرا؟ " فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمرء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أثيب أنت؟ " قال: 
نعم» فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجمء وكان الناس فيه فرقتين» قائل يقول: قد هلك ماعز على أسوأ عمله, لقد 


أحاطت به خطيئته. وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعزء إن جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده 
في يده ثم قال: اقتلني بالحجارة» قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة» ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم 
ثم جلس فقال: " استغفروا لماعز بن مالك "» قال: فقالوا: غفر الله لماعز بن مالكء؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
" لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتها بارال 

"1978 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضيء قالا: ثنا أبو العباس محمد بن 


يعقوب» ثنا جعفر بن محمد الصائغ» ثنا يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي» ثنا أبي» عن غيلان بن جامع, عن علقمة 
بن مرئد» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» قال: " جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله 
طهرني» فقال: " ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه " قال: فرجع غير بعيد» ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني» فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: " ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه " قال: فرجع غير بعيد» ثم جاء فقال: يا رسول الله 
طهرني» فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك» حتى إذا كانت الرابعة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: " مم 
أطهرك؟ " فقال: من الزناء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: " أبه جنون؟ " فأخبر أنه ليس بمجنونء» فقال: " أشرب 


0١ شرح صحيح البخارى لابن بطال ابن بطال‎ )١( 
١17/5 السنن الكبرى للبيهقي البيهقي» أبو بكر‎ )١( 


خمرا؟ " فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمرء فقال -[57]- النبي صلى الله عليه وسلم: " أثيب أنت؟ " 
قال: نعم» فأمر به فرجمء فكان الناس فيه فريقين» تقول فرقة: لقد هلك ماعز على أسوأ عمله تقد أحاطت به خطينته, 
وقائل يقول: أتوبة أفضل من توبة ماعز أن جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده فقال: اقتلني 
بالحجارة قال: فلبغوا بذلك يومين أو ثلاثة» ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلمء وهم جلوسء فسلم ثم قال: " استغفروا 
لماعز بن مالك " قال: فقالوا: يغفر الله لماعز بن مالك؟ قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لقد تاب توبة لو 
قسمت بين أمة لوسعتها " قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد قالت: يا رسول الله طهرني» قال: " ويحك ارجعي 
فاستغفري الله وتوبي إليه " قالت: لعلك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك؟ قال: " وما ذاك؟ " قالت: إنها 
حبلى من الزناء فقال: " أثيب أنت؟ " قالت: نعم؛ قال: " إذا لا نرجمك حتى تضعي ما في بطنك " قال: فكفلها رجل 
من الأنصار حتى وضعتء فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد وضعت الغامدية» فقال: " إذا لا نرجمها وندع 
ولدها صغيرا ليس له من يرضعه " فقام رجل من الأنصار فقال: إلي رضاعه يا نبي الله» فرجمها " رواه مسلم في الصحيح 
عن أبي كريب» عن يحيى بن يعلى." )١(‏ 

"همه؟ - أما حديث ماعز فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو العباس محمد بن يعقوب» نا جعفر بن محمد 


الصائغ» والعباس بن محمد الدوري». ح وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكريء ببغداد» نا 


إسماعيل بن محمد الصفار» نا عباس بن عبد الله الترقفي» قالوا: نا يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي» نا أبي» نا 
غيلان بن جامع؛ عن علقمة بن مرئد» عن سليمان بن بريدة؛ عن أبيه» قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم» فقال: يا رسول الله طهرني» فقال: «ويحك ارجع, فاستغفر الله» وتب إليه» قال: فرجع غير بعيد» ثم جاءهء 
فقال: يا رسول الله طهرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ويحك ارجع» فاستغفر الله» وتب إليه» فرجع غير 
بعيد» ثم جاءء فقال: يا رسول الله طهرني» فقال رسول الله» مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال الدب صلى الله عليه 
وسلم «مم أطهرك»؟ فقال: من الزناء فس أل النبي صلى الله عليه وسلم: «أبه جنون» فأخبر أنه ليس به جنون» فقال: 
" أشرب خمرا؟ فقام رجل» فاستنهكه, فلم يجد منه ريح خمرء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أثيب أنت؟» قال: 
نعم» فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم» فرجم, فكان الناس فيه فرقتين تقول فرقة: لقد هلك ماعز على أسوأ عمله, لقد 

» وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز أن جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فوضع يده 
في يده» فقال: اقتلني بالحجارة. قال: فلبثوا بذلك يومين» أو ثلاثة» ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهم جلوس» 
فسلم ثم جلسء ثم قال: استغفروا لماعز بن مالك" فقالوا: أيغفر الله لماعز بن مالك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتها» ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد» فقالت: يا رسول الله طهرني» فقال: 
«ويحك ارجعيء واستغفري الله. وتوبي إليه»» قالت: لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك قال: «وما ذلك» 
قالت: إنها حبلى من الزنا قال: «أثيب أنت؟» قالت: نعم. قال: «إذا لا نرجمك حتى تضعي ما في بطنك» -89[1؟]- 


7177//. السئن الكبرى للبيهقي البيهقي» أبو بكر‎ )١( 


قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعتء فأتى النبي صلى الله عليه وسلم» فقال: قد وضعت الغامدية» فقال: «إذا 
لا نرجمهاء وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه» فقام رجل من الأنصارء فقال: إلي رضاعه يا رسول الله» فرجمها"." 
00 

"1175 - قال أحمد: وروينا في حديث سليمان بن بريدة عن أبيه » قال: " جاء ماعز بن مالك إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم » فقال: يا رسول الله طهرني » فقال: «ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه» » قال: فرجع غير بعيد 
» ثم جاء » فقال: يا رسول الله طهرني » فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه» قال: 
فرجع غير بعيد » ثم جاء » فقال: يا رسول الله طهرني » فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حتى كانت الرابعة 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مم أطهرك؟» » فقال: من الزنا » فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أبه جنون؟». فأخبر 
أنه ليس به جنون » فقال: «أشرب خمرا؟» » -]٠١4[-‏ فقام رجل فاستنكهه » فلم يجد منه ريح خمر » فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: «أثيب أنت؟» قال: نعم » فأمر به فرجم فكان الناس فيه فريقين تقول فرقة: لقد هلك ماعز على 
أسوأ عمله لقد أحاطت به خطيئقة » وقائل يقول: أتوبة أفضل من توبة ماعز أن جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
» فوضع يده في يده فقال: اقتلني بالحجارة » قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة » ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم 
جلوس فسلم » ثم جلس » ثم قال: استغفروا لماعز بن مالك. فقالوا: يغفر الله لماعز بن مالك » قال: فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتها» » ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد » فقالت: يا 
رسول الله طهرني » فقال: «ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه» فقالت: لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن 


مالك » قال: «وما ذاك»؟ قالت: أنا حبلى من الزنا » قال: «أثيب أنت؟» قالت: نعم » قال: «إذا لا نبجمك حتى 
تضعي ما في بطنك» » قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت » فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد وضعت 
الغامدية » فقال: " إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من م رضعة. فقام رجل من الأنصار فقال: إلي رضاعه يا نبي 
الله » فرجمها " أخبرناه أبو عبد الله الحسن بن شجاع الصوفي ببغداد » أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر الأنباري » 
عن علقمة بن مرئد » عن سليمان بن بريدة » عن أبيه. فذكره رواه مسلم في الصحيح » عن أبي كريب » عن يحيى بن 
يعلى بن الحارث المحاربي -[805]- 


8 - وفي الحديث الثابت عن عكرمة » عن ابن عباس » أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك: 
«لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟» وفي رواية أخرى: «لعلك قبلت أو لمست؟» » قال: لا » قال: «أفنكتها؟» » قال: 


)١(‏ السئن الصغير للبيهقي البيهقي» أبو بكر /8/؟ 


٠‏ - وفي حديث عبد الرحمن بن الصامت » عن أبي هريرة في هذه القصة: فأقبل في الخامسة فقال: «أنكتها؟» 
قال: نعم » قال: «حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟« قال: نعم » قال: «كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في 
البئر؟» قال: نعم » قال: «هل تدري ما الزنا؟» قال: نعم » أتيت منها حراما ما انيع الرجل من امرأته حلالا » قال: «فما 
تريد بهذا القول؟» قال: أريد أن تطهرني. فأمر به » فرجم " » 

١‏ - فكل هذه الأخبار تؤكد ما قال الشافعي من أن رده لم يكن لاشتراط عدد في الاعتراف » ولكنه كان يستنكر 
عقله » فلما عرف صحته استفسر منه الزنا » فلما فسره أمر برجمه , والله أعلم » 


- قال الشافعي: وإذا أقر بالزنا » أو بشرب الخمر » أو بالسرقة ثم رجع قبل رجوعه قياسا على أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال في ماغو يع ماللك: ررقهاة تتكتموه» + قال > وأغرنه السرقة لأنها سق الادمييه:" 17) 

"لمن كسب سيئة4 وهي الشرك «إوأحاطت به خطينته» + سدث عليه سالك التجاة وو أن ميوت عن 
الشرك «إفأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» الذين يخلدون في النار ثم أخبر عن أخذ الميثاق عليهم بتبيين نعت 
محند خيان الله عليه وسلع تقال 77 

"تخشى الله ولا تلين» لأنهم عارفون بصدق محمد صلى الله عليه وسلم» وبأن من كذبهم كانت النار عاقبته» ثم 
لا يؤمنون به» فقلوبهم أقسى من الحجارة. 
ثم أوعدهم على ترك الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فقال: «وما الله بغافل عما تعملون» [البقرة: 75] أي: أن 
يجازيكم على ذلك. 
ثم خاطب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين» فقال: إأفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام 
الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون و0 وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا 
أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون 41748 أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون 
79> ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون 47/848 فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم 
يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون 47998 وقالوا لن تمسنا 
النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون 038 بلى من 
أكست سيئة وأحاطت به خطيتته ذأولك أصحاب النار هم فيها خالدون 4/8148 والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك 
أصحاب الجنة هم فيها خالدون 8595 4 [البقرة: ه87-1] #إأفتطمعون» [البقرة: ©7] وهذا استفهام معناه الإنكار 
والنهي» «إأن يؤمنوا لكم [البقرة: 75] أي: يصدقكم اليهود, #إوقد كان فريق منهم» [البقرة: 17] أي: طائفة وجماعة» 


".7/1١ معرفة السنن والآثار البيهقي» أبو بكر‎ )١( 


(؟) الوجيز للواحدي الواحدي صره ١١‏ 


#ويسمعون كلام الله [البقرة: 75] يعني التوراة» لثم يحرفونه# [البقرة: 5] أي: يغيرونه» ومن بعد ما عقلوه»© 
[البقرة: 75] علموه وفهموه» يعني: الذين غيروا آية الرجم وصفة محمد عليه السلام؛ وهذا قول مجاهدء وقتادة» والسدي. 
وقال ابن عباس» ومقاتل: هم الذين انطلقوا مع موسى إلى الجبل فسمعوا كلام الله ثم حرفوه» وزادوا فيه. 
وذلك أنهم لما رجعوا إلى قومهم سألهم الذين لم يذهبوا معهمء فقالت طائفة منهم «إلم يرد الله أن يطهر قلوبهم» 
[المائدة: ]4١‏ : سمعنا الله في آخر كلامه يقول: إن استطعتم أن تفعلوا هذه الأشياء فافعلواء وإن شئتم» فلا تفعلوا ولا 
بأس. 
فكيزوا مااسععوا ولم'يؤذوه على الوعه الذي سمعوهع فقيل .فى تمولاء الددين شامنهم لبي صلى الله عليه وستلم: إلهيم إن 
كفروا." 00 

"أحبار اليهود وجدوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبة في التوراة: أكحلء أعين ربعة» حسن الوجه؛ فلما 
وجدوه في التوراة محوه حسدا وبغياء فأتاهم نفر من قريشء فقالوا: أتجدون في التوراة نبيا منا؟ قالوا: نعم» نجده طويلا 
أزرق سبط الشعر " 
قوله تعالى: «وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة» [البقرة: ]8٠١‏ قال ابن عباس: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المدينة» ويهود تقول: إنما هذه الدنيا سبعة آلاف سنة» وإنما نعذب بكل ألف سنة يوما واحداء ثم ينقطع عنا العذاب. 
فأنزل الله في ذلك: «إوقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة» [البقرة: ]8٠١‏ أي: قليلة. 
والمعدودة إذا أطلقت كان معناها: القليلة» كقوله: ##دراهم معدودة» [يوسف: ]٠١‏ فقال الله عز وجل: قل لهم يا 
محمدء 9#أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده» [البقرة: ]8٠١‏ أي: هل أخذتم بما تقولون من الله ميثاقا؟ ! 
فالله لا ينقض ميثاقه» «9أم تقولون على الله [البقرة: ]6٠١‏ الباطل جهلا منكم. 
والمعنى: قل لهم: على أي الحالتين أنتم على اتخاذ العهد؟ أم على القول ب ما لا تعلمون؟ قوله تعالى: إبلى من 
كسب سيئة [البقرة: ]8١‏ قال الفراء: بلى يكون جوابا للكلام الذي فيه الجحدء فإذا قال الرجل: ألست تقوم؟ فتقول: 
ب 
ونعم جواب للكلام الذي لا جحد فيه. فإذا قال الرجل: هل تقوم؟ قلت: نعم. 
قال الله تعالى: إألم يأتكم نذير 49 قالوا بلى [الملك: 4-4] » وقال: إألست بربكم قالوا بلى» [الأعراف: 
ء وقال: ##فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم [الأعراف: 45] والآية رد على اليهود في قولهم: «ؤلن 
تمسنا النار إلا أياما معدودة» [البقرة: ]8٠١‏ » فقال الله تعالى: بلى أعذب من كسب سيئة. 


١50/١ التفسير الوسيط للواحدي الواحدي‎ )١( 


وإجماع أهل التفسير أن السيئة ههنا هي الشرك, الإوأحاطت به خطينته 4 [البقرة: ]4١‏ أي: سدت عليه مسالك النجاة» 
والخطيئة: الذنب على غود اذا 

"القرآن »)١(‏ لكنه قصره في الغالب على النحو مبرزا مذهبه البصريء وليس فيه من المعاني إلا النزر اليسير (؟)» 
ولعل السر في ذلك أنه أفرد المعاني في كاب آخر في "غريب القرآن" (7)» ويعتبر الأخفش من العلماء الذين اهتموا 
بالنحو دون اللغة (4)» ولذلك أخذ عنه الواحدي كثيرا من مسائل النحوء أحيانا يكون النقل مباشرة وتارة يكون بواسطة. 


مثال النقل مباشرة: 

تفسير قوله تعالى: «إبلى من كسب سيئة وأحاطت به خطينته [البقرة: ]8١‏ قال: وقال الأخفش: الخطء: الإثم وهو 
ما أصابه متعمدا والخطأ غير المتعمد. ويقال من هذا: أخطأ يخطئ. 

قال الله تعالى: ##وليس عليكم جناح فيمآ أخطأتم بهء ولكن ما تعمدت قلوبكم [الأحزاب: 5] واسم الفاعل من هذا: 
مخطئ» فأما خطيئة فاسم الفاعل منه: خاطئ» وهو المأخوذ به فاعله» وفي التنزيل ولا يأكله إلا الخاطئون» [الحاقة: 
/ا"] (ه). 


)١(‏ يدل لذلك: ما ورد عنه أنه ألف كتابه تلبية لطلب الكسائي ثم جعله الكسائي إماما وعمل عليه كتابا في المعاني» 
وعمل الفراء كتابه فى المعانى عليهما. ينظر: "إنباه الرواة" ؟/ 307 و"إشارة التعيين" ص .١77‏ 
)١(‏ يؤكد ذلك ذكره لبعض الأبواب النحوية عند بعض الآيات كباب الإضافة /١‏ 89 و"باب اسم الفاعل" /١‏ 414 
و"باب إضافة أسماء الزمان إلى الفعل" /١‏ 45. 
(*) اعتمد الثعلبي على هذا الكتاب وذكر ذلك فى مقدمة "تفسيره". 
(5) ينظر: "طبقات النحويين واللغويين" ص 7/. 
(5) قال أبو حاتم كما في "تهذيب اللغة" 9/ :7١‏ ولم يكن عالما بكلام العرب» وكان عالما بقياس النحو. وقد ورد ما 
يدل على علمه باللغة كما في "طبقات النحويين" ص 4 لكنه في باب النحو أبصر.." (؟) 

"المسألة الثالثة: تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين: 
أعلم الناس بالتفسير بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هم أصحابه رضوان الله عليهم, ثم التابعون» وذلك لأنهم 
شاهدوا أحوال التنزيل أو عاصروا من شاهدها؛ ولأنهم أعلم باللغة التي نزل بها القرآن؛» ولأنهم أعرف بأحوال من نزل 
فيهم القرآن؛ ولأنهم أبعد عن البدع وأسلم القرون من الضلالات. 
وقد ظهر في "تفسير البسيط" جليا الاعتماد على أقوال الصحابة والتابعين في التفسير والاعتناء بهاء وتقديمها على 


١514/١ التفسير الوسيط للواحدي الواحدي‎ )١( 
5/١ (؟) التفسير البسيط الواحدي‎ 


غيرهاء بل صرح بذلك في مقدمة "تفسيره" قائلا: "وأبتدئ في كل آية عند التفسير بقول ابن عباس ما وجدت له نصاء 


ثم بقول من هو قدوة في هذا العلم من الصحابة وأتباعهم» مع التوفيق بين قولهم ولفظ الآية". 


ويمكن إجمال منهجه في هذا الباب في النقاط التالية: 

أولا: يفصل في ذكر أسماء المفسرين من الصحابة والتابعين» وأحيانا يجملهم تحت قوله: قال المفسرون» أو أهل 
التفسير. 

ومن أمثلة التفصيل: ما ذكره عند قوله تعالى: #ؤبلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته [البقرة: ]8١‏ قال الواحدي: 
واختلف المفسرون في معنى الخطيئة ها هناء فقال ابن عباس والضحاك وأبو وائل وأبو العالية والربيع وابن زيد: هي الشرك 
بعرت عليه الأنسنات: 

ومن أمثلة الإجمال: ما ذكره عند قوله تعالى: «إبئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا» [البقرة: ]1١‏ 
قال: قال المفسرون: البغي هاهنا بمعنى: الحسد. 


ثانيا: لا يذكر السند في غالب الأحيان إليهم؛ وقد أسند قليلا من الآثار» وذكر طرفا من الإسناد في مواضع» ويقتصر في 
الغالب على الراوي." (1) 

"'وهذا المعنى هو المراد بالآية. 
ثم النسخ في القرآن على ضروب: .. إلى آخر ما ذكر. 
وقد عني رحمه الله بذكر الإجماع لكنه متساهل في حكايته ونقله. 
رفن أكله ذلك ها نكو عبد تقرله نال الزبلى. من كنب سيئة وأحاطت به خطيئتة فأولنك أصحاب الغاز بعر فيه 
خالدون» [البقرة: ]8١‏ قال: وإجماع أهل التفسير أن السيئة ها هنا الشرك »)١(‏ وأن الآية وردت في اليهود (؟)» وقد 
قيل: إنها عامة في جميع الكفار. اه والصحيح: أن هذا قول أكثر السلفء والقول الآخر: أن السيئة هي كبائر الذنوب 
التى توعد الله عليها بالنار» والخطيئة هى الكفرء وممن قال به الحسن والسدي. 
ومن أمثلته أيضا: ما ذكره عند تفسير قوله تعالى: ##كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين 
والأقربين بالمعروف حقا على المتقين* [البقرة: ]١1١‏ قال: "وقد اجتمعت العلماء على نسخ هذه الآية" (؟). 


.11717 وينظر: كتاب "الإجماع في التفسير" ص‎ 2154 /١ هذا الإجماع ذكره الواحدي -أيضا- في "الوسيط"‎ )١( 
قال: "والإجماع أن هذا لليهود خاصة؛ لأنه‎ ١57 /١ (؟) ذكر الإجماع على أنها في اليهود النجاج في "معاني القرآن"‎ 
-عز وجل- في ذكرهم"؛ والطبري لم يذكر سوى ذلكء وكأن المؤلف نقض الإجماع بقوله وقد قيل.‎ 


717/١ التفسير البسيط الواحدي‎ )١( 


(*) تابع المؤلف -رحمه الله- الزجاج في "معاني القرآن" ١54 /١‏ في هذا الإجماعء وسيأتي في كلامه ما يدل على 
نقض هذا الإجماعء وممن ذكر الخلاف في الآية فأطنب: الإمام الطبري في "تفسيره" / 03807 ولو قال -رحمه الله- 
: أجمع العلماء على نسخ حكم هذه الآية في القريب الوارث لكان مقارباء وهذا ما ذكره بعد عدة أسطر.." )١(‏ 
'وإنما قبل ريح عاصف؛ لأنه يراد ذات عصوفء كما قيل لابن» وتامر :»)١(‏ أو لأن لفظ الريح مذكر (؟). 
وقوله تعالى: #ؤوجاءهم الموج من كل مكان#»: الموج ما ارتفع من الماء فوق الماءء «إوظنوا أنهم أحيط بهم قال أبو 
عبيدة والقتيبي: أي دنوا من الهلاك ("*)» وأصل هذا أن العدو إذا أحاط بقوم أو بلد فقد دنوا من الهلاك» وذكرنا ما فى 
سد ذه: 633 هم انض ١‏ 
وقوله تعالى: #إدعوا الله مخلصين له الدين4» قال ابن عباس: يريد تركوا الشرك فلم يشركوا به من آلهتهم شيئاء وأخلصوا 


لله الربوبية والوحدانية ز(ه)ء وقالوا: #ولئن أنجيتنا من هذه أي : من هذه الربح 


)١(‏ في "لسان العرب" (تمر) /١‏ 55 5: يقال: رجل تأمر ولابن: أي ذو تمر وذو لبن. 

(؟) قال ابن الأنباري: الريح من الرياح مؤنثة» والريح: الأرج والنشر -وهما حركتا الريح- مذكرء أنشدنا أبو العباس» عن 

سلمة» عن الفراء» قال: أنشدني بعض بني أسدل: 

كم من جراب عظيم جئت تحمله ... ودهنة ريحها يغطي على التفل 

قال: أنشدنيه عدة من بني أسد كلهم يقول: يغطي» فيذكرونه على معنى النشرء ويجوز أن يكون ذكروه إذ كانت الريح 

لا علامة فيها للتأنيث موجودة. "المذكر والمؤنث" /١‏ 27517 وانظر: "اللسان" (روح) فقد نص على أن الريح مؤنثة. 

(9) "مجاز القرآن" /١‏ 27077 "تفسير غريب القرآن" ص .7١7‏ 

(5) قال هناك ما نصه: ويكون المعنى في ( ) أهلكته. من قوله: «إلتأتنني به إلا أن يحاط بكم»» 

وقوله: #ؤوظنوا أنهم أحيط بهم 4 قال ابن السراج: : أي. سدت عليه مسالك النجاة. 

(ه) "اذ المشير" 4/ » 48 "الوسيظ" 8/ 4# هه "مشائيخ اليب" 117 اناه 'الببحر المصيط" ها هعور" 17 
"الهلاك. قال مجاهد :)١(‏ إلا أن تموتوااكلكم. وقال ابن إسحاق (5؟): إلا أن يصبكم أمر يذهب بكم جميعا 

فيكون ذلك عذرا لكم عنديء والعرب تقول: أحيط بفلان: إذا دنا هلاكه؛ قال الله تعالى: #وأحيط بثمره» [الكهف: 

5] أي أصابه ما أهلكه. وأصله أن ما أحاط به العدو أو ما يخافه انسدت عليه مسالك النجاة ودنا هلاكه. فقيل لكل 

ما هلك: قد أحيط به القول الثاني: ما ذكره معمر عن قتادة (؟) «إلا أن يحاط بكم قال: إلا أن تغلبوا ولا تطيقوا 

الرجوعء وهذا اختيار الزجاج (4) قال: معنى الإحاطة أن يحال بينهم وبينه فلا يقدرون على الإتيان به. وذكر ابن قتيبة 

(5) الوجهين جميعا فقال: إلا أن تشرفوا على الهلكة, وتغلبواء والذي ذكرنا عن ابن عباس يحتمل الوجهين جميعاء 


؟.5/١ التفسير البسيط الواحدي‎ )١( 
١59/١١ التفسير البسيط الواحدي‎ )١( 


والإحاطة بالشيء يتضمن الغلبة» وذكرنا بعض هذا في قوله: لإوأحاطت به خطينته» [البقرة: »]١‏ وقوله تعالى: 9#وظنوا 
أنهم أحيط بهم» (1) قال أبو إسحاق (7): وموضع "أن" في قوله ##أن يحاط بكم» نصبء والمعنى لتأتونني به إلا 
للإحاطة بكم وهذا يسمى 


,585 /4 أء وأبو الشيخ كما في "الدر"‎ 7١07 /4 وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 2٠77/١ الطبري‎ )١( 
.7 67 /4 النعلبي 7/ 95 بء البغوي ؟/ ا 4» ابن عطية 9/ 2*5 "زاد المسير"‎ 

.١55 /١5 (؟) الطبري‎ 

(؟) الطبري »١7 /١‏ عبد الرزاق ؟/ 2355 البغوي 5/ 23517 ابن عطية 8/ 25١‏ القرطبي 9/ 75؟. 

(5) "معاني القرآن وإعرابه" */ .1١١9‏ 

(5) "مشكل القرآن وغريبه" ص 777. 

(7) يونس: 257 وقال هنالك: "قال أبو عبيدة والقتيبي "أي دنوا من الهلاك" وأصل هذا أن العدو إذا أحاط بقوم أو بلد 


فقد دنوا من الهلاك". 


(0) "معاني القرآن وإعرابه" */ 119.." (1) 


- قوله تعالى: 9#لا تثريب عليكم اليوم# الآية» روى ثعلب عن ابن الأعرابي :)١(‏ الثارب الموبخ» يقال: ثرب» 
وثرب» وأثرب إذا وبخ. 

ومنه الحديث (5؟): "إذا زنت أمة أحدكم فليضربها الحد ولا يثربها" أي: ولا يعيرها بالزناء وقال الزجاج :)١(‏ معناه: لا 
إفساد عليكم؛ وقال أبو عبيدة (5): معناه: لا شغب ولا معاقبة ولا إفساد» وأنشد (5): 


)١(‏ "تهذيب اللغة" (ثرب) /١‏ 575» و"اللسان" (ثرب) /١‏ 5/ا4. 

(؟) الحديث أخرجه البخاري )١١55(‏ كتاب البيوع» باب بيع العبد الزاني» عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: "إذا زنت الأمة 
فتبين زناهاء فليجلدها ولا يثرب» ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب» ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر" وبلفظ 
"ولا يغرب عليها" (ح 77؟؟) كتاب البيوع» باب: بيع الرقيق» وأطرافه في (ح 57174 هولاق لالامت 58599)ء 
وأخرجه مسلم (ح )17١*‏ كتاب الحدود» باب رجم اليهود» وأهل الذمة» في الزناء وأحمد في "مسنده" ؟/ 49 7. 
(؟) "معاني القرآن وإعرابه" 9/ .١7/8‏ 

(5) "مجاز القرآن" .5١ /١‏ والسياق يوهم أن البيت أورده أبو عبيدة» ولم أجده في "مجاز القرآن". 


١71١/١5 التفسير البسيط الواحدي‎ )١( 


(5) القائل بشر بن أبي خازم وهو في ملحق "ديوانه" ص 7١3‏ برواية عجزه: 
أولى لهم بعقاب يوم سرمد 
أوله في "اللسان" (ثرب) »47٠ /١‏ ونسب لتبع في "اللسان" (ولى) 8/ 4 437» وكتاب "العين" 17// 2719 و"أساس 
البلاغة" (ثرب) / 5 4» وقيل هو لتبع.." )١(‏ 

"قال: «إوالله يعصمك من الناس» [المائدة: 517]. 
فعلى هذه الأقوال: معنى الآية: أن الخلق في قبضة الله وأنه محيط بهم بالعلم والقدرة» فهو مانعك منهم وحافظك» 
فامض لما أمرك من تبليغ الرسالة ولا تهتم. 
وروي عن ابن عباس من طريق عطاء أن المراد بالناس هاهنا: أهل مكة :)١(‏ وإحاطته بهم إهلاكه إياهم عن قريب؛ إما 
موتا وإما قتلاء وإلى هذا القول ذهب مقاتل والفراء وقالا: أي أنها ستفتح لك (؟)» وعلى هذا القول معنى الإحاطة بهم: 
الإهلاك؛ لقوله: «إإلا أن يحاط بكم» [يوسف:57] وقوله: «إوأحاطت به خطينته» [البقرة: ]8١‏ وقد مر والمعنى: 
أن الله أهلكهم» أي سيهلكهم؛ ولكن ذكر بلفظ الماضي لتحقق كونه» وفي إهلاكه إياهم فتحها لمحمد -صلى الله 
عليه وسلم- ثم أهلكهم يوم بدر قتلا بالسيفء وأكثر ما يذكر أهل مكة في القرآن بلفظ الناس. 
وقوله تعالى: «9وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس» اختلفوا في معنى هذه الرؤيا؛ فأكثر المفسرين على أن المراد 
بها: ما أراه الله تعالى ليلة الإسراء (؟). 
قال عكرمة: أما إنه ليس برؤيا ولكنه رأي عين» وهي رؤيا يقظة 


- 8/ 55 بنصهء و"ابن الجوزي" 0/ 57, و"الفخر الرازي" /٠١‏ 7780. 
)١(‏ انظر: "تفسير القرطبي" 2587/٠١‏ وورد بلا نسبة في "تفسير مقاتل" 7١5 /١‏ بء و"الفخر الرازي" /٠١‏ 788. 
(؟) "تفسير مقاتل" 7١5 /١‏ بء بنحوه» و"معاني القرآن" للفراء ؟/ ١١5‏ بنصه. 
(©) وهذا القول رجيحه "الطيري" /١‏ #ارؤة و"القيض الزانق 1 اع و1 10) 
"وجاؤوني نوحا قياما 
يريد :)١(‏ نساء نائحات قائمات» فوصفهن بالمصدر. وقال قتادة في قوله: «إغورا» يقول: (ذاهبا قد غار في الأرض) 
(؟). 
وقوله تعالى: فلن تستطيع له طلبا» أي: لا يبقى له أثر يطلبه به. وقال الكلبي: (لن تستطيع له حيلة) (). 


5 - قوله تعالى #وأحيط بثمرهه معنى "أحيط" هاهنا: أهلك؛ أى أحاط العذاب بثمره؛ كما يحيط القوم بعدوهم 


٠1/١7 التفسير البسيط الواحدي‎ )١( 
ما/ا//١ التفسير البسيط الواحدي‎ )١( 


فيهلكونهم عن آخرهم (5). وذكرنا الكلام في هذا عند قوله: لإوأحاطت به خطينته [البقرة: .]80١‏ 

وقوله تعالى: #إبثمره قال ابن عباس: (بأشجار الثمر والنخل) (5). وذكرنا الكلام واختلاف القراء في هذا عند قوله: 
تؤوكان له ثمر» [الكهف: 85]. 

وقوله تعالى: «إفأصبح يقلب كفيه قال ابن عباس: (يضرب يديه واحدة على الأخرى ندامة) (5). وقال الكلبي: (يصفق 
بالواحدة على 


)١(‏ في (س): (يعني). 
(؟) "جامع البيان" 255٠ /١٠©‏ وذكر نحوه الثعلبي في "الكشف والبيان" */ 7/895 ب. 
(") ذكره السمرقندي في "بحر العلوم" ”/ "٠١‏ بلا نسبة» والقرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" /٠١‏ 509. 
(:) "جامع البيان" 2565٠ /١‏ "'معالم التنزيل" ه/ 107 "الكشاف" ؟5/ 591 "البحر المحيط" 5/ .17١‏ 
(5) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: "معالم التنزيل" / 217 "الجامع لأحكام القرآن" /٠١‏ 2505 "التفسير 
الكبير" .1١9 /5١‏ 
(1) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: "الكشف والبيان" 885/ */ بء "بحر العلوم" ؟/ 9٠.٠‏ "معالم التنزيل" 
مع "00 
'وأما قراءة أبي عمرو «إنغفر لكم )١(‏ بإدغام الراء في اللام فمدفوع عندنا [وغير معروف عند أصحابناء وإنما 
هو شيء رواه القراء» ولا قوة له في القياس (؟). 
والخطايا: جمع خطيئة (")] (4) وهي (5) الذنب على عمد قال أبو الهيثم: يقال: خطئ: ما صنعه عمداء وهو الذنب» 


وأخطأ: ما صنعه خطأ غير عمد (1). ويأتي بيان هذا مشروحا عند قوله: «إوأحاطت به خطينته» (0). قال الزجاج: 


الأصل في خطايا كان خطايؤ )00( مثل خطائع» لأنها جمع خطيئة» فأبدل من هذه الياء همزة؛ فصارت 


)١(‏ البقرة: 8ه» الأعراف: 215١‏ وفي "سر صناعة الإعراب": إيغفر لكم بدون واو» جزء من آية في الأحقاف: 
الا الصف: 2١5‏ ونوح: 4. 

(؟) "سر صناعة الإعراب" لأبي الفتح ابن جني 2١137 /١‏ والرواية إذا ثبتت فهي أقوى من القياس» وانظر التعليق السابق 
على كلام الزجاج. 

(؟) ذهب بعض الكوفيين إلى أنه: جمع (خطية) دون همزء واختاره الطبري /١‏ 253017 وانظر "تفسير ابن عطية" /١‏ 
* "تفسير القرطبي" /١‏ 1ه" 9"64. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (أ)؛ (ج). 


707/١4 التفسير البسيط الواحدي‎ )١( 


(5) في (ب): (وهو). 
(5) نص الكلام في "التهذيب" (خطئت) لما صنعه عمدا وهو الذنب» (أخطأت) لما صنعه خطأ غير عمد. "تهذيب 
اللغة" (خطئ) ٠١51١ /١‏ وانظر "اللسان" (خطأ) .١٠١51١ /١‏ 
(0) البقرة: 28١‏ وهناك بين الواحدي الفرق بين (أخطأ) و (خطئ). 
() كذا وردت في ()؛ (ج) وفي (ب): (كل خطايبا) وهو خطأء وفي "معاني القرآن" للزجاج رسمت (خطائى) وكلامه 
يدل على أن المراد خطائئ» فلم يذكر أصل الكلمة خطايئ كما في "تهذيب اللغة" انظر "معاني القرآن" للزنجاج /١‏ 
١‏ "تهذيب اللغة" (خطى) "..1١51- 1١5٠ /١‏ (1) 

"في اليهود »)١(‏ وقد قيل: إنها عامة في جميع الكفار. 
وكرله الى «وأحاطت به خطيئته4 يعار يعاميع اعد ارود إنا أن يكون المي + احاطاعد سيد طم 
أي: أحبطتها من حيث كان المحيط أكبر من المحاط به فيكون كقوله: 9#وإن جهنم لمحيطة بالكافرين» [العنكبوت: 
4 ] وقوله: إأحاط بهم سرادقهاك [الكهف: 14]؛ ويكون المعنى في (أحاطت به خطينته): أهلكته. من قوله: 
«ولتأتنني به إلا أن يحاط بكم [يوسف: 55]ء وقوله: ##وظنوا أنهم أحيط بهم [يونس: 211١‏ وقوله: #إوأحيط 
بثمره» [الكهف: ؟4] وهذا كله في معنى البوار. 
وقد يكون للإحاطة معنى ثالثء وهو العلم كقوله: ##وقد أحطنا بما لديه خبرا» [الكهف: .]1١‏ وقال: #إوالله من 
ورائهم محيط؟ [البروج: .]٠١‏ 


- بالنار» والخطيئة هي الكفر» وممن قال به الحسن والسديء وقواه ابن عطية في "المحرر الوجيز" 707١ /١‏ فقال: 
ولفظ الإحاطة يقوي هذا القول» وأصحاب القولين على أن الآية إنما هي في الكفار لا في العصاة؛ لأن الله توعد أهل 
هذه الآية بالخلود في النار» وهذا إنما يكون في حق الكفار فقطء قال الواحدي في "الوسيط" :١55 /١‏ والمؤمنون لا 
يدخلون في حكم هذه الآية» لأن الله تعالى أوعد بالخلود في النار من أحاطت به خطيئته, وتقدمت منه سيئة هي 
الشرك» والمؤمن ومن عمل الكبائر فلم يوجد منه شرك. ولعل الذي دفع الواحدي لحكاية الإجماع الرد على من حمل 
الآية على عصاة المؤمنين كالمعتزلة والخوارج. ينظر: "تفسير الطبري" /١‏ 784 - 2586 و"مجموع فتاوي ابن تيمية" 
85 48 وما بعدهاء و"البحر المحيط" /١‏ 25074 و"تفسير ابن كثير" »١١9 /١‏ وكتاب "الإجماع في التفسير" ص 
. 

)١(‏ ذكر الإجماع على أنها في اليهود الزجاج في "معاني القرآن" ١77 /١‏ قال: والإجماع أن هذا لليهود خاصة:؛ لأنه 
عز وجل ذكرهم؛ والطبري في تفسيره لم يذكر سوى ذلكء وكأن المؤلف نقض الإجماع بقوله: وقد قيل.." (5) 


ه51١/؟ التفسير البسيط الواحدي‎ )١( 
9//9 التفسير البسيط الواحدي‎ )؟١(‎ 


"أي: عالم» هذا كلام أبي علي .)١(‏ 

وقال ابن السراج: أحاطت به خطيئته: أي: سدت عليه مسالك النجاة» وهذا لمن هو في معلوم الله أنه لا يؤمن. وأما 
الخطيئة فقال أبو زيد: خطئت من الخطيئة» أخطأ خطناء والاسم الخطءىء وأخطأت إخطاءء والاسم الخطاء (؟). 
وقال الأخفش: الخطأ: الإثم وهو ما أصابه متعمدا والخطء غير المتعمد. ويقال من هذا: أخطأ يخطئ. قال الله تعالى: 
##وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم [الأحزاب: 5] واسم الفاعل من هذا: مخطئ» فأما 
خطيئة فاسم الفاعل منه: خاطئ» وهو المأخوذ به فاعله» وفي التنزيل: «ؤلا يأكله إلا الخاطئون» [الحاقة: 10] (9). 
الليث: الخطيئة: الذنب على عمد (5). 

قال أبو علي: والخطيئة تقع على الصغير والكبير» فمن وقوعها على الصغير قوله: «ووالذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي 
يوم الدين» [الشعراء: 47]. ووقوعها على الكبير قوله: الإوأحاطت به خطيئته4 (د). واعتلف القراء في هذا الحرف 


فقرأ أهل المدينة (خطيئاته) بالجمع, والباقون على الوحدة (5)؛ 


.١١8 - 1١54 في "الحجة للقراء السبعة" ؟/‎ )١( 

(؟) ينظر: "الحجة" ؟١/ 21١5‏ "تهذيب اللغة" 215١6 /١‏ "اللسان" ؟/ .١١١6‏ 

.١١ 5 /١ "الحجة"‎ )"9( 

(5) ذكره في "تهذيب اللغة" 2٠١5٠0 /١‏ "اللسان" ”/ ١١٠١5‏ ولم ينسبه لليث. 

(5) "الحجة" لأبي علي .١١5 /١‏ 

(5) قرأ نافع وأبو جعفر بالجمع؛ والباقون بالإفراد» ينظر: "السبعة" ص 2١177‏ "والنشر في القراءت العشر".." 17) 
"لأنها أضيفت إلى ضمير مفرد» فلما لم يكن الضمير جمعا لم يجمع كما جمعت في قوله: «إنغفر لكم خطاياكم» 

[البقرة: 58]. لأنه مضاف إلى جماعة لكل واحد منهم خطيئة» وكذلك قوله: #إإنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا» 

[الشعراء: .]5١‏ فهذه جمعت بجمع )١(‏ ما أضيف إليه (؟). فأما قوله: لإوأحاطت به خطيئته فمضاف إلى مفرد» 

وكما أفردت السيئة ولم تجمع فكذلك ينبغي أن تفرد الخطيئة. وأنت إذا أفردته لم يمتنع وقوعه على الكثرة وإن كان 

مضافاء كقوله: «ؤوإن تعدوا نعمة الله [إبراهيم: 54 1] والعد إنما يقع على الجموع والكثرة» وكذلك ما روي في الحديث: 

"منعت العراق درهمها وقفيزها (؟) ومصر إردبها" (5) (5). 

فهذه أسماء مفردة مضافة والمراد بها الكثرة» ومن جمع حمله على المعنى» والمعنى الجمع والكثرة» فكما جمع ماكان 

مضافا إلى جمع كذلك يجمع ما كان مضافا إلى مفرد يراد به الجمع من حيث اجتمعا في أنهما كثرة» ويدلك على أن 

المراد به الكثرة. فيجوز من أجل ذلك أن تجمع خطيئة على المعنى؛ لأن الضمير المضاف إليه جمع في المعنى (5). 


59/9 التفسير البسيط الواحدي‎ )١( 


)١(‏ في "الحجة": (كجمع). 
(؟) "الحجة" .1١19- 511١/8/9‏ 
() القفيز: مكيال معروف لأهل العراق» قال الأزهري: هو ثمانية مكاكيكء؛ والمكوك: صاع ونصف» وهو خمس 
كليجات. ينظر: "النهاية" 4/ .4٠0‏ 
(:) الإردب: مكيال معروف لأهل مصرء قال الأزهري وآخرون: يسع أربعة وعشرين صاعا. ينظر: "النهاية" لابن الأثير 
مض 
(ه) أخرجه مسلم في )١8947(‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات. 
(5) خا عدم بمساه ستول سه "لوقه" ار اواو صرر هي 0071 

"هذا فالمؤمنون لا يدخلون في حكم هذه الآية؛ لأنه أوعد بالخلود في النار من أحاطت به خطيئته, وتقدمت 
منه سيئة هي الشرك؛ والمؤمن وإن عمل الكبائر فلم يوجد منه الشرك. وأيضا فإن الخطيئة لا تحيط بالمؤمن؛ لأنه يعصي 
مستحييا راجيا عفو الله معتمدا للتوبة فلا تحيط به الخطيئة» وإنما تحيط بالكافر. أو يجعل هذه الآية من العموم 
المخصوص بآي الوعد. 
وقوله تعالى: ##فأولئك أصحاب النار» خبر المبتدأ الذي هو (من) كقوله: وما بكم من نعمة فمن الله [النحل:57] 
.)١(‏ 
فإن قيل: لم دخلت الفاء في خبر المبتدأ وأنت لا تقول: زيد فقائم. والجواب: إن الفاء تدخل في خبر المبتدأ إذا كان 
المبتدأ موصولا. نحو (من وما والذي) لتدل (؟) أن الخبر يجب بوجوب معنى الصلة» كقولك: الذي في الدار فله 
درهم. قال ابن السراج: دلت أنه وجب الدرهم لأجل الكون في الدار. ونذكر شرح هذه المسألة عند قوله: «الذين 
ينفقون أموالهم ب الليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم» [البقرة: 174؟]» إن شاء الله. 
فإن قيل: لم جاءت الجملتان في قوله: إفأولتك أصحاب النار هم فيها خالدون» بغير حرف عطف؟ 
والجواب: قال أبو بكر بن السراج: لأنهما خبران عن شيء واحدء وأيضا فإن الضمير يربط الكلام الثاني بالأول كما أن 
حرف العطف يربط بهء ألا ترى أنك تقول: مررت بزيد والناس يتراءون الهلال» فلا يجوز إسقاط الواو» فإن قلت: مررت 


بزيد الناس عنده يتراءون الهلال» جاز إسقاط الواو وجاز إثباتها. 


)١(‏ ينظرة "الحجة" ا لال 
(0) ف )و( (ليدل) "0 


٠٠١/9 التفسير البسيط الواحدي‎ )١( 
٠١/9 (؟) التفسير البسيط الواحدي‎ 


"وأما البهتان: فهو من البهتء وهو استقبالك أخاك بأمر تصفه به وهو منه بريء. والاسم: البهتان »)١(‏ قال: 
أإن رأيت هامتي كالطست ... ظللت ترمين بقول بهت (؟) 
وذكرنا ما في هذا الحرف عند قوله: «إأتأخذونه بهتانا» [النساء: .]٠١‏ 
قال أبو علي الفارسي: "الخطيئة: تقع على الصغيرة والكبيرة» فالصغيرة: قوله: «إوالذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي» 
[الشعراء: ؟8]» والكبيرة: قوله: لإوأحاطت به خطيئته» [البقرة: ]8١‏ " (©). 
فإن قلت: فكيف تقدير قوله: (خطيئة أو إثما)» والخطيئة قد وقعت على الصغيرة والكبيرة» والإثم كذلكء فكأنه بمنزلة: 
ومن يكسب صغيرا أو صغيراء أو: من يكسب كبيراء أو كبيرا؟ 
قيل: الإثم قد وقع في التنزيل على ما يقتطعه الإنسان من مال لا يجوز له أن يقتطع من ماله (4)» كقوله: «إفإن عثر 
على أنهما استحقا إثماه [المائدة: ]٠١‏ أي اقتطعوا بشهادتهما إثماء وإنما وقع اسم الإثم على ما يقتطعه الإنسان 
من غيره لوجهين: إما أن يكون أريد وذا إثم» أي ما اقتطعه مما أثم فيه من مال صاحبه أثم فيه» أو يكون سمي المقتطع 
إثما لما كان يؤدي آخذه إلى الإثم» كما سمي مظلمة لأنه يؤدي إلى الظلم. 


)١(‏ "العين" 5/ 235 و"تهذيب اللغة" 5٠٠١ /١‏ (بهت). 

(؟) مر هذا الرجز في بداية السورة. 

.١١5 /9 "الحجة"‎ )5( 

(4) قد يكون في الكلام سقطء وتمامه: "ما يقتطعه الإنسان من مال أحد لا يجوز له أن يقتطع من ماله".." )١(‏ 
"فوقع الإثم في هذه الآية على المسروق» كما وقع عليه في قوله: #إاستحقا إثما [المائدة: »]٠١1‏ فإذاكان 

كذلك جاز أن يكون التقدير: ومن يكسب ذنبا فيما بينه وبين الله سبحانه» أو ذنبا هو من مظالم العباد. فهما جنسان» 

فجاز دخول (أو) في الكلام. 

وقوله تعالى: ثم يرم به»: فلان» المعنى: ثم يرم بأحد هذينء أو يكون عاد الذكر إلى الإثم وحده؛ كما عاد إلى التجارة 

في قوله: #ووإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها؟» [الجمعة: .]١١‏ 

وهذا الذي ذكره أبو علي موافق لما ذكرنا من تفسير الآية. 

وقال ابن الأنباري: يجوز أن يعود الذكر إلى الكسبء أي: يرم بكسبه بريئا. فدل يكسب على الكسب فكنى عنه. 

قال: ويجوز أن تكون الهاء راجعة إلى معنى الخطيئة والإثم» فكأنه قال: ومن يكسب ذنبا ثم يرم به بريكا .)١(‏ 


رذكرنا مس اميه في ترفه: [[[091990118911]) البترة: .].١‏ 


١٠‏ - قوله تعالى: #ولولا فضل الله عليك ورحمته قال ابن عباس في رواية عطاء: بالنبوة والعصمة (؟). 


)١(‏ التفسير البسيط الواحدي 7/0م/ 


وقال الكلبي: بالنبوة» وبنصرك بالوحي» لهمت (7). 
وقال الفراء والنجاج: المعنى: لقد همت فأضمرت (1). 


)١(‏ لم أقف على قول ابن الأنباري. 
(؟) انر "زد الستعير" 154 
(9) "تنوير المقباس" بهامش المصحف ص 55. 
(:) هذا نص قول الفراء في "معاني القرآن" /١‏ 25807 أما الزجاج فهذا معنى كلامه في "معاني القرآن وإعرابه" ؟/ 
ام وانظو "الكسقك والبيان" الج اي 0 

"جاء» فقال: يا رسول الله» طهرني. 
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «ويحكء ارجع؛ واستغفر الله» وتب إليه». 
قال: فرجع غير بعيد» ثم جاء» فقال: يا رسول الله» طهرني. 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك» حتى كانت الرابعة» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مم أطهرك؟» قال: 
مرج الونا: 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أبه جنون؟» فأخبر أنه ليس به جنون» فقال: «أشرب خمرا؟» فقام رجل فاستنكهه, 
فلم يجد منه ريح خمرء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أثيب أنت؟» قال: نعم. 
فأمر به» فرجم» فكان الناس فيه فريقين» تقول فيه فرقة: لقد هلك ماعز على أسوا عمله؛ لقد أحاطت به خطينته. 
وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز» جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فوضع يده في يدهء فقال: اقتلني 
بالحجارة. 
قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة» ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم» وهم جلوسء فسلمء ثم جلسء ثم قال: «استغفروا 
لماعز بن مالك». 
قال: فقالوا: يغفر الله لماعز بن مالك. 
قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتها». 
قال: ثم جاءته امرأة." 0( 

"بأنفسهم اختراعا من تغيير نعت محمد صلى الله عليه وسلم #إوويل لهم مما يكسبون» المآكل ويقال: من 
المعاصي. 
«إوقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون 


/.4/10 التفسير البسيط الواحدي‎ )١( 
5915/١١ (؟) شرح السنة للبغوي البغوي » أبو محمد‎ 


(60) بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون )6١(‏ والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون (؟8) وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين 
إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم 
معرضون (815) © 

«إوقالوا» يعني اليهود #لن تمسنا النار» [لن تصيبنا النار] )١(‏ «إإلا أياما معدودة» قدرا مقدرا ثم يزول عنا العذاب 
ويعقبه النعيم واختلفوا في هذه الآية» قال ابن عباس ومجاهد: كانت اليهود يقولون: هذه الدنيا سبعة آلاف سنة» وإنما 
نعذب بكل ألف سنة يوما واحدا ثم ينقطع العذاب بعد سبعة أيام. وقال قتادة وعطاء: يعنون أربعين يوما التي عبد فيها 
آباؤهم العجلء؛ وقال الحسن وأبو العالية: قالت اليهود: إن ربنا عتب علينا في أمرناء فأقسم ليعذبنا أربعين يوما فلن تمسنا 
النار إلا أربعين يوما تحلة القسمء فقال الله عز وجل تكذيبا لهم: قل يا محمد «أتخذتم عند الله ألف استفهام 
دخلت على ألف الوصلء عند الله #عهدا» موثقا أن لا يعذبكم إلا هذه المدة ##فلن يخلف الله عهده ووعده قال 
ابن مسعود: عهدا بالتوحيد» يدل عليه قوله تعالى: "إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا" (10/-مريم) يعني: قوله لا إله إلا 
الله ##أم تقولون على الله ما لا تعلمون» 

ثم قال #ؤبلى © وبل وبلى: حرفا استدراك ومعناهما نفي الخبر الماضي وإثبات الخبر المستقبل ومن كسب سيئة#» يعني 
الشرك «إوأحاطت به خطينته» قرأ أهل المدينة خطيئاته بالجمع» والإحاطة الإحداق بالشيء من جميع نواحيه» قال 
ابن عباس وعطاء والضحاك وأبو العالية والربيع وجماعة: هي الشرك يموت عليه» وقيل: السيئة الكبيرة. والإحاطة به أن 
يصر عليها فيموت غير تائبء قاله عكرمة والربيع بن خيثم وقال مجاهد: هي الذنوب تحيط بالقلبء كلما أذنب ذنبا 


ارتة 5 


سالط ع 10 
"من محاز التأكيد» كما تقول لمن ينكر معرفة ما كتبه: يا هذا كتبته بيمينك هذه. مما يكسبون من الرشا. 


[سورة البقرة (؟) : الآيات ١م‏ الى ؟8] 

وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون 
(80) بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون )8١(‏ والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون (85) 

إلا أياما معدودة أربعين يوما عدد أيام عبادة العجل. وعن مجاهد: كانوا يقولون مدة الدنيا سبعة آلاف سنة» وإنما نعذب 
مكان كل ألف سنة يوما. فلن يخلف الله متعلق بمحذوف تقديره: إن اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. وأم 


١١5/١ تفسير البغوي - طيبة البغوي » أبو محمد‎ )١( 


إما أن تكون معادلة بمعنى أى الأمرين كائن على سبيل التقرير» لأن العلم واقع بكون أحدهما. ويجوز أن تكون منقطعة 
بلى إثبات لما بعد حرف النفي وهو قوله: (لن تمسنا النار) أى بلى تمسكم أبداء بدليل قوله: (هم فيها خالدون) . من 
تنو ماين المبقاك ويس كاين اكات جاه وأحاطت به خطينته تلك واكرات :هليه كينا برستيظة امبرو وله 
يتفص عنها »7١«‏ بالتوبة. 

وقرئ: خطاياه» وخطيئاته. وقيل في الإحاطة: كان ذنبه أغلب من طاعته. وسأل رجل الحسن عن الخطيئة قال: سبحان 
الله: ألا أراك ذا لحية وما تدرى ما الخطيئة» انظر في المصحف فكل آية نهى فيها الله عنها وأخبرك أنه من عمل بها 
أدخله النار فهي الخطيئة المحيطة. 


[سورة البقرة (؟) : آية 85] 
وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا 
وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون (85) 


)١(‏ . قوله «يعنى كبيرة من الكبائر» فسرها بذلك لتنطبق الآية على مذهب المعتزلة» وهو أن فاعل الكبيرة مخلد في 
النار» ومذهب أهل السنة أنه لا يخلد فيها إلا الكافر. وفسروا الخطيئة بالشرك. وفي الخازن قال ابن عباس: 
هي الشرك يموت عليه صاحبه اه وهو الذي يحيط بفاعله ويسد أبواب النجاة أمامه في كل جهة. (ع) 
)١(‏ . قوله «ولم يتفص عنها» أى يتخلص. (ع)." )١(‏ 

"تقدم ذكر أهل الشرك قبله. وعن مجاهد: إن الخطاب للمشركين. قوله: من يعمل سوءا يجز به وقوله: ومن يعمل 
من الصالحات بعد ذكر تمنى أهل الكتاب» نحو من قوله: (بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئعة) وقوله: (والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات) عقيب قوله: (وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة) وإذا أبطل الله الأمانى وأثبت أن الأمر كله 
معقود بالعمل» وأن من أصلح عمله فهو الفائز. ومن أساء عمله فهو الهالك: تبين الأمر ووضحء ووجب قطع الأمانى 
وحسم المطامعء والإقبال على العمل الصالح. ولكنه نصح لا تعيه الآذان ولا تلقى إليه الأذهان. فإن قلت: ما الفرق بين 
«من» الأولى والثانية؟ قلت: الأولى للتبعيض» أراد: 
ومن يعمل بعض الصالحات لأن كلا لا يتمكن من عمل كل الصالحات لاختلاف الأحوال» وإنما يعمل منها ما هو 
تكليفه وفي وسعه. وكم من مكلف لا حج عليه ولا جهاد ولا زكاة» وتسقط عنه الصلاة في بعض الأحوال. والثانية لتبيين 
الإبهام في: (من يعمل) فإن قلت: كيف خص الصالحون بأنهم لا يظلمون وغيرهم مثلهم في ذلك »١«‏ ؟ قلت: فيه 
وجهانء أحدهما: أن يكون الراجع في: (ولا يظلمون) لعمال السوء وعمال الصالحات جميعا. والثاني أن يكون ذكره 
عند أحد الفريقين دالا على ذكره عند الآخرء لأن كلا الفريقين مجزيون بأعمالهم لا تفاوت بينهم» ولأن ظلم المسيء أن 


١5/١ تفسير الزمخشري - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل الزمخشري‎ )١( 


١٠١ 


يزاد في عقابه» وأرحم الراحمين معلوم أنه لا يزيد في عقاب المجرم» فكان ذكره مستغنى عنه وأما المحسن فله ثواب 
وتوابع للثواب من فضل الله هي في حكم الثواب» فجاز أن ينقص من الفضل لأنه ليس بواجبء فكان نفى الظلم دلالة 
على أنه لا يقع نقصان في الفضل 


[سورة النساء (4) : آية ]١١5‏ 
أسلم وجهه لله أخلص نفسه لله وجعلها سالمة له لا تعرف لها ربا ولا معبودا سواه 


(١(‏ . قال محمود: «إن قلت كيف خص الصالحون بأنهم لا يظلمون وغيرهم مثلهم في ذلك؟ قلت: فيه وجهان» 
أحدهما: أن يكون الراجع في: (ولا يظلمون) لعمال السوء وعمال الصالحات جميعا. والثاني: أن يكون ذكره عند أحد 
الفريقين دالا على ذكره عند الآخر, لأن كلا الفريقين مجزيون بأعمالهم لا تفاوت بينهم» ولأن ظلم المسيء أن يزاد في 
عقابه» وأرحم الراحمين معلوم أنه لا يزيد في عقاب المجرمء فكان ذكره مستغنى عنه. وأما المحسن فله ثواب وتوابع 
للثواب من فضل الله هي في حكم الثواب» فجاز أن ينقص من الفضل لأنه ليس بواجبء وكان نفى الظلم دلالة على 
أنه لا يقع نقصان في الفضل» قال أحمد: مدار هذا التطويل بالسؤال والجواب على بث المعتقد الفاسد في أن الله 
تعالى يجب عليه أن يثيب على الطاعات» وأن الثواب منقسم إلى واجب ليس بفضلء وإلى زيادة على الواجب وهي 
الفضل خاصة:؛ وهذا المعتقد هو الذي يصدق عليه أن الشيطان مناه للقدرية» حتى زعموا أن لهم على الله واجبا- تعالى 
الله عن ذلك- إن الله لغنى عن عمل يوجب عليه حقاء جل الله وعز. لقد نفخ الشيطان بهذه الأمنية في آذان القدرية. 


اللهم لا عمدة لنا إلا فضلك» فأجزل نصيبنا منه يا كريم." )١(‏ 

'فمعنى الآية أن منهم أميين لا يعلمون الكتاب إلا أنهم يسمعون من الأحبار أشياء مختلقة يظنونها من الكتاب» 
وإن نافية بمعنى ماء والظن هنا على بابه في الميل إلى أحد الجائزين. 
قوله عز وجل: 


[سورة البقرة (؟) : الآيات 79 الى ؟8] 

فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل 
لهم مما يكسبون )١9(‏ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون 
على الله ما لا تعلمون (0.+) بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئتة فأولك أصحاب النار هم فيها خالدون )8١(‏ 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون (85) 


ه*//١ تفسير النمخشري - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل الزمخشري‎ )١( 


١٠١7 


الذين في هذه الآية يراد بهم الأحبار والرؤساءء» قال الخليل: الويل شدة الشر» وقال الأصمعي: 

الويل القبوح وهو مصدر لا فعل له ويجمع على ويلات» والأحسن فيه إذا انفصل الرفع» لأنه يقتضي الوقوع» ويصح 
النصب على معنى الدعاء أي ألزمه الله ويلاء وويل وويح وويس وويب تتقارب في المعنى» وقد فرق بينها قوم» وروى 
سفيان وعطاء بن يسار أن الويل في هذه الآية: واد يجري بفناء جهنم من صديد أهل النار» وروى أبو سعيد الخدري 


عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه واد في جهنم بين جبلين يهوي فيه الهاوي أربعين خريفاء وقال أبو عياض: إنه صهريج 
في جهنم؛ وروى عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جبل من جبال النار. وحكى الزهراوي 
عن آخرين أنه باب من أبواب جهنم» والذين يكتبون: هم الأحبار الذين بدلوا التوراة. 
وقوله تعالى: بأيديهم بيان لجرمهم وإثبات لمجاهرتهم الله» وفرق بين من كتب وبين من أمرء إذ المتولي للفعل أشد 
مواقعة ممن لم يتوله» وإن كان رأيا له» وقال ابن السراج: هو كناية عن أنه من تلقائهم دون أن ينزل عليهم؛ وإن لم تكن 
حقيقة في كتب أيديهم, والذي بدلوا هو صفة النبي صلى الله عليه وسلم ليستديموا رياستهم ومكاسبهم, وقال ابن 
إسحاق: كانت صفته في التوراة أسمر ربعة» فردوه آدم طويلاء وذكر السدي أنهم كانوا يكتبون كتبا يبدلون فيها صفة 
النبي صلى الله عليه وسلم ويبيعونها من الأعراب ويبثونها في أتباعهم ويقولون هي من عند الله وتناسق هذه الآية على 
التي قبلها يعطي أن هذا الكتب والتبديل إنما هو للأتباع الأميين الذين لا يعلمون إلا ما قرىء لهم. 
والثمن قيل عرض الدنياء وقيل الرشا والمآكل التي كانت لهمء ووصفه بالقلة إما لفنائه وإما لكونه حراماء وكرر الويل 
لتكرار الحالات التي استحقوه بهاء ويكسبون معناه من المعاصي والخطاياء وقيل من المال الذي تضمنه ذكر الثمن. 
وقوله تعالى: وقالوا لن تمسنا النار الآية» روى ابن زيد وغيره أن سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود: من أهل 
النار؟ فقالوا: نحن ثم تخلفوننا أنتم» فقال لهم: كذبتم لقد علمتم أنا لل 

"وتب إليه ". قال: فرجع غير بعيد. ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرنى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" ويحك! ارجع فاستغفر الله وتب إليه ". قال: فرجع غير بعيد. ثم جاء فقال: يا رسول الله» طهرنى. فقال النبى صلى 
الله عليه وسلم مثل ذلك» حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فيم أطهرك؟ ". فقال. من 
الزنى. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أبه جنون؟ ". فأخبر أنه ليس بمجنون. فقال: " أشرب خمرا؟ ". فقام 
رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أزنيت؟ ". فقال: نعم. فأمر به 
فرجم» فكان الناس فيه فرقتين: قائل يقول: لقد هلك» تقد أحاطت به خطيئته وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز: 
أنه جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فوضع يده فى يدهء ثم قال: اقتلنى بالحجارة. قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة. 
ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس. فقال: " استغفروا لماعز بن مالك ". قال: فقالوا: 
غفر الله لماعز بن مالك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم ". 
قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد. فقالت: يا رسول الله» طهرنى. فقال: " ويحك! ارجعى فاستغفرى الله وتوبى 


١7١/١ تفسير ابن عطية > المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ابن عطية‎ )١( 


١٠١5 


إليه ". فقالت: أراك تريد أن ترددنى كما رددت ماعز بن مالك. قال: " وما ذاك؟ ". قالت إنها حبلى من الزنى. فقال: 
" آنت؟ ". قالت: نعم. فقال لها: " حتى تضعى ما فى بطنك ". قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. قال: 
فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال. قد وضعت الغامدية. فقال: " إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه 
"» فقام رجل من الأنصار فقال: إلى رضاعه يا نبى الله. قال: فرجمها. 


ترديد النبى صلى الله عليه وسلم له إذا لم يقم عليه بينة إلا لإقراره واستبرائه فى إقراره» وتثبتا فى أمره» ورجاء لرجوعه عن 
قوله» أو لتمام أعترافه. 
وقوله فى حديث: " ارجموه " ولم يذكر جلداء حجة لإسقاط الجلد, على ما تقدم. وفى قوله فى حديث محمد بن 
العلاء: " فرجع غير نديد '"لن الحدييف الس "يا 

]١5["‏ ومعنى فاستنكهه: شم ريح فمه» والنكهة: ريح الفم؛ وكأنه ظن أنه سكران لأجل إقراره بما يوجب الحد. 
م" أحاطت به خطيئته كر هد ابو عق القارنس وحهين: الحعياه الحاطت يحناتة أن أخضهاء لذن 
المحيط أكثر من المحاط بهء فيكون كقوله: «إوإن جهنم لمحيطة بالكافرين* [التوبة: 45] وقوله: #أحاط بهم 
سرادقها» [الكهف: ]١9‏ والثاني: أحاطت به: أهلكته, كقوله: إلا أن يحاط بكم» [يوسف: 15] . ]١5[‏ وقد 
ذكرنا فيما تقدم أن كتمان المعاصي أفضل من إظهارهاء غير أن ماعزا والغامدية لم يعلما بذلك» وغلب عليهما خوف 
الله عز وجل والغضب على النفس في إقدامها على المنهي» فأسلما أنفسهما إلى الحد» وذلك من أحسن التوبة وأصحها. 
-/47ه وفي الحديث الرابع: أن امرأة قالت: كان على أمي صوم شهرء قال: " صومي عنها ". ]١5[‏ ظاهر 
هذا أنه كان عليها نذرء وعندنا أن الولي يصوم عن الناذر» فأما إذا كان عليه قضاء رمضان واتسع الوقت لقضائه فلم 
يقضه فعندنا يطعم عنه ولا يصام. وقال أبو حنيفة وداود: لا يصام ولا يطعم عنه لا في النذور ولا في قضاء رمضان إلا 
أن يوصي بذلك. وقال الشافعي في الجديد: يطعم عنه فيهما. وفي القديم: يصام فيهما.." (5) 

"سنة» ونحن نقطع مسيرة كل سنة في يوم» ثم ينقضي العذاب وتهلك النار» قاله ابن عباس. والثاني: 
أنهم قالوا: عتب علينا ربنا في أمر» فأقسم ليعذبنا أربعين ليلة» ثم يدخلنا الجنة» فلن تمسنا النار إلا أربعين يوما تحلة 
القسم؛ وهذا قول الحسن وأبي العالية. والثالث: أنها عدد الأيام التي عبدوا فيها العجلء قاله مقاتل. والقول الثاني: أن 
الأيام المعدودة سبعة أيام» وذلك لأن عندهم أن الدنيا سبعة آلاف سنة» والناس يعذبون لكل ألف سنة يوما من أيام 
الدنياء ثم ينقطع العذاب» قاله ابن عباس. 
قل أتخذتم عند الله عهداء أي: عهد إليكم أنه لا يعذبكم إلا هذا المقدار؟! 


)١(‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم القاضي عياض هذاه 
(١؟)‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين ابن الجوزي 1/7 ؟ 


[سورة البقرة (؟) : الآيات 6١‏ الى ؟8] 

بلى هخ كلسي شنقة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون )8١(‏ والذين آمنوا وعملوا الصالحات 
أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون (857) 

قوله تعالى: بلى من كسب سيئة بلى: بمنزلة «نعم» إلا أن »بلى» جواب النهي» و «نعم» جواب الإيجاب, قال الفراء: 
إذا قال الرجل لصاحبه: ما لك علي شيءء فقال الآخر: نعم» كان تصديقا أن لا شيء له عليه. ولو قال: بلى كان ردا 
لقوله: قال ابن الأنباري: وإنما صارت «بلى» تتصل بالجحدء لأنها رجوع عن الجحد إلى التحقيق» فهي بمنزلة «بل» 
. و«بل» سبيلها أن تأتي بعد الجحدء كقولهم: ما قام أخوكء بل أبوك. وإذا قال الرجل للرجل: ألا تقوم؟ فقال له: بلى 
أراد: بل أقوم» فزاد الألف على «بل» ليحسن السكوت عليهاء لأنه لو قال: بل» كان يتوقع كلاما بعد بل» فزاد الألف 
ليزول هذا التوهم عن المخاطبء ومعنى بلى من كسب سيئة: بل من كسب. قال الزجاج: بلى: رد لقولهم: لن تمسنا 
النار إلا أياما معدودة. والسيئة هاهنا: الشرك في قول ابن عباس وعكرمة» وأبي وائل» وأبي العالية» ومجاهدء» وقتادة» 
ومقاتل. وأحاطت به أي: 

أحدقت به خطيئته» وقرأ نافع «خطيئاته» بالجمع. قال عكرمة: مات ولم يتب منهاء وقال أبو وائل: الخطيئة: صفة 
للشرك» قال أبو علي: إما أن يكون المعنى: أحاطت بحستته خطيئته» أي: 

أحبطتهاء من حيث أن المحيط أكثر من المحاط به فيكون كقوله تعالى: وإن جهنم لمحيطة بالكافرين »١«‏ » وقوله: 
أحاط بهم سرادقها «7» » أو يكون معنى أحاطت به: أهلكته؛ كقوله: إلا أن يحاط بكم «7» . 


[سورة البقرة (؟) : آية ]| 

وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا 
وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون (857) 

قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل» هذا الميئاق مأخوذ عليهم في التوراة. وقوله تعالى: لا تعبدون قرأ عاصم ونافع 
وأبو عمرو وابن عامر: بالتاء على الخطاب لهم. وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي: بالياء على الإخبار عنهم. قوله تعالى: 
وبالوالدين إحساناء أي: ووصيناهم بآبائهم 


. 45 التوبة:‎ )١( 
.59 (؟) الكهف:‎ 


لاست عي ا 


/7/١ زاد المسير في علم التفسير ابن الجوزي‎ )١( 


"قسم ثالث: وهم الذين لم يجزم الله تعالى بقبول توبتهم» ولم يجزم برد توبتهم. فلما كان القسم الأول: هم الذين 
يعملون السوء بجهالة؛ والقسم الثاني: هم الذين لا يتوبون إلا عند مشاهدة البأس» وجب أن يكون القسم المتوسط بين 
هذين القسمين: هم الذين يعملون السوء على سبيل العمد» ثم يتوبون» فهؤلاء ما أخبر الله عنهم أنه يقبل توبتهم» وما 
أخبر عنهم أنه يرد توبتهم» بل تركهم في المشيئة» كما أنه تعالى ترك مغفرتهم في المشيئة حيث قال: ويغفر ما دون ذلك 
لعن ولباج: 
المسألة الثالثة: أنه تعالى لما بين أن من تاب عند حضور علامات الموت ومقدماته لا تقبل توبته قال: 
ولا الذين يموتون وفيه وجهان: الأول: معناه الذين قرب موتهم, والمعنى أنه كما أن التوبة عن المعاصي لا تقبل عند 
القرب من الموت» كذلك الإيمان لا يقبل عند القرب من الموت. الثاني: المراد أن الكفار إذا ماتوا على الكفر فلو تابوا 
في الآخرة ل١‏ تقبل توبتهم. 
المسألة الرابعة: تعلقت الوعيدية بهذه الآية على صحة مذهبهم من وجهين: الأول: قالوا إنه تعالى قال: 
وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن/ ولا الذين يموتون وهم كفار 
فعطف الذين يعملون السيئات على الذين يموتون وهم كفار» والمعطوف مغاير للمعطوف عليه؛ فثبت أن الطائفة الأولى 
ليسوا من الكفار» ثم إنه تعالى قال في حق الكل: أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما فهذا يقتضي شمول هذا الوعيد للكفار 
والفساق. الثاني: أنه تعالى أخبر أنه لا توبة لهم عند المعاينة» فلو كان يغفر لهم مع ترك التوبة لم يكن لهذا الإعلام 


والجواب: أنا قد جمعنا جملة العمومات الوعيدية في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى: بلى من كسب سيئة أطت 
به خطيئته ذأولك أصحاب النار هم فيها خالدون [البقرة: ]8١‏ وأجبنا عن تمسكهم بها وذكرنا وجوها كثيرة من الأجوبة» 
ولا حاجة إلى إعادتها في كل واحد من هذه العمومات» ثم نقول الضمير يجب أن يعود إلى أقرب المذكورات» وأقرب 
المذكورات من قوله: أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما هو قوله: ولا الذين يموتون وهم كفار فلم لا يجوز أن يكون قوله: 
أعتدنا لهم عذابا أليما عائدا إلى الكفار فقط» وتحقيق الكلام فيه أنه تعالى أخبر عن الذين لا يتوبون إلا عند الموت أن 


توبتهم غير مقبولة» ثم ذكر الكافرين بعد ذلكء فبين أن إيمانهم عند الموت غير مقبول» ولا شك أن الكافر أقبح فعلا 
وأخس درجة عند الله من الفاسق» فلا بد وأن يخصه بمزيد إذلال وإهانة فجاز أن يكون قوله: أولئك أعتدنا لهم عذابا 
أليما مختصا بالكافرين» بيانا لكونهم مختصين بسبب كفرهم بمزيد العقوبة والإذلال. 

أما الوجه الثاني: مما عولوا عليه: فهو أنه أخبر أنه لا توبة عند المعاينة» وإذا كان لا توبة حصل هناك تجويز العقاب 
وتجويز المغفرة» وهذا لا يخلو عن نوع تخويف وهو دقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 
[النساء: /4] على أن هذا تمسك بدليل الخطابء والمعتزلة لا يقولون به والله أعلم. 

المسألة الخامسة: أنه تعالى عطف على الذين يتوبون عند مشاهدة الموتء الكفار» والمعطوف مغاير للمعطوف عليه» 


فهذا يقتضي أن الفاسق من أهل الصلاة ليس بكافر» ويبطل به قول الخوارج: إن الفاسق كافر» ولا يمكن أن يقال: المراد 


١١7 


منه المنافق لأن الصحيح أن المنافق كافر» قال تعالى: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون [المنافقون: ]١‏ والله أعلم.." 
00 

"المشيئة» فوجب أن يكون الغفران المذكور في هذه الآية هو غفران الكبيرة قبل التوبة وهو المطلوب» واعترضوا 
على هذا الوجه الأخير بأن تعليق الأمر بالمشيئة لا ينافي وجوبه» ألا ترى أنه تعالى قال بعد هذه الآية: بل الله يركي من 
يشاء [النساء: 59] ثم إنا نعلم أنه تعالى لا يركي إلا من كان أهلا للتركية» وإلا كان كذباء والكذب على الله محال؛ 
فكذا هاهنا. 
واعلم أنه ليس للمعتزلة على هذه الوجوه كلام يلتفت إليه إلا المعارضة بعمومات الوعيد» ونحن نعارضها بعمومات الوعدء 
والكلام فيه على الاستقصاء مذكور في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى: بلى من كسب سيئة وأخاطت ابه خطينته 
فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون [البقرة: ]8١‏ فلا فائدة في الإعادة. وروى الواحدي في البسيط بإسناده عن ابن 
عمر قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الرجل منا على كبيرة شهدنا أنه من أهل النار» حتى 
نزلت هذه الآية فأمسكنا عن الشهادات. وقال ابن عباس: إني لأرجو كما لا ينفع مع الشرك عمل» كذلك لا يضر مع 
التوحيد ذنب. ذكر ذلك عند عمر بن الخطاب فسكت عمر. 
وروي مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اتسموا بالإيمان وأقروا به فكما لا يخرج إحسان المشرك المشرك من 
إشراكه كذلك لا تخرج ذنوب المؤمن المؤمن من إيمانه» . 
المسألة الثالئة: 
روي عن ابن عباس أنه قال: لما قتل وحشي حمزة يوم أحدء وكانوا قد وعدوه بالإعتاق إن هو فعل ذلكء» ثم إنهم ما وفوا 
له بذلك» فعند ذلك ندم هو وأصحابه فكتبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذنبهم» وأنه لا يمنعهم عن الدخول في 
الإسلام إلا قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر [الفرقان: 7] فقالوا: قد ارتكبنا كل ما في الآية» فنزل قوله: 
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا [|الفرقان: ]٠١‏ فقالوا: هذا شرط شديد نخاف أن لا نقوم به» فنزل قوله: إن الله 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فقالوا: 
نخاف أن لا نكون من أهل مشيئته» فنزل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم [الزمر: 57] فدخلوا عند ذلك في 
الإسلام. 
وطعن القاضي في هذه الرواية وقال: إن من يريد الإيمان لا يجوز منه المراجعة على هذا الحدء ولأن قوله: إن الله يغفر 
الذنوب جميعا [الزمر: *5] لو كان على إطلاقه لكان ذلك إغراء لهم بالثبات على ما هم عليه. 
والجواب عنه: لا يبعد أن يقال: إنهم استعظموا قتل حمزة وإيذاء الرسول إلى ذلك/ الحدء فوقعت الشبهة في قلوبهم أن 
ذلك هل يغفر لهم أم لاء فلهذا المعنى حصلت المراجعة. وقوله: هذا إغراء بالقبيح» فهو أنه إنما يتم على مذهبه. أما 
على قولنا: إنه تعالى فعال لما يريد» فالسؤال ساقط والله أعلم. 


٠١/٠١ تفسير الرازي > مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير الرازي» فخر الدين‎ )١( 


١٠١8 


ثم قال: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما أي اختلق ذنبا غير مغفور» يقال: افترى فلان الكذب إذا اعتمله واختلقه» 
وأصله من الفري بمعنى القطع. 


[سورة النساء (5) : الآيات 44 الى ]5٠‏ 
ألم تر إلى الذين يركون أنفسهم بل الله يركي من يشاء ولا يظلمون فتيلا (44) انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى 
به إثما مبينا (50) 
اعمل أنه تعالى لما هدد اليهود بقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به فعند هذا قالوا: لسنا من المشركين» بل نحن خواص 
الله تعالى كما حكى تعالى عنهم أنهم قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه [المائدة: ]١‏ وحكى." )1١(‏ 

"تقرير كلامهم في سورة البقرة في تفسير قوله: بلى من كسب سيئة [وأخاطت به خطيئقة فأوليك أصحاب النار 
هم فيها خالدون [البقرة: ]8١‏ وبالغنا في الجواب عنهاء وزعم الواحدي أن الأصحاب سلكوا في الجواب عن هذه الآية 
طرقا كثيرة. قال: وأنا لا أرتضي شيئا منها لأن التي ذكروها إما تخصيصء وإما معارضة؛ وإما إضمار» واللفظ لا يدل على 
شيء من ذلك. قال: والذي اعتمده وجهان: الأول: إجماع المفسرين على أن الآية نزلت في كافر قتل مؤمنا ثم ذكر 
تلك القصة. والثاني: أن قوله: فجزاؤه جهنم معناه الاستقبال أي أنه سيجزى بجهنم» وهذا وعيد قال: وخلف الوعيد كرم» 
وعندنا أنه يجوز أن يخلف الله وعيد المؤمنين» فهذا حاصل كلامه الذي زعم أنه خير مما قاله غيره. 
وأقول: أما الوجه الأول فضعيفء وذلك لأنه ثبت في أصول الفقه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فإذا ثبت 
أن اللفظ الدال على الاستغراق حاصلء فنزوله في حق الكفار لا يقدح في ذلك العموم؛ فيسقط هذا الكلام بالكلية؛ 
ثم نقول: كما أن عموم اللفظ يقتضي كونه عاما في كل قاتل موصوف بالصفة المذكورة» فكذا هاهنا وجه آخر يمنع من 
تخصيص هذه الآية بالكافر» وبيانه من وجوه: الأول: أنه تعالى أمر المؤمنين بالمجاهدة مع الكفار ثم علمهم ما يحتاجون 
إليه عند اشتغالهم بالجهاد» فابتدأ بقوله: وماكان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ [النساء: 317] فذكر في هذه الآية ثلاث 
كفارات: كفارة قتل المسلم في دار الإسلام» وكفارة قتل المسلم عند سكونه مع أهل الحرب» وكفارة قتل المسلم عند 
سكونه مع أهل الذمة وأهل العهد, ثم ذكر عقيبه حكم قتل العمد مقرونا بالوعيد» فلما كان بيان حكم قتل الخطأ بيانا 
لحكم اختص بالمسلمين كان بيان حكم القتل العمد الذي هو كالضد لقتل الخطأء وجب أن يكون أيضا مختصا 
بالمؤمنين» فإن لم يختص بهم فلا أقل من دخولهم فيه. الثاني: أنه تعالى قال بعد .ذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم 
في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا [النساء: 45] وأجمع المفسرون على أن هذه الآيات 
إنما نزلت في حق جماعة من المسلمين لقوا قوما فأسلموا فقتلوهم وزعموا أنهم إنما أسلموا من الخوف, وعلى هذا 
التقدير: فهذه الآية وردت في نهي المؤمنين عن قتل الذين يظهرون الإيمان وهذا أيضا يقتضي أن يكون قوله: ومن يقتل 
مؤمنا متعمدا نازلا في نهي المؤمنين عن قتل المؤمنين حتى يحصل التناسب» فثبت بما ذكرنا أن ما قبل هذه الآية وما 
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بعدها يمنع من كونها مخصوصة بالكفار. الثالث: أنه ثبت في أصول الفقه أن ترتيب الحكم على الوصف المناسب له 
يدل على كون ذلك الوصف علة لذلك الحكم؛ وبهذا الطريق عرفنا أن قوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما [المائدة: 
"] وقوله: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما [النور: ؟] الموجب للقطع هو السرقة» والم وجب للجلد هو الزناء / 
فكذا هاهنا وجب أن يكون الموجب لهذا الوعيد هو هذا القتل العمد» لأن هذا الوصف مناسب لذلك الحكم, فلزم 
كون ذلك الحكم معللا به» وإذا كان الأمر كذلك لزم أن يقال: أينما ثبت هذا المعنى فإنه يحصل هذا الحكم, وبهذا 
الوجه لا يبقى لقوله: الآية مخصوصة بالكافر وجه. 
الوجه الرابع: أن المنشأ لاستحقاق هذا الوعيد إما أن يكون هو الكفر أو هذا القتل المخصوصء فإن كان منشأ هذا 
الوعيد هو الكفر كان الكفر حاصلا قبل هذا القتل» فحيئذ لا يكون لهذا القتل أثر البتة في هذا الوعيد» وعلى هذا 
التقدير تكون هذه الآية جارية مجرى ما يقال: إن من يتعمد قتل نفس فجزاؤه جهنم خالدا." (1) 

"فيها وغضب الله عليه» لأن القتل العمد لما لم يكن له تأثير في هذا الوعيد جرى مجرى النفس ومجرى سائر 
الأمور التي لا أثر لها في هذا الوعيد» ومعلوم أن ذلك باطل» وإِن كان منشأ هذا الوعيد هو كونه قتلا عمدا فحينئذ يلزم 
أن يقال: أينما حصل القتل يحصل هذا الوعيد» وحينئذ يسقط هذا السؤال» فثبت بما ذكرنا أن هذا الوجه الذي ارتضاه 
وأما الوجه الثاني: من الوجهين اللذين اختارهما فهو في غاية الفساد لأن الوعيد قسم من أقسام الخبر» فإذا جوز على 
الله الخلف فيه فقد جوز الكذب على الله وهذا خطأ عظيم؛ بل يقرب من أن يكون كفراء فإن العقلاء أجمعوا على أنه 
تعالى منزه عن الكذبء ولأنه إذا جوز الكذب على الله في الوعيد لأجل ما قال: إن الخلف في الوعيد كرم, فلم لا 
يجوز الخلف في القصص والأخبار لغرض المصلحة» ومعلوم أن فتح هذا الباب يفضي إلى الطعن في القرآن وكل الشريعة 
فثبت أن كل واحد من هذين الوجهين ليس بشيء. وحكى القفال في تفسيره وجها آخر هو الجواب وقال: الآية تدل 
على أن جزاء القتل العمد هو ما ذكرء لكن ليس فيها أنه تعالى يوصل هذا الجزاء إليه أم لاء وقد يقول الرجل لعبده: 
جزاؤك أن أفعل بك كذا وكذاء إلا أني لا أفعله» وهذا الجواب أيضا ضعيف لأنه ثبت بهذه الآية أن جزاء القتل العمد 
هو ما ذكرء وثبت بسائر الآيات أنه تعالى يوصل الجزاء إلى المستحقين. قال تعالى: من يعمل سوءا يجز به [النساء: 
]١7‏ وقال: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت [غافر: ]١17‏ وقال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا يره [الزلزلة: 
0 8] بل إنه تعالى ذكر في هذه الآية ما يدل على أنه يوصل إليهم هذا الجزاء وهو قوله: وأعد له عذابا عظيما فإن 
بيان أن هذا جزاؤه حصل بقوله: فجزاؤه جهنم خالدا فيها فلو كان قوله: وأعد له عذابا عظيما إخبارا عن الاستحقاق 
كان تكراراء فلو حملناه على الإخبار عن أنه تعالى سيفعل لم يلزم التكرار» فكان ذلك أولى. 
واعلم أنا نقول: هذه الآية مخصوصة في موضعين: أحدهما: أن يكون القتل العمد غير عدوان كما في القصاص فإنه لا 
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يحصل فيه هذا الوعيد البتة. والثاني: القتل العمد العدوان إذا تاب عنه فإنه لا يحصل فيه الوعيد» وإذا ثبت دخول 
التخصيص فيه في هاتين الصورتين فنحن نخصص هذا العموم فيما إذا حصل العفو بدليل قوله تعالى: ويغفر ما دون 
ذللك لمن يشاء [الفساء+ ك4 | وأيضا فهذه الآية احذى عموفات الوعيده وعمومات الوعذ اأكثر سد عموهات الوعيد: 
وما ذكره في ترجيح عمومات الوعيد قد أجبنا عنه وبينا أن عمومات الوعد راجحة» وكل ذلك قد ذكرناه في سورة البقرة 
في تفسير قوله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون [البقرة: ]8١‏ 
المسألة الثانية: نقل عن ابن عباس أنه قال: توبة من أقدم على القتل العمد العدوان غير مقب ولة» وقال جمهور العلماء: 
إنها مقبولة» ويدل عليه وجوه: 
الحجة الأولى: أن الكفر أعظم من هذا القتل فإذا قبلت التوبة عن الكفر فالتوبة من هذا القتل أولى بالقبول. 
الحجة الثانية: قوله تعالى في آخر الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق 
ولأيزقوة ونى يتغل ذلك يلق آثانا يضاعق له العذاي يوم القيائلة وينطاك فيه منهانا 3ب" 17 

"نصارى 
[البقرة: ]١١١‏ وقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه [المائدة: ]١‏ فلا يعذبناء وقولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة [البقرة: 
م . 
القول الثاني: أنه خطاب مع المسلمين» وأمانيهم أن يغفر لهم وإِن ارتكبوا الكبائر» وليس الأمر كذلكء فإنه تعالى يخص 
بالعفو والرحمة من يشاء كما قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء [النساء: ]١١5‏ وروي أنه تفاخر المسلمون وأهل الكتاب 
فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم؛ ونحن أولى بالله منكمء وقال المسلمون: نبينا خاتم النبيين» وكتابنا 
ناسخ الكتبء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
ثم قال تعالى: من يعمل سوءا يجز به وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: قالت المعتزلة: هذه الآية دالة على أنه تعالى لا يعفو عن شيء من السيئات» وليس لقائل أن يقول: هذا 
يشكل بالصغائر فإنها مغفورة قالوا: الجواب عنه من وجهين. الأول: أن العام بعد التخصيص حجة. والثاني: أن صاحب 
الصغيرة قد انحبط من ثواب طاعته بمقدار عقاب تلك المعصية» فههنا قد وصل جزاء تلك المعصية إليه. 
أجاب أصحابنا عنه بأن الكلام على عموماته قد تقدم في تفسير قوله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته 
فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون [البقرة: ]8١‏ والذي نزيده في هذه الآية وجوه الأول: لم لا يجوز أن يكون المراد 
من هذا الجزاء ما يصل إلى الإنسان في الدنيا من الغموم والهموم والأحزان والآلام والأسقام» والذي يدل على صحة ما 
ذكرنا القرآن والخبرء أما القرآن فهو قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا [المائدة: ؟] سمى 
ذلك القطع بالجزاء/ وأما الخبر فما 
روي أنه لما نزلت هذه الآية قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ فقال غفر الله لك يا أبا 
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بكر ألست تمرض» أليس يصيبك الأذى فهو ما تجزون. 
وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قرأ هذه الآية فقال: 
أن جزى بكل ما نعمل لقد هلكناء فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم كلامه فقال: يجزى المؤمن في الدنيا بمصيبته في 
جسله وما يؤذيه» 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه: لما نزلت هذه الآية بكينا وحزنا وقلنا: يا رسول الله ما أبقت هذه الآية لنا شيئاء فقال عليه 
الصلاة والسلام: «أبشروا فإنه لا يصيب أحدا منكم مصيبة في الدنيا إلا جعلها الله له كفارة حتى الشوكة التي تقع في 
قدمه» . 
الوجه الثاني في الجواب: هب أن ذلك الجزاء إنما يصل إليهم يوم القيامة لكن لم لا يجوز أن يحصل الجزاء بنقص 
ثواب إيمانه وسائر طاعاته» ويدل عليه القرآن والخبر والمعقول. 
أما القرآن فقوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات [هود: 5 ]١١‏ . 
وأما الخبر: فما 
روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال: لما نزلت هذه الآية شقت على المؤمنين مشقة شديدة» وقالوا يا 
رسول الله وأينا لم يعمل سوأ فكيف الجزاء» فقال عليه الصلاة والسلام: «إنه تعالى وعد على الطاعة عشر حسنات 
وعلى المعصية الواحدة عقوبة واحدة فمن جوزي بالسيئة نقصت واحدة من عشرة وبقيت له تسع حسنات فويل لمن 
غلبت آحاده أعشاره» . 
وأما المعقول: فهو أن ثواب الإيمان وجميع الطاعات أعظم لأعدالة عن عاب اللكين ف الواتفية والفيو ل 1ر3 

"هو هذا الحبس لا غير» والله أعلم. 
ثم قال تعالى: ذلك لهم خزي في الدنيا أي فضيحة وهوان ولهم في الآخرة عذاب عظيم. 
قالت المعتزلة: الآية دالة على القطع بوعيد الفساق من أهل الصلاة» ودالة على أن قتلهم قد أحبط ثوابهم لأنه تعالى 
حكم بأن ذلك لهم خزي في الدنيا والآخرة» وذلك يدل على كونهم مستحقين للذم» وكونهم مستحقين للذم في الحال 
يمنع من بقاء استحقاقهم للمدح والتعظيم لما أن ذلك جمع بين الضدينء وإذا كان الأمر كذلك ثبت القول بالقطع 
بوعيد الفساق» وثبت القول بالإحباط. 
والجواب: لا نزاع بيننا وبينكم في أن هذا الحد إنما يكون واقعا على جهة الخزي والاستخفاف/ إذا لم تحصل التوبة» 
فأما عند حصول التوبة فإن هذا الحد لا يكون على جهة الخزي والاستخفافء بل يكون على جهة الامتحان» فإذا جاز 
لكم أن تشترطوا هذا الحكم بعدم التوبة لدليل دل على اعتبار هذا الشرط» فنحن أيضا نشرط هذا الحكم بشرط عدم 
العفو وحينئذ لا يبقى الكلام إلا في أنه هل دل هذا الدليل على أنه تعالى يعفو عن الفساق أم لا؟ وقد ذكرنا هذه 
الميتاله بالامقماء فى شور الإقرة فى متميين قرله ان »ايان من كيبي يق وأحاطت به خطيئته لأرفاك عاب 
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النار هم فيها خالدون [البقرة: ]8١‏ ثم قال تعالى: 


[سورة المائدة (ه) : آية 4 "] 

إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم (5؟) 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: لما شرح ما يجب على هؤلاء المحاربين من الحدود والعقوبات استثنى عنه ما إذا تابوا 
قبل القدرة عليهم. وضبط هذا الكلام أن ما يتعلق من تلك الأحكام بحقوق الله تعالى فإنه يسقط بعد هذه التوبة» وما 
يتعلق منها بحقوق الآدميين فإنه لا يسقطء فهؤلاء المحاربون إن قتلوا إنسانا ثم تابوا قبل القدرة عليهم كان ولي الدم 
على حقه في القصاص و«العفوء إلا أنه يزول حتم القتل بسبب هذه التوبة» وإن أخذ مالا وجب عليه رده ولم يكن عليه 
قطع اليد أو الرجل» وأما إذا تاب بعد القدرة فظاهر الآية أن التوبة لا تنفعه» وتقام الحدود عليه. قال الشافعي رحمه الله 
تعالى: ويحتمل أن يسقط كل حد لله بالتوبة» لأن ماعزا لما رجم أظهر توبته» 

فلما تمموا رجمه ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: «هلا تركتموه» . 

أو لفظ هذا معناهء وذلك يدل على أن التوبة تسقط عن المكلف كل ما يتعلق بحق الله تعالى. 


[سورة المائدة (5) : آية ه"] 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون (5؟) 
[في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة] وفي الآية مسائل: 
المسألة الأولى: في النظم وجهان: الأول: اعلم أنا قد بينا أنه تعالى لما أخبر رسوله أن قوما من اليهود هموا أن يبسطوا 
أيديهم إلى الرسول وإلى إخوانه من المؤمنين وأصحابه بالغدر والمكر ومنعهم الله تعارى عن مرادهم؛ فعند ذلك شرح 
للرسول شدة عتيهم على الأنبياء وكمال إصرارهم على إيذائهم؛ وامتد الكلام إلى هذا الموضع» فعند هذا رجع الكلام إلى 
المقصود الأول وقال: يا أيها/ الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة كأنه قيل: قد عرفتم كمال جسارة اليهود على 
المعاصي والذنوب وبعدهم عن الطاعات التي هي لبان ال "01 

"أما قوله: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها ففيه أبحاث: 
البحث الأول: قال الزجاج: (يوم) منصوب على وجهين: أحدهما: أن يكون المعنى: إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم 
تأتي يعني أنه تعالى يعطي الرحمة والغفران في ذلك ليوم الذي يعظم احتياج الإنسان فيه إلى الرحمة والغفران» والثاني: 
أن يكون التقدير: وذكرهم أو اذكر يوم كذا وكذاء لأن معنى القرآن العظمة والإنذار والتذكير. 
البحث الثاني: لقائل أن يقول: النفس لا تكون لها نفس أخرى, فما معنى قوله: كل نفس تجادل عن نفسها. 
والجواب: النفس قد يراد به بدن الحي وقد يراد به ذات الشيء وحقيقته» فالنفس الأولى هي الجثة والبدن. والثانية: عينها 
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وذاتهاء فكأنه قيل: يوم يأتي كل إنسان يجادل عن ذاته ولا يهمه شأن غيره. قال تعالى: 

لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه [عبس: 7377] وعن بعضهم: تزفر جهنم زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثا 
على ركبتيه يقول: يا رب نفسي نفسي حتى أن إبراهيم الخليل عليه السلام يفعل ذلك. ومعنى المجادلة عنها الاعتذار 
عنها كقولهم: هؤلاء أضلونا [الأعراف: /"] وقولهم: والله ربنا ما كنا مشركين [الأنعام: 77] . 

ثم قال تعالى: وتوفى كل نفس ما عملت فيه محذوف» والمعنى: توفى كل نفس جزاء ما عملت من غير بخس ولا 
نقصانء وقوله: وهم لا يظلمون قال الواحدي: معناه لا ينقضون. قال القاضي: هذه الآية من أقوى ما يدل على ما نذهب 
إليه في الوعيد» لأنها تدل على أنه تعالى يوصل إلى كل أحد/ حقه من غير نقصانء ولو أنه تعالى أزال عقاب المذنب 
والجواب: لا نزاع أن ظاهر العمومات يدل على قولكم, إلا أن مذهبنا أن التمسك بظواهر العمومات لا يفيد القطع 
وأيضا فظواهر الوعيد معارضة بظواهر الوعد» ثم بينا في سورة البقرة في تفسير قوله: بلى من كسب سيئة وأحاطت به 
خطينته [البقرة: ]8١‏ أن جانب الوعد راجح على جانب الوعيد من وجوه كثيرة» والله أعلم. 


[سورة النحل )١5(‏ : آية ]١١7‏ 
وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع 
والخوف بما كانوا يصنعون )١١5(‏ 
وفي الآية مسائل: 
المسألة الأولى: اعلم أنه تعالى لما هدد الكفار بالوعيد الشديد في الآخرة هددهم أيضا بآفات الدنيا وهو الوقوع في 
الجوع والخوف, كما ذكره في هذه الآية. 
المسألة الثانية: المثل قد يضرب بشيء موصوف بصفة معينة سواء كان ذلك الشيء موجودا أو لم يكن موجودا وقد 
يضرب بشيء موجود معين» فهذه القرية التي ضرب الله بها هذا المثل يحتمل أن تكون شيئا مفروضا ويحتمل أن تكون 
قرية معينة» وعلى هذا التقدير الثاني شلك القرية يحمل أن تكون مكة أو غييفاة. 7 17 

"اليهود هذا القول» وإذا ثبت أنه تعالى ما دلهم على ذلك وثبت أنه تعالى دلهم على وعيد العصاة إذا كان بذلك 
زجرهم عن الذنوب» فقد وجب أن يكون عذابهم دائما على ما هو قول الوعيدية» وإذا ثبت ذلك في سائر الأمم وجب 
ثبوته في هذه الأمة» لأن حكمه تعالى في الوعد والوعيد لا يجوز أن يختلف في الأمم» إذ كان قدر المعصية من الجميع 
لا يختلف, واعلم أن هذا الوجه في نهاية التعسف فنقول: لا نسلم أنه تعالى ما وعد موسى أنه يخرج أهل الكبائر من 
النار» قوله: لو وعدهم بذلك لما أنكر على اليهود قولهم, قلنا: لم قلت إنه تعالى لو وعدهم ذلك لما أنكر على اليهود 
ذلكء وما الدليل على هذه الملازمة؟ ثم إنا نبين شرعا أن ذلك غير لازم من وجوه. أحدها: لعل الله تعالى إنما أنكر 
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عليهم لأنهم قللوا أيام العذاب» فإن قولهم: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة» يدل على أيام قليلة جداء فالله تعالى أنكر 
عليهم جزمهم بهذه القلة لا أنه تعالى أنكر عليهم انقطاع العذاب. وثانيها: أن المرجئة يقطعون في الجملة بالعفوء فأما 
في حق الشخص المعين فلا سبيل إلى القطع» فلما حكموا في حق أنفسهم بالتخفيف على سبيل الجزم لا جرم أنكر 
الله عليهم ذلك. وثالثها: أنهم كانوا كافرين وعندنا عذاب الكافر دائم لا ينقطع» سلمنا أنه تعالى ما وعد موسى عليه 
السلام أنه يخرج أهل الكبائر من النار» فلم قلت أنه لا يخرجهم من النار؟ بيانه أنه فرق بين أن يقال إنه تعالى ما وعده 
إخراجهم من النار وبين أن يقال: إنه أخبره أنه لا يخرجهم من النار والأول لا مضرة فيه» فإنه تعالى ربما لم يقل ذلك 
لموسى إلا أنه سيفعله يوم القيامة» وإنما رد على اليهود وذلك لأنهم جزموا به من غير دليل» فكان يلزمهم أن يتوقفوا فيه 
وأن لا يقطعوا لا بالنفي ولا بالإثبات» سلمنا أنه تعالى لا يخرج عصاة قوم موسى من النار» فلم قلت: إنه لا يخرج عصاة 
هذه الأمة من النار» وأما قول الجبائي: لأن حكمه تعالى في الوعد والوعيد لا يجوز أن يختلف في الأمم. فهو تحكم 
محضء فإن العقاب حق الله تعالى» فله أن يتفضل على البعض بالإسقاط وأن لا يتفضل بذلك على الباقين» فثبت أن 
هذا الاستدلال/ ضعيف. أما قوله تعالى: أم تقولون على الله ما لا تعلمون فهو بيان لتمام الحجة المذكورة» فإنه إذاكان 
لا طريق إلى التقدير المذكور إلا السمع وثبت أنه لم يوجد السمع, كان الجزم بذلك التقدير قولا على الله تعالى بما لا 
يكون معلوما لا محالة» وهذه الآية تدل على فوائد. 

أحدها: أنه تعالى لما عاب عليهم القول الذي قالوه لا عن دليل علمنا أن القول بغير دليل باطل. وثانيها: أن كل ما جاز 
وجوده وعدمه عقلا لم يجز المصير إلى الإثبات أو إلى النفي إلا بدليل سمعي. وثالثها: أن منكري القياس وخبر الواحد 
يتمسكون بهذه الآية. قالوا: لأن القياس وخبر الواحد لا يفيد العلم» فوجب أن لا يدون التمسك به جائزا لقوله تعالى: 
أم تقولون على الله ما لا تعلمون ذكر ذلك في معرض الإنكار. والجواب: أنه لما دلت الدلالة على وجوب العمل عند 
حصول الظن المستند إلى القياس أو إلى خبر الواحد كان وجوب العمل معلوماء فكان القول به قولا بالمعلوم لا بغير 
المعلوم. 


[سورة البقرة (؟) : آية ]8١‏ 

لى من كسب سسدة 9 نانك أصحاب الار هم فيها خالدون (1) 

قال صاحب الكشاف: «بلى» إثبات لما بعد حرف النفي وهو قوله تعالى: لن تمسنا النار» أي بلى تمسكم أبدا بدليل 
قوله: هم فيها خالدون. أما السيئة فإنها تتناول جميع المعاصي. قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها [الشورى: ]1١‏ » 
من يعمل سوءا يجز به [النساء: ]١7‏ ولما كان من الجائز أن يظن أن كل سيئة صغرت أو كبرت فحالها سواء في أن 


فاعلها يخلد في النار لا جرم بين تعالى أن الذي يستحق به الخلود." 00 
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"قوله تعالى: ويتعد حدوده [النساء: 4 ]١‏ جمع مضاف والجمع المضاف عندكم يفيد العموم؛ كما لو قيل: 
ضربت عبيدي» فإنه يكون ذلك شاملا لجميع عبيده؛ وإذا ثبت ذلك اختصت هذه الآية بمن تعدى جميع حدود الله 
وذلك هو الكافر لا محالة دون المؤمن» قلنا: الأمر وإن كان كما ذكرتم نظرا إلى اللفظ لكنه وجدت قرائن تدل على أنه 
ليس المراد هاهنا تعدي جميع الحدود, أحدها: أنه تعالى قدم على قوله: ويتعد حدوده قوله تعالى: تلك حدود الله 
فانصرف قوله: ويتعد حدوده إلى تلك الحدود؛ وثانيها: أن الأمة متفقون على أن المؤمن مزجور بهذه الآية عن المعاصي» 
ولو صح ما ذكرتم/ لكان المؤمن غير مزجور بهاء وثالثها: أنا لو حملنا الآية على تعدي جميع الحدود لم يكن للوعيد 
بها فائدة لأن أحدا من المكلفين لا يتعدى جميع حدود الله» لأن في الحدود ما لا يمكن الجمع بينها في التعدي 
لتضادهاء فإنه لا يتمكن أحد من أن يعتقد في حالة واحدة مذهب الثنوية والنصرانية وليس يوجد في المكلفين من 
يعصي الله بجميع المعاصيء ورابعها: قوله تعالى في قاتل المؤمن عمدا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا 
فيها [النساء: *3] » دلت الآية على أن ذلك جزاؤه» فوجب أن يحصل له هذا الجزاء لقوله تعالى: من يعمل سوءا يجز 
به [النساء: ؟١]‏ . 
وخامسها: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا إلى قوله: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا 
إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير [الأنفال: ]١5‏ . 
وسادسها: قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره [الزلزلة: لا 4] . 
وسابعها: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلى قوله تعالى: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما 
فسوف نصليه نارا [النساء: 275 ١٠؟]‏ . وثامنها: قوله تعالى: إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا 
يحيى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى [طه: 2754 5] فبين تعالى أن الكافر والفاسق 
من أهل العقاب الدائم كما أن المؤمن من أهل الثواب. وتاسعها: 
قوله تعالى: وقد خاب من حمل ظلما [طه: ]١١١‏ وهذا يوجب أن يكون الظالم من أهل الصلاة داخلا تحت هذا 
الوعيد» وعاشرها: قوله تعالى بعد تعداد المعاصي: ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه 
مهانا [الفرقان: 277 53] بين أن الفاسق كالكافر في أنه من أهل الخلود» إلا من تاب من الفساق أو آمن من الكفارء 
والحادية عشرة: قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة [النمل: 85) 
]٠‏ الآية» وهذا يدل على أن المعاصي كلها متوعد عليها كما أن الطاعات كلها موعود عليهاء والثانية عشرة: قوله 
تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى [النازعات: 107«- 5] . والثالثة عشرة: قوله تعالى: 
ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم [الجن: ]١*‏ الآية ولم يفصل بين الكافر والفاسقء والرابعة عشرة: قوله تعالى: 
بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته الآية» فحكى في أول الآية قول المرجئة من اليهود فقال: وقالوا لن تمسنا النار 
إلا أياما معدودة [البقرة: ]8٠١‏ ثم إن الله كذبهم فيه؛ ثم قال: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون فهذه هي الآيات التي تمسكوا بها في المسألة لاشتمالها على صيغة «من» في معرض الشرط 
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واستدلوا على أن هذه اللفظة تفيد العموم بوجوه. أحدها: أنها لولم تكن موضوعة للعموم لكانت إما موضوعة للخصوص 
أو مشتركة بينهما والقسمان باطلان» فوجب كونها موضوعة للعموم, أما أنه لا يجوز أن تكون موضوعة للخصوص فلأنه 
لوكات كذلك لما نين هن المعكلم أن يعطي الجزء لكل من أتى بالشرط» لأن على" (1) 

"الهاء والميم في عليهم كقولك: عليهم المال صاغرين. 
المسألة الثالثة: خالدين فيها أي في اللعنة» وقيل في النار إلا أنها أضمرت تفخيما لشأنها وتهويلا كما في قوله تعالى: 
إنا أنزلناه في ليلة القدر [القدر: ]١‏ والأول أولى لوجوه. الأول: أن الضمير إذا وجد له مذكور متقدم فرده إليه أولى من 
رده إلى ما لم يذكر. الثاني: أن حمل هذا الضمير على اللعنة أكثر فائدة من حمله على النار» لأن اللعنة هو الإبعاد من 
الثواب بفعل العقاب في الآخرة وإيجاده في الدنيا فكان اللعن يدخل فيه النار وزيادة فكان حمل اللفظ عليه أولى. 
الثالث: أن قوله: خالدين فيها إخبار عن الحال» وفي حمل الضمير على اللعن يكون ذلك حاصلا في الحال» وفي 
حمله على النار لا يكون حاصلا في الحال؛ بل لا بد من التأويل فكان ذلك أولى» واعلم أنه تعالى وصف هذا العذاب 
بأمور ثلاثة. أحدها: الخلود وهو المكث الطويل عندناء والمكث الدائم عند المعتزلة» على ما تقدم القول فيه في تفسير 
قوله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون [البقرة: ]8١‏ . وثانيها: 
عدم التخفيفء ومعناه أن الذي ينالهم من/ عذاب الله فهو متشابه في الأوقات كلهاء لا يصير بعض الأوقات أقل من 
بعض» فإن قيل: هذا التشابه ممتنع لوجوه. الأول: أنه إذا تصور حال غيره في شدة كالعقاب» كان ذلك كالتخفيف منه. 
الثاني: أنه تعالى يوفر عليهم ما فات وقته من العذاب ثم تنقطع تلك الزيادة فيكون ذلك تخفيفا. الثالث: 
أنهم حيثما يخاطبون بقوله: اخسؤا فيها ولا تكلمون لا شك أنه يزداد غمهم في ذلك الوقت. (أجابوا عنه) بأن التفاوت 
في هذه الأمور القليلة» فالمستغرق بالعذاب الشديد لا ينتبه لهذا القدر القليل من التفاوت» قالوا: 
ولما دلت الآية على أن هذا العقاب متشابه» وجب أن يكون دائما لأنهم لو جوزوا انقطاع ذلك مما يخفف عنهم إذا 
تصوره» وبي ان ذلك أن الواقع في محنة عظيمة في الدنيا إذا بشر بالخلاص بعد أيام فإنه يفرح ويسر ويسهل عليه موقع 
محنته وكلما كانت محنته أعظمء كان ما يلحقه من الروح والتخفيف بتصور الانقطاع أكثر. 
الصفة الثالثة: من صفات ذلك العقاب: قوله: ولا هم ينظرون والإنظار هو التأجيل والتأخير قال تعالى: فنظرة إلى ميسرة 
[البقرة: ]١١‏ والمعنى: أن عذابهم لا يؤجل» بل يكون حاضرا متصلا بعذاب مثله فكأنه تعالى أعلمنا أن حكم دار 
العذاب والثواب بخلااف حكم الدنيا فإنهم يمهلون فيها إلى آجال قدرها الله تعالى» وفي الآخرة لا مهلة البتة فإذا 
استمهلوا لا يمهلون» وإذا استغاثوا لا يغاثون وإذا استعتبوا لا يعتبون» وقيل لهم اخسوا فيها ولا تكلمون [المؤمنون: ]١٠١8‏ 
نعوذ بالله من ذلك والحاصل أن هذه الصفات الثلاثة التي ذكرها الله تعالى للعقاب في هذه الآية دلت على يأس الكافر 
من الانقطاع والتخفيف والتأخير 


ها/١/7 تفسير الرازي - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير الرازي» فخر الدين‎ )١( 


١١/ 


[سورة البقرة ) ؟) : آية ]١77‏ 
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم )١77(‏ 
اعلم أن الكلام في تفسير لفظ الإله قد تقدم في تفسير: بسم الله الرحمن الرحيم أما الواحد ففيه مسائل: 
المسألة الأولى: قال أبو علي: قولهم واحد اسم جرى على وجهين في كلامهم. أحدهما: أن يكون اسما والآخر أن 
يكون وصفاء فالاسم الذي ليس بصفة قولهم: واحد المستعمل في العدد نحو: واحد اثنان ثلاثة» فهذا اسم ليس بوصف 
كما أن سائر أسماء العدد كذلكء وأما كونه صفة فنحو قولك مررت برجل واحد وهذا شيء واحد فإذا أجري هذا الاسم 
على الحق سبحانه وتعالى جاز أن يكون الذي هو الوصف كالعالم والقادر." )١(‏ 

"أما قوله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ففيه مسائل: 
المسألة الأولى: اختلفوا في أنه هل في اللغة فرق بين الكسب والاكتساب» قال الواحدي رحمه الله: 
الصحيح عند أهل اللغة أن الكسب والاكتساب واحد لا فرق بينهماء قال ذو الرمة: 
ألفى. أباه يذاه الكسب يكبي 
والقرآن أيضا ناطق بذلكء قال الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة [المدثر: 7”] وقال: ولا تكسب كل نفس إلا 
عليها [الأنعام: ]١515‏ وقال: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته 
[البقرة: ]8١‏ وقال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا [الأحزاب: /5] فدل هذا على إقامة كل واحد 
من هذين اللفظين مقام الآخرء ومن الناس من سلم الفرق» ثم فيه قولان أحدهما: أن الاكتساب أخص من الكسب» 
لأن الكسب ينقسم إلى كسبه لنفسه ولغيره» والاكتساب لا يكون إلا ما يكتسب الإنسان لنفسه خاصة يقال فلان 
كاسب لأهله. ولا يقال مكتسب لأهله والثاني: قال صاحب »الكشاف» : إنما خص الخير بالكسبء والشر 
بالاكتساب, لأن الاكتساب اعتمال» فلما كان الشر مما تشتهيه النفس» وهي منجذبة إليه» وأمارة به كانت في تحصيله 
أعمل وأجد» فجعلت لهذا المعنى مكتسبة فيه ولما لم يكن كذلك في باب الخير وصفت بما لا دلالة فيه على الاعتمال 
والله أعلم. 
المسألة الثانية: المعتزلة احتجوا بهذه الآية على أن فعل العبد بإيجاده وتكوينه» قالوا لأن الآية صريحة في إضافة خيره 
وشره إليه ولو كان ذلك بتخليق الله تعالى لبطلت هذه الإضافة ويجري صدور أفعاله منه مجرى لونه وطوله وشكله وسائر 
الأمور التي لا قدرة له عليها البتة والكلام فيه معلوم وبالله التوفيق» قال القاضي: لو كان خالقا أفعالهم فما الفائدة في 
التكليف, وأما الوجه في أن يسألوه أن لا يثقل عليهم والثقيل على قولهم كالخفيف في أنه تعالى يخلقه فيهم وليس 
يلحقهم به نصب ولا لغوب. 
المسألة الثالثة: احتج أصحابنا بهذه الآية على فساد القول بالمحابطة قالوا: لأنه تعالى أثبت كلا الأمرين على سبيل 


الجمع؛ فبين أن لها ثواب ما كسبت وعليها عقاب ما اكتسبت» وهذا صريح في أن هذين الاستحقاقين يجتمعان» وأنه 


١ 44/5 تفسير الرازي - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير الرازي» فخر الدين‎ )١( 


١١ 


لا يلزم من طريان أحدهما زوال الآخرء قال الجبائي: ظاهر الآية وإن دل على الإطلاق إلا أنه مشروط والتقدير: لها ما 
كسبت من ثواب العمل الصالح إذا لم تبطله» وعليها ما اكتسبت من العقاب إذا لم تكفره بالتوبة» وإنما صرنا إلى إضمار 
هذا/ الشرط لما بينا أن الثواب يجب أن يكون منفعة خالصة دائمة وأن العقاب يجب أن يكون مضرة خالصة دائمة, 
والجمع بينهما محال في العقول, فكان الجمع بين استحقاقيهما أيضا محالا. 
واعلم أن الكلام على هذه المسألة مر على الاستقصاء في تفسير قوله تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى [البقرة: 
"| فلا نعيده. 
المسألة الرابعة: احتج كثير من المتكلمين بهذه الآية على أن الله تعالى لا يعذب الأطفال بذنوب آبائهم» ووجه الاستدلال 
ظاهر فيه» ونظيره قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى [الأنعام: ]١514‏ . 
المسألة الخامسة: الفقهاء تمسكوا بهذه الآية في إثبات أن الأصل في الإمساك البقاء والاستمرارء لأن." )١(‏ 

"المسألة الثانية: إن كلام المؤمنين تم عند قوله ليوم لا ريب فيه فأما قوله إن الله لا يخلف الميعاد فهو كلام الله 
عز وجلء كأن القوم لما قالوا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه صدقهم الله تعالى في ذلك وأيد كلامهم بقوله إن الله لا 
يخلف الميعاد كما قال حكاية عن المؤمنين في آخر هذه السورة ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة 
إنك/ لا تخلف الميعاد [آل عمران: ]١35‏ ومن الناس من قال: لا يبعد ورود هذا على طريقة العدول في الكلام من 
الغيبة إلى الحضورء ومثله في كتاب الله تعالى كثير» قال تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة [يونس: 
؟؟|]. 
فإن قيل: فلم قالوا في هذه الآية إن الله لا يخلف الميعاد وقالوا في تلك الآية إنك لا تخلف الميعاد. 
قلت: الفرق والله أعلم أن هذه الآية في مقام الهيبة» يعني أن الإلهية تقتضي الحشر والنشر لينتتصف المظلومين من 
الظالمين» فكان ذكره باسمه الأعظم أولى في هذا المقام؛ أما قوله في آخر السورة إنك لا تخلف الميعاد [آل عمران: 
4 فذاك المقام مقام طلب العبد من ربه أن ينعم عليه بفضله» وأن يتجاوز عن سيئاته فلم يكن المقام مقام الهيبة؛ 
فلا جرم قال: إنك لا تخلف الميعاد. 
المسألة الثالثة: احتج الجبائي بهذه الآية على القطع بوعيد الفساق؛ قال: وذلك لأن الوعيد داخل تحت لفظ الوعدء 
بدليل قوله تعالى: أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا |الأعراف: 
5 ؛ ] والوعد والموعد والميعاد واحد» وقد أخبر في هذه الآية أنه لا يخلف الميعاد فكان هذا دليلا على أنه لا يخلف 
في الوعيد. 
والجواب: لا نسلم أنه تعالى يوعد الفساق مطلقاء بل ذلك الوعيد عندنا مشروط بشرط عدم العفوء كما أنه بالاتفاق 
مشروط بشرط عدم التوبة» فكما أنكم أثبتم ذلك الشرط بدليل منفصلء» فكذا نحن أثبتنا شرط عدم العفو بدليل منفصل» 
سلمنا أنه يوعدهم » ولكن لا نسلم أن الوعيد داخل تحت لفظ الوعدء أما قوله تعالى: 


١1 تفسير الرازي - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير الرازي» فخر الدين‎ )١( 


١1 


قلنا: لم لا يجوز أن يكون ذلك كما في قوله فبشرهم بعذاب أليم [آل عمران: ١؟]‏ وقوله ذق إنك أنت العزيز الكريم 
[الدخان: 53] وأيضا لم لا يجوز أن يكون المراد منه أنهم كانوا يتوقعون من أوثانهم أنها تشفع لهم عند الله» فكان 
المراد من الوعد تلك المنافع» وتمام الكلام في مسألة الوعيد قد مر في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى: بلى من كسب 
سيئة وأحاطت به خطيئته فأولك أصحاب النار هم فيها خالدون [البقرة: ]8١‏ وذكر الواحدي في البسيط طريقة أخرى» 
فقال: لم لا يجوز أن يحمل هذا على ميعاد الأولياء» دون وعيد الأعداء؛ لأن خلف الوعيد كرم عند العرب» قال: والدليل 
عليه أنهم يمدحون بذلكء قال الشاعر: 
إذا وعد السراء أنجز وعده ... وإن أوعد الضراء فالعفو مانعه 
وروى المناظرة التي دارت بين أبي عمرو بن العلاء؛ وبين عمرو بن عبيد» قال أبو عمرو بن العلاء لعمرو بن عبيد: ما 
تقول فى أصحاب الكبائر؟ قال: أقول إن الله وعد وعداء وأوعد إيعاداء فهو منجز إيعاده, كما هو منجز وعده؛ء فقال 
أبو عمرو بن العلاء: إنك رجل أعجمء لا أقول أعجم/ اللسان ولكن أعجم القلبء." )١(‏ 

"وهو لا يناسب وصفهم بأنهم أميون. وإن هم إلا يظنون ما هم إلا قوم يظنون لا علم لهم وقد يطلق الظن بإزاء 
العلم على كل رأي واعتقاد من غير قاطع؛ وإن جزم به صاحبه: كاعتقاد المقلد والزائغ عن الحق لشبهة. 
فويل أي تحسر وهلك. ومن قال إنه واد أو جبل في جهنم فمعناه: أن فيها موضعا يتبوأ فيه من جعل له الويل» ولعله 
سماه بذلك مجازا. وهو في الأصل مصدر لا فعل له وإنما ساغ الابتداء به نكرة لأنه دعاء. للذين يكتبون الكتاب يعني 
المحرفين» ولعله أراد به ما كتبوه من التأويلات الزائغة. بأيديهم تأكيد كقولك: كتبته بيميني ثم يقولون هذا من عند الله 
ليشتروا به ثمنا قليلا كي يحصلوا به عرضا من أعراض الدنياء فإنه وإن جعل قليل بالنسبة إلى ما استوجبوه من العقاب 
الدائم. فويل لهم مما كتبت أيديهم يعني المحرف. وويل لهم مما يكسبون يريد به الرشى. 


[سورة البقرة (؟) : آية ]/٠١‏ 

وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون 
439 

وقالوا لن تمسنا النار المس اتصال الشىء بالبشرة بحيث تتأثر الحاسة به» واللمس كالطلب له ولذلك يقال ألمسه فلا 


أجده. إلا أياما معدودة محصورة قليلة» روي أن بعضهم قالوا نعذب بعدد أيام عبادة العجل أربعين يوماء وبعضهم قالوا 


مدة الدنيا سبعة آلاف سنة وإنما نعذب مكان كل ألف سنة يوما قل أتخذتم عند الله عهدا خبرا أو وعد بما تزعمون. 


وقرأ ابن كثير وحفص بإظهار الذال. والباقون بإدغامه فلن يخلف الله عهده جواب شرط مقدر أي: إن اتخذتم عند الله 


١51/1 تفسير الرازي > مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير الرازي» فخر الدين‎ )١( 


١ 


أم تقولون على الله ما لا تعلمون أم معادلة لهمزة الاستفهام بمعنى أي الأمرين كائن» على سبيل التقرير للعلم بوقوع 
أحدهماء أو منقطعة بمعنى: بل أتقولون» على التقرير والتقريع. 


[سورة البقرة (؟ ( : الآيات 8١‏ الى ]/١‏ 

بلى مره كسنبب سعة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون )8١(‏ والذين آمنوا وعملوا الصالحات 
أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون (857) 

بلى إثبات لما نفوه من مساس النار لهم زمانا مديدا ودهرا طويلا على وجه أعمء ليكون كالبرهان على بطلان قولهم؛ 
وتختص بجواب النفي من كسب سيئة قبيحة» والفرق بينها وبين الخطيئة أنها قد تقال فيما يقصد بالذات» والخطيئة 
تغلب فيما يقصد بالعرض لأنه من الخطأء والكسب: استجلاب النفع. وتعليقه بالسيئة على طريق قوله: فبشرهم بعذاب 
أليم. 

وأحاطت به خطيئتة أي استولت عليه وشملت جملة أحواله حتى صار كالمحاط بها لا يخلو عنها شيء من جوانبهء 
وهذا إنما يصح في شأن الكافر لأن غيره وإن لم يكن له سوى تصديق قلبه وإقرار لسانه فلم تحط الخطيئة به» ولذلك 
فسرها السلف بالكفر. وتحقيق ذلك: أن من أذنب ذنبا ولم يقلع عنه استجره إلى معاودة مثله والانهماك فيه وارتكاب 
ما هو أكبر منه» حتى تستولي عليه الذنوب وتأخذ بمجامع قلبه فيصير بطبعه مائلا إلى المعاصي» مستحسنا إياها معتقدا 
أن لا لذة سواهاء مبغضا لمن يمنعه عنها مكذبا لمن ينصحه فيهاء كما قال الله تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساوًا السواى 
أن كذبوا بآيات الله. وقرأ نافع خطيئاته. 

وقرئ «خطيته» و «خطياته» على القلب والإدغام فيهما. فأولئك أصحاب النار ملازموها في الآخرة كما أنهم ملازمون 
أسبابها في الدنيا هم فيها خالدون دائمون, أو لابئون لبئا طويلا. والآية كما ترى لا حجة فيها على خلود صاحب الكبيرة 
وكذا التي قبلها.." )١(‏ 


أبن فى كيين سيئة وأحاطت به خطيئته فأولنك أصحاب النار هم فيها خالدون (8.1) 


#ؤبلى» إثبات لما بعد النفي وهو لن تمسنا النار أى بل تمسكم أبدا بدليل قوله هم فيها خالدون #ؤمن كسب سيئة» 


شركا عن." (2) 


"بن عباس ومجاهد وغييهما رضى اله نهم |0000| وسدت عليه مسالك النجاة بأن مات على 


شركه فأما إذا مات مؤمنا فأعظم الطاعات وهو الإيمان معه فلا يكون الذنب محيطا به فلا يتناوله النص وبهذا التأويل 


50/١ تفسير البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل ناصر الدين البيضاوي‎ )١( 
٠١4/١ تفسير النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل النسفيء أبو البركات‎ )١( 
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يبطل تثبث المعتزلة والخوارج وقيل استولت عليه كما يحيط العدو ولم يتفص عنها بالتوبة خطياته مدني «إفأولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون." )١(‏ 

"عند الآخر وقوله ومن يعمل سوءا يجز به وقوله ومن يعمل من الصالحات*# بعد ذكر تمني أهل الكتاب كقوله 
#ابلى من كسب سيئة وأحاطت به خطينته» وقوله «إوالذين آمنوا وعملوا الصالحات» عقيب قوله #وقالوا لن تمسنا 
النار إلا أياما معدودة4." 0( 

"فكانوا إذا سألهم سفلتهم عن ذلك قرءوا عليهم ما كتبوا ثم يقولون هذا من عند الله يعني هذه الصفة التي كتبوها. 
فإذا نظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى تلك وجدوه مخالفا لها فيكذبونه ويقولون إنه ليس به ليشتروا به أي بما 
كتبوا ثمنا قليلا أي المآكل والرشا التي كانوا يأخذونها من سفلتهم, قال الله تعالى: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل 


[سورة البقرة (؟): الآيات ١٠م‏ الى ]8١‏ 

وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون 
(60) بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولكك أصحاب النار هم فيها خالدون (81) 

وقالوا أي اليهود لن تمسنا أي لن تصيبنا النار إلا أياما معدودة أي قدرا مقدرا ثم يزول عنا العذاب قال ابن عباس: قالت 
اليهود: مدة الدنيا سبعة آلاف سنة» وإنا نعذب بكل ألف سنة يوما ثم ينطع عنا العذاب بعد سبعة أيام وقيل: إنهم 
عنوا بالأيام الأربعين يوما التي عبدوا فيها العجل وقيل: إن اليهود زعموا أن الله تعالى عتب عليهم في أمر فأقسم ليعذبنهم 
أربعين يوما تحلة القسم فقال الله ردا عليهم وتكذيبا لهم قل أي يا محمد لليهود أتخذتم عند الله عهدا أي موثقا أن لا 
يعذبكم إلا هذه المدة فلن يخلف الله عهده أي وعده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى إثبات لما بعد حرف النفي 
وهو قوله: لن تمسنا النار والمعنى بلى تمسكم النار أبدا من كسب سيئة السيئة اسم يتناول جميع المعاصي كبيرة كانت 
أو صغيرة» والسيئة هنا الشرك في قول ابن عباس وأحاطت به خطيئته أي أحدقت به من جميع جوانبه قال ابن عباس: 
هي الشرك يموت عليه صاحبه وقيل: أحاطت به أي أهلكته خطيئته وأحبطت ثواب طاعته فعلى مذهب أهل السنة يتعين 
تفسير السيئة والخطيئة في هذه الآية» بالكفر والشرك لقوله تعالى: فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فإن الخلود 
في النار هو للكفار والمشركين. 


[سورة البقرة (؟): الآيات 8١‏ الى 85] 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون (87) وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون 


٠١5/١ تفسير النسفي - مدارك التتزيل وحقائق التأويل النسفي» أبو البركات‎ )١( 
١١ ؟*‎ 


إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة ثم توليتم إلا 
قليلا منكم وأنتم معرضون (87) وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم 
تشهدون (815) 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات. فإن قلت: العمل الصالح خارج عن اسم الإيمان لأنه تعالى قال: 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات فلو دل الإيمان على العمل الصالح لكان ذكر العمل الصالح بعد الإيمان تكرارا. قلت: 
أجاب بعضهم بأن الإيمان وإن كان يدخل فيه جميع الأعمال الصالحة إلا أن قوله: آمن لا يفيد إلا أنه فعل فعلا واحدا 
من أفعال الإيمان فإذا حسن أن يقول: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وقيل: إن قوله آمنوا يفيد الماضي وعملوا 
الصالحات يفيد المستقبل فكأنه تعالى قال آمنوا أولا ثم داوموا عليه آخرا ويدخل فيه جميع الأعمال الصالحات أولئك 
أصحاب الجنة هم فيها خالدون قوله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل يعني في التوراة. والميئاق العهد الشديد لا 
تعبدون إلا الله أي أمر الله تعالى بعبادته فيدخل تحته النهي عن عبادة غيره لأن الله تعالى هو المستحق للعبادة لا غيره 
وبالوالدين إحسانا أي برا بهما ورحمة لهما ونزولا عند أمرهما فيما لا يخالف أمر الله تعالى ويوصل إليهما ما يحتاجان 
إليه» ولا يؤذيهما البتة وإن كانا كافرين بل يجب عليه الإحسان إليهما ومن الإحسان إليهما أن يدعوهما إلى الإيمان 
بالرفق واللين» وكذا إن كانا فاسقين يأمرهما." )١(‏ 

يحصل به العلم الضروري الدال على صدق موسى عليه السلام؛ وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ثم بين تعالى 
أن مثل هذ الإحياء يحبي الموتى» إذ لا فرق بين الإحياءين في مطلق الإحياء. ثم أخبر تعالى بأنه يريهم آياته لينتج عن 
تلك الإراءة كونهم يصيرون من أولي العقل» الناظرين في عواقب الأمور المفكرين في المعاد. ثم أخبر تعالى بعد ذلك 
أنهم على مشاهدتهم هذا الخارق العظيم؛ ورؤيتهم الآيات قبل ذلكء لم يتأثروا لذلك» بل ترتب على ذلك عكس مقتضاه 
من القسوة الشديدة» حتى شبه قلوبهم بالحجارة» أو هي أشد من الحجارة. ثم استطرد لذكر الحجارة بالتقسيم الذي 
ذكره» على أن الحجارة تفضل قلوبهم في كون بعضها يتأثر تأثيرا عظيماء بحيث يتحرك ويتدهده» وكون بعضها يتشقق 
فيتأثر تأثيرا قليلاء فينبع منه الماء» وكون بعضها خلق منفرجا تجري منه الأنهار» وقلوبهم على سجية واحدة» لا تقبل 
موعظة» ولا تتأثر لذكرى» ول١‏ تنبعث لطاعة. ثم ختم ذلك بأنه تعالى لا يغفل عما اجترحوه في دار الدنياء بل يجازيهم 
بذلك في الدار الأخرى. وكان افتتاح هذه الآيات بأن الله تعالى يأمرء واختتامها بأن الله لا يغفل. فهو العالم بمن امتثل» 


وبمن أهمل» فيجازي ممتثل أمره بجزيل ثوابه» ومهمل أمره بشديد عقابه. 


[سورة البقرة (؟) : الآيات 7٠‏ الى ؟8/] 
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون (75) وإذا لقوا 
الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون 


1/١ تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل الخازن‎ )١( 


(77) أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون (71) ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون 
() فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مماكتبت أيديهم 
وويل لهم مما يكسب ون )00729 
وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقوا ن على الله ما لا تعلمون 
(60) بلى من كسب سيئة |وأخاطت به خطيئقة فأولك أصحاب النار هم فيها خالدون )6١(‏ والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أولقك أصحاب الجنة هم فيها خالدون (85)." (1) 

"لن تمسنا النار» أجيبوا بقوله: ومعناها: تمسكم النار. والمعنى على التأبيد» وبين ذلك بالخلود. من كسب سيئة 
من: يحتمل أن تكون شرطية» ويحتمل أن تكون موصولة» والمسوغات لجواز دخول الفاء في الخبر» إذا كان المبتداً 
موصولاء موجودة هناء ويحسنه المجيء في قسيمة بالذين» وهو موصول. والسيئة: الكفر والشرك؛ قاله ابن عباس 
ومجاهد. وقيل: الموجبة للنار» قاله السدي» وعليه تفسير من فسر السيئة بالكبائر» لأنها هي التي توجب النار» أي 
يستحق فاعلها النار إن لم تغفر له. 
وأحاطت به خطينته: قرأ الجمهور بالإفراد» ونافع: خطيئاته جمع سلامة» وبعض القراء: خطاياه جمع تكسير» والمعنى 
أنها أخذته من جميع نواحيه. ومعنى الإحاطة به أنه يوافى على الكفر والإشراك» هذا إذا فسرت الخطيئة بالشرك. ومن 
فسرها بالكبيرة» فمعنى الإحاطة به أن يموت وهو مصر عليهاء فيكون الخلود على القول الأول المراد به الإقامة» لا إلى 
ا نتهاء. وعلى القول الثاني المراد به الإقامة دهرا طويلاء إذ مآله إلى الخروج من النار. قال الكلبي: أوثقته ذنوبه. وقال 


ابن عباس: أحبطت حسناته. وقال مجاهد: غشيت قلبه. وقال مقاتل: أصر عليها. وقال الربيع: مات على الشرك. قال 
الحسن: كل ما توعد الله عليه بالنار فهو الخطيئة المحيطة. ومن» كما تقدم» لها لفظ ومعنى» فحمل أولا على اللفظع 
فقال: من كسب سيئة وأحاطت به خطيئعه؛ وحمل ثانيا على المعنىء وهو قوله: فأولنك؛ إلى آخره. وأفرد سيئة لأنه 
كنى به عن مفرد» وهو الشرك. ومن أفرد الخطيئة أراد بها الجنس ومقابلة السيئة» لأن السيئة مفردة» ومن جمعها فلأن 


الكبائر كثيرة» فراعى المعنى وطابق به اللفظ. وذهب قوم إلى أن السيئة والخطيئة واحدة» وأن الخطيئة وصف للسيئة. 
وفرق بعضهم بينهما فقال: السيئة الكفرء والخطيئة ما دون الكفر من المعاصيء قاله مجاهد وأبو وائل والربيع بن أنس. 
وقيل: إن الخطيعة الشركء والسيقة هنا ما دوك الشرك من المعاضي. قال الرمخشري: وأحاطت به خطيئعه تلك: 5-5 
عليه» كما يحيط العدوء ولم ينقص عنها بالتوبة. انتهى كلامه. وهذا من دسائسه التي ضمنها كتابه» إذ اعتقاد المعتزلة 
أن من أتى كبيرة» ولم يتب منهاء ومات», كان خالدا في النار. 

وفي قوله: أصحاب النار هم فيها خالدون: إشارة إلى أن المراد: الكفار» ويدل على ذلك 


477/١ البحر المحيط في التفسير أبو حيّان الأندلسي‎ )١( 


قوله صلى الله عليه وسلم: «أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون ولا يحيون» . 
وقد رتب كوتهم أصخاب الثار على وجود أمرين: أخدهماء كسب السيغة» والآخره إحاطة الخطيقة:" (1) 

"وما رتب على وجود شرطين لا يترتب على وجود أحدهماء فدل ذلك على أن من لم يكسب سيئة» وهي الشرك» 
وإن أحاطت به خطيئته: وهي الكبائر» لا يكون من أصحاب النار» ولا ممن يخلد فيها. ويعني بأصحاب النار: الذين 
هم أهلها حقيقة» لا من دخلها ثم خرج منها. 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون: لما ذكر أهل النار» وما أعد لهم من الهلاك: 
أتبع ذلك بذكر أهل الإيمان» وما أعد لهم من الخلود في الجنان. والمراد بالذين آمنوا: أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
ومؤمنو الأمم قبله» قاله ابن عباس وغيره» وهو ظاهر اللفظء وقال ابن زيد: هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأمته» 
وقل ما ذكر في القرآن آية في الوعيد» إلا وذكرت آية في الوعد. وفائدة ذلك ظهور عدله تعالى» واعتدال رجاء المؤمن 
وخوفه» وكمال رحمته بوعده وحكمته بوعيده. 
وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة استبعاد طمع المؤمنين في إيمان من سبق من آبائه التشريف بسماع كلام الله» ثم 
مقابلة ذلك بعظيم التحريف» هذا على علم منهم بقبيح ما ارتكبوه. وهؤلاء المطموع في إيمانهم هم أبناء أولئك المحرفين؛ 
فهم على طريقة آبائهم في الكفر» ثم قد انطووا من حيث السريرة على مداجاة المؤمنين» بحيث إذا لقوهم أفهموهم أنهم 
مؤمنون» وإذا خلا بعضهم إلى بعضء أنكروا عليهم ما يتكلمون به مع المؤمنين من إخبار بشيء مما في كتبهم» وذلك 
مخافة أن يحتج المؤمنون عليهم بما في كتابهم» ثم أنكر تعالى عليهم ذلك بأنهم قد علموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم؛ 
فلا يناسب ذلك إلا الانقياد إلى كتاب الله» والإخبار بما فيه» واتباع ما تضمنه من الأمر» باتباع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, والإيمان بما يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل» ولكنهم كفروا عنادا وجحدوا بهاء واستيقنتها أنفسهم 
ظلما وعلوا. 
ثم لما ذكر حال هؤلاء الذين هم من أهل العلم» ولم ين تفعوا بعلمهم» ذكر أيضا مقلدتهم وعوامهم؛ وأنهم لا يعلمون 
من الكتاب إلا ألفاظا مسموعة, وأن طريقهم في أصول دياناتهم إنما هو حسن ظنهم بعلمائهم المحرفين المبدلين. ثم 
توعد الله تعالى بالهلاك والحسرة» من حرف كلام الله وادعى أنه من عند الله» لتحصيل غرض من الدنيا تافه نزر لا 


يبقى» فباع باقيا بفان.." (") 


"زيدا. هذا في الصناعة هو المفعول؛ وإِن كان أصله: ما أعطيت زيدا شيئا إلا درهما. 
و: ما ضربت أحدا إلا زيدا. 
وقرأ ابن أبي عبلة: إلا وسعها جعله فعلا ماضيا. وأولوه على إضمار: ماء الموصولة» وعلى هذا يكون الموصول المفعول 
الثاني ليكلفء كما أن وسعها في قراءة الجمهور هو المفعول الثاني» وفيه ضعف من حيث حذف الموصول دون أن 


عءهم/١ البحر المحيط في التفسير أبو حيّان الأندلسي‎ )١( 
451/١ (؟) البحر المحيط في التفسير أبو حيّان الأندلسي‎ 


يدل عليه موصول آخر يقابله» كقول حسان: 


أي : ومن ينصره» فحذف: من» لدلالة: من» المتقدمة. وينبخ : أن لا يقاس حذف الموصول» لأنه وصلته كالجزء الواحد» 
ويجوز أن يكون مفعول: يكلفء الثاني محذوفاء لفهم المعنى» ويكون: وسعهاء جملة في موضع الحالء التقدير: لا 
يكلف الله نفسا شيئا إلا وسعهاء أي: وقد وسعهاء وهذا التقدير أولى من حذف الموصول. 

قال ابن عطية: وهذا يشير إلى قراءة ابن أبي عبلة» فيه تجوز لأنه مقلوب» وكان وجه اللفظ: إل١‏ وسعته. كما قال: وسع 
كرسيه السماوات والأرض »١«‏ وسع كل شيء علما «؟» ولكن يجيء هذا من باب: أدخلت القلنسوة في رأسي» وفي 
في الحجر. 

ادهب 

وتكلم ابن عطية هنا في تكليف ما لا يطاق» وهي مسألة يبحث فيها في أصول الدين» والذي يدل عليه ظاهر الآية أنه 


غير واقع. 

لها مااكسبت وعليها ما اكتسبت. أي: ما كسبت من الحسنات واكتسبت من السيئات» قاله السدي» وجماعة المفسرين» 
لا خلاف في ذلك. والخواطر ليست من كسب الإنسان» والصحيح عند أهل اللغة أن الكسب والاكتساب واحدء 
والقرآن ناطق بذلك. قال الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة «7» وقال: ولا تكسب كل نفس إلا عليها «5» وقال: 


بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئعة «ه» وقال: بغير ما اكتسبوا «5» . 


(1) سورة البقرة: ؟/ 58؟. 
(؟) سورة طه: ١؟/‏ /5. 
شورة ادش با بس 
(4) سورة الأنعام: 5/ .١515‏ 
(ه) نسورة البقرةة * اار: 
(5) سورة الأحزاب: #«م/ جره . ." (1) 

"الشروط المذكورة فيما تقدم. ويؤيد كونها موصوفة ذكر قسيمها موصولا وهو قوله: #والذين كفرواه » ويجوز أن 
تكون شرطية» والجواب قوله «فأولئك» وعلى كلا القولين فمحلها الرفع بالابتداء» لكن إذا قلنا إنها موصولة كان الخبر: 
«فأولئك» وما بعد بلا خلاف, ولا يكون لقوله #و#كسب سيئة#» وما عطف عليه محل من الإعراب لوقوعه صلة» وإذا 
قلنا إنها شرطية فيجيء في خبرها الخلاف المشهور: إما الشرط أو الجزاء أو هماء حسبما تقدم» ويكون قوله «كسب» 
وما عطف عليه في محل جزم بالشرط. 


751/7 البحر المحيط في التفسير أبو حيّان الأندلسي‎ )١( 


و «سيئة» مفعول به وأصلها: سيوئة» لأنها من ساء يسوءء فوزنها فيعلة» فاجتمع الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون» 


فأعلت إعلال سيد وميت» وقد تقدم. وراعى لفظ «من» مرة فأفرد في قوله «كسب» » و «به» و «خطيئته» » والمعنى 
مرة أخرى» فجمع في قوله: «إفأولفك أصحاب النار هم فيها خالدون» . 
وقرأ نافع وأهل المدينة: «خطيئاته» بجمع السلامة» والجمهور: «خطيئته» بالإفراد. ووجه القراءتين ينبني على معرفة 
السيئة والخطيئة. وفيهما أقوال «» أحدهما: أنهما عبارتان عن الكفر بلفظين مختلفين. الثاني: السيئة الكفر» والخطيئة 
الكبيرة. الثالث: عكس الثاني. فوجه قراءة الجماعة على الأول والثالث أن المراد بالخطيئة الكفر وهو مفرد» وعلى الوجه 
الثاني أن المراد به جنس الكبيرة. ووجه قراءة نافع على الوجه الأول والثالث أن المراد بالخطيئات أنواع الكفر المتجددة 
في كل وقتء وعلى الوجه الثاني أن المراد به الكبائر وهي جماعة. وقيل: المراد بالخطيئة نفس السيئة المتقدمة فسماها 
بهذين الاسمين تقبيحا لهاء كأنه قال: وأحاطت به خطيئته تلك؛ أي السيئة» ويكون المراد بالسيئة الكفر» أو يراد بهم 
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'أحاطت به خطيئته» وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز إنه جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
-» ثم قال: اقتلني بالحجارة. قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة» ثم جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم جلوس» 
فسلم ثم جلس» فقال: "استغفروا لماعز بن مالك" » فقالوا: "غفر الله لماعز بن مالك". فقال - صلى الله عليه وسلم 
-: "لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم". وجه الدلالة من هذا أنه لو كان النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى 
عليه لم يختلفوا فيه» وكان يمكن أن يحمل حديث محمود بن غيلان على أنه أراد الصلاة اللغوية» وهي الاستغفار 
المذكور في هذا الحديث آخراء لكن لم يكن على ذلك اتفاق غيره من أصحاب عبد الرزاق عنه - بل - ١‏ على نفيهاء 
وهذا الموضع من مشكلات ؟ الصحيح على قاعدة أهل الحديث. والله سبحانه أعلم. 
-١‏ ومنها ما رواه النسائي في سننه الكبير» وفي المجتبي " أيضا قال: حدئنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن 
سعد 24 حدثني أبي ه عن جدي 25 حدثني جعفر بن ربيعة 1 / عن عبد الرحمن بن هرمز 4 عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن أن زينب ابنة أبي سلمة 2٠١‏ أخبرته عن أمها أم سلمة - رضي الله عنها -: "أن امرأة من أسلم يقال لها: سبيعة؛ 
كانت تحت زوجهاء فتوفي عنها وهي حبلى» فخطبها أبو السنابل بن بعككء فأبت أن تنكحه. فقال: "ما يصلح لك 
أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين" 2١١‏ فمكثت قريبا 


١‏ ليست في الأصل» وزدتها ليستقيم الكلام. 

؟ أورد الحافظ كلاما حول هذه المشكلة أستحسن ذكره؛ قال رحمه الله: "سكل أبو عبد الله - البخاري - هل قوله 
(فصلى عليه) يصح أم لا؟» قال: "رواه معمر". قيل له: هل رواه غيره؟» قال: "لا"» وقع هذا الكلام في رواية المستملي 
وحده؛ عن الفربري» وقد اعترض على البخاري في جزمه بان معمرا روى هذه الزيادة» مع أن المتفرد بها إنما هو محمود 


؛51/١ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون السمين الحلبي‎ )١( 
١7 / 


بن غيلان» عن ع بد الرزاق» وقد خالفه العدد الكثير من الحفاظ» فصرحوا بأنه لم يصل عليه لكن ظهر لي أن البخاري 
قويت عنده رواية محمود بالشواهدء فقد أخرج عبد الرزاق- أيضا وهو في السئن - لأبي قرة» من وجه آخر عن أبي 
أمامة بن سهل بن حنيف في قصة ماعزء قال: فقيل يا رسول الله: أتصلي عليه؟ قال: "لا". فلما كان من الغدء قال: 
صلوا على صاحبكم”؛ فصلى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس". فهذا الخبر يجمع الاختلاف فتحمل 
رواية النفي على أنه لم يصل عليه حين رجم؛ ورواية الإثبات على أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى عليه في اليوم 
الثاني ...2 ويتأيد بما أخرجه مسلم من حديث عمران بن حصين في قصة الجهنية التي زنت ورجمت -م4/9 ١17‏ - 
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى عليهاء فقال له عمر: أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال: "لقد تابت توبة لو قسمت 
على سبعين لوسعتهم..." (الفتح )١11/١7‏ . ءذكر فوائد حول هذا الموضوع. 
1513 . 
: ثقة» روى له مسلم. 
ه ثقة» فقيه» روى له مسلم. 
” الليث بن سعد إمام معروف. 
با 
8 ثقة» روى له الجماعة. 
0 الأعرج» ثقة ثبت» روى له الجماعة. 
٠‏ ربيبة النبي - صلى الله عليه وسلم -. 
١‏ جاء في رواية بيان لسبب هذه المقولة من أبي السنابل؛ أنه كان كهل وخطبها شاب فضلته» وكان أهلها غيباء فرجا 
أبو السنابل إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها. (المجتبى "00 

"#وبلى من كسب سيئة وأحاطت به خطينته فأولئفك أصحاب النار هم فيها خالدون )81١(‏ والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون (85) # 
يقول تعالى: ليس الأمر كما تمنيتم» ولا كما تشتهونء بل الأمر: أنه من عمل سيئة وأحاطت به خطينته: وهو من وافى 
يوم القيامة وليس له حسنة» بل جميع عمله سيئات» فهذا من أهل النار» والذين آمنوا بالله ورسوله )١(‏ وعملوا الصالحات 
-من العمل الموافق للشريعة-فهم (؟) من أهل الجنة. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: 9#ليس بأمانيكم ولا أماني أهل 
الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا” ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو 
مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا» [النساء: 2١8‏ 5؟١١]‏ . 


أي: عمل مثل أعمالكم, وكفر بمثل ما كفرتم به» حتى يحيط به كفره (؟) فما له من حسنة. 


)١(‏ التنبيهات المجملة على المواضع المشكلة صلاح الدين العلائي ص/7 
١7‏ 


وفي رواية عن ابن عباس» قال: الشرك. 


قال ابن أب حاتم: وروي عن أبي وائل» وأبي العالية» ومجاهد» وعكرمة» والحسن» وقتادة» والربيع بن أنس» نحوه 6 


وقال الحسن -أيضا- والسدي: السيئة: الكبيرة من الكبائر. 
وقال أبو هريرة» وأبو وائل» وعطاءء والحسن: 


وقال الأعمش» عن أب رزين» عن الربيع بن خثيم: قال: الذي يموت على خطايا (5) من قبل 


أن يتوب. وعن السدي» وأبي رزين» نحوه. 


وقال أبو العالية» ومجاهدء والحسنء في رواية عنهماء وقتادة» والربيع بن أنس: «إوأحاطت به خطيئته» الكبيرة الموجبة. 
وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى» والله أعلم. ويذكر هاهنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال: 


حدثنا سليمان بن داودء» حدثنا عمرو بن قتادة 6 عن عبد ربه» عن أبى عياض» عن عبد الله 


)١(‏ في أ: "ورسله". 

)١(‏ في ج. طء بء أء و: "فهو". 
(9) في ج: "فمتى يحيط عمله". 
(5) في ج: "بنحوه". 

(5) في أ» و: "على خطاياه". 


(5) في أ: "عن عمر بن صادق".." (1) 

"قوله تعالى: #إوقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا» قال مجاهد: هذا قول كفار مكة لمن آمن منهم وذلك 
أن الكافر يقول للمؤمن تصبر في الذل» وعلى الإيذاء لأي شيء ولم لا تدفع عن نفسك الذل والعذاب بموافقتنا فيجيبه 
المؤمن بأن يقول خوفا من عذاب الله على خطيئة مذهبكم فقالوا: لا خطيئة فيه وإن كان فيه خطنية فعلينا. 


قوله: «ولنحمل» أمر في معنى الجنسء قال الزمخشري: وهو في معنى من يريد اجتماع أمرين في الوجهين فيقول: ليكن 
منك العطاء؛ ومني الدعاء. 

فقوله: «ولنحمل» أي ليكن منا الحمل» وليس هو في الحقيقة أمر طلب وإيجاب وقرأ الحسن وعيسى بكسر لام الأمرء 
وهو لغة الحجاز قال الزمخشري: «وهذا قول صناديد قريش كانوا يقولون لمن آمن منهم لا نبعث نحنء ولا أنتم» فإن 
عيسى كان ذلك فإنا نتحمل (عنكم الإثم) . قال أبو حيان:» هذا تركيب عجمي من جهة إدخال حرف الشرط وهي 
جامدة واستعمالها من غير اسم, ولا خبرء وإيلائها كان «. وقرأ العامة» خطاياكم «» وداود بن هند:» من خطيئاتهم 


"1/1١ تفسير ابن كثيرا ت سلامة ابن كثير‎ )١( 


«جمع سلامة» وعند أيضا:» خطيئتهم «بالتوحيد والمراد الجنس» وهذا شبيه بقراءتي: «إوأحاطت به خطينته4 و» 
خطيئاته «وعنه أيضا:» خطئهم «- بفتح الطاء وكسر الياء» يعني بكسر الهمزة القريبة من الياء لأجل تمهيدها بين بين؛ 
و» من شيء «وهو مفعول بحاملين و» من خطاياهم «لما تقدم عليه انتتصب حالا. 
فصل 
معنى الآية اتبعوا سبيلنا أي ديننا وملة آبائناء ونحن الكفلاء بكل دين اللي 07 

"و» من «يجوز فيها وجهان. 
أحدهما: أن تكون موصولة بمعنى» الذي «والخبر قوله:» فأولئك «» وجاز دخول الفاء في الخبر لاستكمال الشروط» 
ويؤيد كونها موصولة» وذكر قسيمها موصولا وهو قوله:» والذين كفروا «» ويجوز أن تكون شرطية» والجواب قولهك» 
فأوائك «. وعلى كلا القولين فحملها الرفع بالابتداءء ولكن إذا قلنا: إنها موصولة كان الخبر:» فأولئك «وما بعدها بلا 
خلاف, ولا يكون لقوله:» كسب سيئة «وما عطف عليه محل من الإعراب؛ لوقوعة صلة. 
وإذا قلنا: إنها شرطية جاء في خبرها الخلاف المشهورء إما الشرط أو الجزاء» أو هما حسب ما تقدم» ويكون قوله:» 
كسب «وما عطف عليه في محل جزم بالشرط. 


«سيئة» مفعول بهء وأصلها: «سيوئة» ؛ لأنها من ساء يسوء فوزنها «فيعلة» فاجتمع الياء والواو» وسبقت إحداهما 
بالسكون» فأعلت إعلال «سيد وميت» كما تقدم. 


أصحاب النار هم فيها خالدون» . 


وقرأ نافع وأهل «المدينة» «خطيئاته» بجمع السلامة والجمور: «خطيئة» بالإفراد» ووجه القراءتين ينبني على معرفة السيئة 
والخطيئة. 

وفيهما أقوال: 

أحدها: أنهما عبارتان عن الكفر بلفظين مختلفين. 

الثاني: أنهما عبارتان عن الكفر بلفظين مختلفين. 

الثالث: [عكس الثاني] . 

فوجه قراءة الجماعة على الأول والثالث أن المراد بالخطيئة الكفر» وهو مفردء وعلى الوجه الثاني أن المراد به جنس 
الكبيرة» ووجه قراءة نافع على الوجه الأول والثالث أن المراد بالخطيئات أنواع الكفر المتجددة في كل وقتء وعلى الوجه 
الثاني أن المراد به الكبائر وهي جماعة. 


877/١5 اللباب في علوم الكتاب ابن عادل‎ )١( 


وقيل المراد بالخطيئة نفس السيئة المتقدمة» فسماها بهذين الاسمين تقبيحا لها كأنه قال: وأحاطت به خطيئه تلك أي 
السيئة» ويكون المراد بالسيئة الكفر» أو يراد بهم." )0 

- سورة يونس - عليه السلام‎ - ٠ 
[باب]‎ - ١ 
فنبت بالماء من كل لون. و «إقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني*»‎ :]١4 وقال ابن عباس: «إفاختلط» [يونس:‎ 
[يونس: 58]. وقال زيد بن أسلم: #أن لهم قدم صدق © [يونس: ؟]: محمد - صلى الله عليه وسلم -. وقال مجاهد:‎ 
خير. يقال: تلك آيات© [يونس:١]: يعني هذه أعلام القرآن ومثله. وحتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم © [يونس:‎ 
دعاؤهم لإأحيط بهم [يونس: ؟؟]: دنوا من الهلكة وإواحاطت ابه‎ :]٠١ المعنى: بكم. فإدعواهم4 [يونس:‎ 5 
لإفأتبعهم4 [يونس: 0+] وأتبعهم واحد. إعدواك [يونس: 40]: من العدوان. وقال مجاهد:‎ ]/١ خطينته» [البقرة:‎ 
قول الإنسان لولده وماله إذا غضب: اللهم لا تبارك فيه والعنه‎ ]١١ #ؤيعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير» [يونس:‎ 
لأهلك من‎ :]١١ #إلقضي إليهم أجلهم» [يونس:‎ 


- الألباني في "ضعيف أبي داود" (45 :)١‏ رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير يزيد الفارسي ولم تثبت عدالته. اه 
قلت: وفي الحديث تأكيد لقول البيهقي في "المدخل " كما ذكره السيوطي في "الإتقان" 5١8 /١‏ "إن آيات القرآن 
وسوره كانت مرتبة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - عدا الأنفال وبراءة" اه وفيه أيضا: أن ابن عباس كان يرى 
أن السبع الطوال أولها: البقرة» وآخرها الأعراف ثم يونس. وتتمة لذلك انظر: "البرهان" للزركشي /١‏ 5415 --545.." 
00 

”7 - باب ما يتقى من محقرات الذنوب 
05 - حدثنا أبو الوليد» حدثنا مهدي؛ عن غيلان» عن أنس - رضي الله عنه -» قال: إنكم لتعملون أعمالا هي 
أدق في أعينكم من الشعرء إن كنا نعدها على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - الموبقات. قال أبو عبد الله: يعني 
بذلك المهلكات. [فتح /١١‏ 9؟5]. 
ذكر فيه حديث أنس - رضي الله عنه -» قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر» إن كنا نعدها على 
عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الموبقات. قال أبو عبد الله: يعني: المهلكات. 
إنما كانوا يعدون الصغائر من الموبقات؛ لشدة خشيتهم لله» وإنه لم يكن لهم كبائر» ألا ترى أن إبراهيم - عليه السلام 
- إذا سئل الشفاعة يوم القيامة يذكر ذنبه بتلك الكلمات الثلاث: في زوجته» وإني سقيم, وفعله كبيرهم. فرأى ذلك من 


الذنوب» وإن كان لقوله فجه. صحيح فلم يقنع من نفسه إلا بظاهر يطابق الباطن» وهذا غاية الخوف» وال محقرات إذا 


771/7 اللباب في علوم الكتاب ابن عادل‎ )١( 
445/5١7 (؟) التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ 


كثرت صارت كبائر؛ للإصرار عليها والتمادي فيهاء وقد روى ابن وهب» عن عمرو بن حريث» عن يزيد بن أبي حبيب» 
عن أسلم 

أبي عمران أنه سمع أبا أيوب يقول: إن الرجل ليعمل الحسنة (فيئق) )١(‏ بهاء ويعمل المحقرات فيلقى الله يوم القيامة؛ 
وقد أحاطت به خطينته, وإن الرجل ليعمل السيئة فما يزال منها مشفقا حذرا حتى يلقى الله يوم القيامة آمنا. 

وذكر أسد بن موسىء عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: إياكم ومحقرات الذنوب» فإنها تجمع حتى تهلك 
صاحبهاء وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد ضرب لنا مثلا كمثل ركب نزلوا بأرض فلاة» فلم يجدوا فيها حطبا؛ 


)١( .“#م.."‎ /١١ في الأصول: (فيتقي)؛ ولعل المثبت هو الصحيح كما في "الفتح"‎ )١( 

"الحنفاء عند العرب من كان على دين إبراهيم وأصل الحنف الميل والمعنى مال إلى الإسلام قوله فحنكه التحنيك 
إدخال الإصبع في فم الصغير عند ولادته والحنك باطن أعلى الفم قوله لأحتنكن أي لأستأصلن يقال احتنك فلان ما 
عند فلان من علم أي استقصاه قوله ولهم حنين أصله ترجيع الناقة صوتها لولدها ومنه فحن إليه الجذع حنين العشار أي 
الناقة قوله حنين بالضم هو الوادي الذي بقرب الطائف بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا وكانت به الوقعة المشهورة قوله 
وأحناه على ولد أي أشفقه يقال حنا عليه يحنو حنوا ومنه فرأيته يحنا عليها قال الخطابي المحفوظ بالحاء المهملة ووقع 
في الرواية بالجيم قوله حنى رأسه أي أماله فصل ح وقوله حوبا قال بن عباس أي إثما ومنه تحوبوا أي خافوا الحوب وهو 
بالضم ويجوز فتح أوله قوله ولا يجدون في صدورهم حاجة قال الحسن أي حسدا وقوله على حاجته أي التغوط ونحوه 
وقوله فإن كانت له حاجة إلى أهله كناية عن الجماع قوله استحوذ أي غلب قوله حوارى وحواري الزبير قال سفيان 
الحواري الناصر وقيل سمي الحواريون لبياض ثيابهم ويطلق الحواري على الخالص والخليل والمخلص والناصح والخصيص 
والمجاهد والمفضل ومن يصحب الكبير ومن يصلح لخلافة كبيرة قوله حار عليه أي رجع قوله الحور العين أي يحار 
فيها الطرف قوله بالحورانية نسبة إلى حوران بالفتح وهي مدينة مشهورة قوله المحاوره وقوله يحاوره المحاورة المراجعة 
قوله حواشي أموالهم أي أطرافها قوله جعلت تحوضه أي تجعل له حوضا يجتمع فيه الماء قوله يحوطك أي يصونك 
قوله حاك في الصدر أي تردد قوله حولا أي سنة قوله لا حول ولا قوة أي لا حركة إلا بالله وقيل الحول الحيلة وقبل 
الانصراف قوله ما حال بينهم أي حجز قوله ويحيل بعضهم على بعض من أحال إذا مال أي يميل بعضهم على بعض 
من كثرة الضحك وكذا وقع عند مسلم قوله أحالوا إلى الحصن قال أبو عبيد أحال إرى المكان أي تحول قوله الحوالة 
مشهورة وهي تحول الدين قوله الحام أي فحل الإبل قوله يحوى لها بعباءة أي يجعل لها حوية تركب عليها وهي كساء 
ونحوه يحشى بشيء ويدار حول سنام البعير وهي بالتشديد وحكى التخفيف والجمع الحوايا قوله الحوايا قال بن عباس 
المباعر وهي تسمية الشيء بما يحل فيه فصل ح ي قوله شر حيبة بالكسر أي حالة والحيبة أيضا المسكنة والحاجة 
ويقال فيها حوبة بالواو ويفتح أوله ويضم قوله فحاد أي مال قوله الحيرة بالكسر بلد بالعراق خربت قوله الحيس هو خلط 


)١1(‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن 417/99 ه 


الأقط بالتمر والسمن قوله تحوزونه أي تؤوونه قوله من محيص أي من مجيد أو معدل وقوله فحاصوا أي نفروا قوله 
الحيض معروف وقوله الحيضة بالفتح هي المرة الواحدة وثياب حيضتي بكسر الحاء أي الحالة وامرأة حائض ولا يقال 
حائضة والاستحاضة معروفة وهي انفجار عرق من المرأة يخرج الدم من فرجها والمرأة مستحاضة قوله وأحاطت به 
خطيئتة وقوله و١‏ حيط بهم أي دنوا من الهلكة قوله حاق أي نزل قوله يحيق بهم أي ينزل قوله على حيال أذنه ووجهه 
أي مقابله قوله حان وحانت أي وقع حينها ويتحينون الصلاة أي يطلبون حينها أي وقتها ومنه تحينوا ليلة القدر كله من 
اللحين وقولة ونتاعا إلى يدي "1 10 

"كالحنطة والشعير وسائر حبوب الأرض قوله وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني كذا ثبت هذا لغير أبي ذر 
ترجمة خالية من الحديث ولم أر في هذه الآية حديثا مسندا ولعله أراد أن يخرج فيها طريقا للحديث الذي في التوحيد 
مما يتعلق بذم من زعم ذلك فبيض له قوله وقال زيد بن أسلم أن لهم قدم صدق عند ربهم محمد صلى الله عليه وسلم 
وقال مجاهد خير أما قول زيد بن أسلم فوصله بن جرير من طريق بن عيينة عنه بهذا الحديث وهو في تفسير بن عيينة 
أخبرت عن زيد بن أسلم وأخرج الطبري من طريق الحسن وقتادة قال محمد صلى الله عليه وسلم شفيع لهم وهذا وصله 
بن مردويه من حديث علي ومن حديث أبي سعيد بإسنادين ضعيفين وأما قول مجاهد فوصله الفريابي من طريق بن أبي 
نجيح عن مجاهد في قوله تعالى وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق قال خير وروى بن جرير من وجه آخر عن مجاهد 
في قوله قدم صدق قال صلاتهم وصومهم وصدقتهم وتسبيحهم ولا تنافي بين القولين ومن طريق الربيع بن أنس قدم صدق 
أي ثواب صدق ومن طريق علي بن أبي طلحة عن بن عباس في قوله تعالى أن لهم قدم صدق قال سبقت لهم السعادة 


في الذكر الأول ورجح بن جرير قول مجاهد ومن تبعه لقول العرب لفلان قدم صدق في كذا أي قدم فيه خير أو قدم 


سوء في كذا أي قدم فيه شر وجزم أبو عبيدة بأن المراد بالقدم السابقة وروى الحاكم من طريق أنس عن أبي بن كعب 


في قوله قدم صدق قال سلف صدق وإسناده حسن تنبيه ذكر عياض أنه وقع في رواية أبي ذر وقال مجاهد بن جبير 
قال وهو خطأ قلت لم أره في النسخة التي وقعت لنا من رواية أبي ذر إلا على الصواب كما قدمته نعم ذكر بن التين أنها 
وقعت كذلك في رواية الشيخ أبي الحسن يعني القابسي ومجاهد هو بن جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة لكن المراد 
هنا أنه فسر القدم بالخير ولو كان وقع بزيادة بن مع التصحيف لكان عاريا عن ذكر القول المنسوب لمجاهد في تفسير 
القدم قوله يقال تلك آيات يعني هذه أعلام القرآن ومثله حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم المعنى بكم هذا وقع لغير 
أبي ذر وسيأتي للجميع في التوحيد وقائل ذلك هو أبو عبيدة بن المثنى وفي تفسير السدي آيات الكتاب الأعلام 
والجامع بينهما أن في كل منهما صرف الخطاب عن الغيبة إلى الحضور وعكسه قوله دعواهم دعاؤهم هو قول أبي عبيدة 
قاله في معنى قوله دعواهم فيها سبحانك اللهم وروى الطبري من طريق الثوري قال في قوله دعواهم فيها قال إذا أرادوا 
الشيء قالوا اللهم فيأتيهم ما دعوا به ومن طريق بن جريج قال أخبرت فذكر نحوه وسياقه أتم وكل هذا يؤيد أن معنى 
دعواهم دعاؤهم لأن اللهم معناها يا الله أو معنى الدعوى العبادة أي كلامهم في الجنة هذا اللفظ بعينه قوله أحيط بهم 


٠١9/١ فتح الباري لابن حجر ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


دنوا من الهلكة أحاطت به خطيئته قال أبو عبيدة في قوله وظنوا أنهم أحيط بهم أي دنوا للهلكة يقال قد أحيط به أي 
إنه لهالك انتهى وكأنه من إحاطة العدو بالقوم فإن ذلك يكون سببا للهلاك غالبا فجعل كناية عنه ولهذا أردفه المصنف 
بقوله أحاطت به خطيئته إشارة إن لقره وقال مامه ولو ينجل الله للناين القر جانيم بالخير قزل الاتسناة 
لولده وما له إذا غضب اللهم لا تبارك فيه والعنه وقوله لقضى إليهم أجلهم أي لأهلك من دعي عليه ولأماته هكذا وصله 
الفريابي وعبد بن حميد وغيرهما من طريق بن أبي نجيح عن مجاهد في تفسير هذه الآية ورواه الطبري بلفظ مختصر 
قال فلو يعجل الله لهم الاستجابة في ذلك كما يستجاب في الخير لأهلكهم ومن طريق قتادة قال هو دعاء الإنسان 
على نفسه وما له بما يكره أن يستجاب له انتهى وقد ورد في النهي عن." )١(‏ 

"المسجد إذ لو ثبت له ذلك لاجتنب الرجم فيه لأنه لا يؤمن التلويث من المرجوم خلافا لما حكاه الدارمي أن 
المصلى يثبت له حكم المسجد ولو لم يوقف وتعقب بأن المراد أن الرجم وقع عنده لا فيه كما تقدم في البلاط وأن في 
حديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين عند باب المسجد وفي رواية موسى بن عقبة أنهما رجما 
قريبا من موضع الجنائز قرب المسجد وبأنه ثبت في حديث أم عطية الأمر بخروج النساء حتى الحيض في العيد إلى 
المصلى وهو ظاهر في المراد والله أعلم وقال النووي ذكر الدارمي من أصحابنا أن مصلى العيد وغيره إذا لم يكن مسجدا 
يكون في ثبوت حكم المسجد له وجهان أصحهما لا وقال البخاري وغيره في رجم هذا بالمصلى دليل على أن مصلى 
الجنائز والأعياد إذا لم يوقف مسجدا لا يثبت له حكم المسجد إذ لو كان له حكم المسجد لاجتنب فيه ما يجتنب في 
المسجد قلت وهو كلام عياض بعينه وليس للبخاري منه سوى الترجمة 


عنه قوله أخبرنا معمر في رواية إسحاق بن راهويه في مسنده عن عبد الرزاق أنبأنا معمر وبن جريج وكذا أخرجه مسلم 
عن إسحاق قوله فاعترف بالزنا زاد في رواية إسحاق فأعرض عنه أعادها مرتين قوله فأمر به فرجم بالمصلى ليس في رواية 
يونس بالمصلى وقد تقدمت في باب رجم المحصن وسيأتي في رواية عبد الرحمن بن خالد بلفظ كنت فيمن رجمه 
فرجمناه بالمصلى قوله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا أي ذكره بجميل ووقع في حديث أبي سعيد عند مسلم 
فما استغفر له ولا سبه وفي حديث بريدة عنده فكان الناس فيه فرقتين قائل يقول لقد هلك لقد أحاطت به خطينته وقائل 
يقول ما توبة أفضل من توبة ماعز فلبثوا ثلاثا ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال استغفروا لماعز بن مالك وفي 


حديث بريدة أيضا لقد تاب توبة لو قسمت على أمة لوسعتهم وفي حديث أبي هريرة عند النسائي لقد رأيته بين أنهار 


الجنة ينغمس قال يعني يتنعم كذا في الأصل وفي حديث جابر عند أبي عوانة فقد رأيته يتتخضخض في أنهار الجنة وفي 
حديث اللجلاج عند أبي داود والنسائي ولا تقل له خبيث لهو عند الله أطيب من ريح المسك وفي حديث أبي الفيل 
عند الترمذي لا تشتمه وفي حديث أبي ذر عند أحمد قد غفر له وأدخل الجنة قوله وصلى عليه هكذا وقع هنا عن 


747/7 فتح الباري لابن حجر ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


محمود بن غيلان عن عبد الرزاق وخالفه محمد بن يحيى الذهلي وجماعة عن عبد الرزاق فقالوا في آخره ولم يصل عليه 
قال المنذري في حاشية السنن رواه ثمانية أنفس عن عبد الرزاق فلم يذكروا قوله وصلى عليه قلت قد أخرجه أحمد في 
مسنده عن عبد الرزاق ومسلم عن إسحاق بن راهويه وأبو داود عن محمد بن المتوكل العسقلاني وبن حبان من طريقه 
زاد أبو داود والحسن بن علي الخلال والترمذي عن الحسن بن علي المذكور والنسائي وبن الجارود عن محمد بن 
يحبى الذهلي زاد النسائي ومحمد بن رافع ونوح بن حبيب والإسماعيلي والدارقطني من طريق أحمد بن منصور الرمادي 
زاد الإسماعيلي ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه وأخرجه أبو عوانة عن الدبري ومحمد بن سهل الصغاني فهؤلاء أكثر 
من عشرة أنفس خالفوا محمودا منهم من سكت عن الزيادة ومنهم من صرح بنفيها قوله ولم يقل يونس وبن جريج عن 
الزهري وصلى عليه أما رواية يونس فوصلها المؤلف رحمه الله كما تقدم في باب رجم المحصن ولفظه فأمر به فرجم وكان 
قد أحصن وأما رواية بن جريج فوصلها مسلم مقرونة برواية معمر ولم يسق المتن وساقه إسحاق شيخ مسلم في مسنده 
وأبو نعيم من طريقه فلم يذكر فيه وصلى عليه قوله سكل أبو عبد." )١(‏ 

"مجاهد؛ ووجه كونه خطأ أنه لو كان ابن جبر لخلا الكلام عن ذكر القول المنسوب إلى مجاهد في تفسير 
القدم؛ ويرد بهذا أيضا ما ذكره ابن التين أنها وقعت كذلك في نسخة أبي الحسن القابسي. 
يقال تلك آيات يعني هاذه أعلام القرآن 
أشار به إلى قوله تعالى: 9#آلر تلك إيات الكتاب الحكيم» (يونس: )١‏ وأراد أن: تلكء هنا بمعنى: هذه» على أن 
معنى: تلك آيات الكتاب: هذه أعلام القرآن وعلم من هذه أن إسم الإشارة للغائب قد يستعمل للحاضر لنكتة يعرفها 
من له يد في العربية» وقال الزمخشري: تلك إشارة إلى ما تضمنته السورة من الآيات والكتاب السورة» والحكيم ذو 
الحكمة لاشتماله عليها ونطقه بها. 
ومثله: #وحتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم (يونس: ؟١؟)‏ المعنى بكم 
أي: مثل المذكور وهو قوله: «وتلك آيات © يعن : هذه أعلام القرآن. قوله: (حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم) » وجه 
الممائلة بينهما هو أن: تلكء, بمعنى: هذه. فكذرك قوله: بهم» بمعنى: بكم» حيث صرف الكلام عن الخطاب إلى 
الغيبة» كما أن في الأول صرف إسم الإشارة عن الغائب إلى الحاضرء والنكتة في الثاني للمبالغة كأنه يذكر حالهم لغيرهم؛ 


ولم أر أحدا من الشراح خرج من حق هذا الموضع» بل منهم من لم يذكره أصلاء كما أن أبا ذر لم يذكره في روايته. 


دعواهم دعاؤهم 
أشار به إلى قوله تعالى: ##دعواهم فيها سبحانك اللهم» (يونس: )٠١‏ وفسر الدعوى بالدعاء. قوله: سبحانك اللهم؛ 


تفسير دعواهم» وكذا فسره أبو عبيدة. 


ادم را معد اناا 


أشار به إلى قوله تعالى: «إوظنوا أنهم أحيط بهم (البقرة: )8١‏ وفسره بقوله: دنوا من الهلكة, أي: قربوا من الهلاك» 


١١0/١7 فتح الباري لابن حجر ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


وكذا فسره أبو عبيدة» يقال: فلان قد أحيط به أي: أنه لهالك. قوله: دنوا يجوز أن يكون بضم الدال والنون على صيغة 
المجهول, وأصله: دنيوا انقلت ضمة الياء إلى النون فحذفت لالتقاء الساكنين فصار على وزن: فءوا. قوله: «أحاطت 
لي ادر » بى د لى: سي من كسب سه 3 (لكين: :4) مي اتات علي 
خطيئته كما يحيط العدو» وقيل: معناه سدت عليه خطيئته مسالك النجاة» وقيل: معناه لمكا في قوله تعالى: 
إوأحيط بثمره» (يونس: )4١‏ وقراأ أهل المدينة: خطيئاته» بالجمع. 
فاتبعهم واتبعهم واحد 
أشار به إلى قوله تعالى: #إوجاوزنا ببني إسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده» وأشار بهذا إلى أن: اتبعهم» بكسر الهمزة 
وتشديد التاء من الاتباع بتشديد التاءء وأن أتبعهم بفتح الهمزة وسكون التاء من الإتباع بسكون التاء واحد في المعنى 
والوصل والقطعء قال الزمخشري: معناه لحقهمء وقيل: بالتشديد في الأمر: اقتدى بهء وأتبعه بالهمزة: تلاه» وقال 
الأصمعي: الأول: أدركه ولحقه, والثاني: اتبع أثره وأدركهء وكذا قاله أبو زيد وبالثاني قرأ الحسن. 
عدوا من العدوان 
أشار به إلى قوله: #فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدواء وفسره بقوله: عدواناء وكذا فسره أبو عبيدة» وبغيا وعدوا منصوبان 
على المصدرية أو على الحال أو على التعليل أي: لأجل البغي والعدوان» وقرأ الحسن: عدواء بضم العين وتشديد يد 
الوافة 
وقال مجاهد يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير قول الإنسان لولده وماله إذا غضب #واللهم لا تبارك فيه والعنه. 

لقضي إليهم أجلهم لأهلك من دعي عليه ولأماته» .." (1) 

'عن ابن عباس» وبه قال الزهري وعمر بن عبد العزيز والسديء وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه» وهو أحد قولي 
الشافعي» إلا أن أبا حنيفة قال: إذا جاءت المرأة والزوج فعليه أن يحكم بينهما بالعدل» وإن جاءت المرأة وحدها ولم 
يرض الزوج لم يحكم؛ وقال صاحباه: يحكم؛ وكذا اختلف أصحاب مالكء واختلف الفقهاء أيضا في اليهوديين من أهل 
الذمة إذا زنيا: هل يرجمان إن رفعهم حكامهم إلينا أم لا؟ فقال مالك: إذا زنى أهل الذمة وشربوا الخمر فلا يتعرض لهم 
الإمام إلا أن يظهروا ذلك في ديار المسلمين فيدخلون عليهم الضرر فيمنعهم السلطان من الضرر بالمسلمين قال مالك: 
وإنما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلمء اليهودين لأنه لم يكن لليهود يومئذ ذمة وتحاكموا إليه. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: يحدان إذا زنيا كحد المسلمين» وهو أحد قولي الشافعي. 


١‏ - (باب الرجم بالمصلى) 


أي: هذا باب في بيان أن الرجم الذي وقع في قضية ماعز بن مالك كان بالمصلى أي: مصلى الجنائز» ويوضحه ما في 
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الرواية الأخرى: ببقيع الغرقد» واعترض ابن بطال وابن التين على هذا التبويب بأنه لا معنى له؛ لأن الرجم في المصلى 
وغيره من سائر المواضع سواء. وأجيب عن هذا بأنه ذكر ذلك لوقوعه مذكورا في حديث الباب» وقيل: معنى: بالمصلى» 
أي عند المصلىء لأن المراد المكان الذي يصلي عنده العيد والجنائز» وهو من ناحية بقيع الغرقد» وقد وقع في حديث 
أبي سعيد عند مسلم: فأمرنا أن نرجمه فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد» وفهم عياض من قوله: بالمصلىء أن الرجم وقع في 
داخل المصلى. 

قلت: كأنه فهم ذلك من الباء الظرفية» فعلى هذا ليس لمصلى الأعياد والجنائز حكم المسجدء وقال آخرون: له حكم 
المسجد, لأن الباء فيه بمعنى عند كما ذكرناء وفيه نظر. 


5 - حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر أن رجلا من أسلم جاء النبي 
صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزناء فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه أربع مرات؛ قال له 
النبي صلى الله عليه وسلم: (أبك جنون؟) قال: لا قال: (آحصنت؟) قال: نعم. فأمر به فرجم بالمصلىء فلما أذلقته 
الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات» فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه. 

لم يقل يونس وابن جريج عن الزهري: فصلى عليه. 

مطابقته للترجمة في قوله: (فرجم بالمصلى) ومحمود هو ابن غيلان بفتح الغين المعجمة المروزي» وأكثر البخاري عنه 
ومعمر بفتح الميمين هو ابن راشد يروي عن محمد بن مسلم الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 


والحديث أخرجه مسلم في الحدود عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق. وأخرجه الجماعة ما خلا ابن ماجه. 

قوله: (حدثنا محمود) هكذا في رواية أب ذر» وفي رواية الأكثرين: حدثني» وفي رواية النسفي : حدثنا محمود بن غيلان» 
بذكر أبيه صريحا. قوله: (أن رجلا من أسلم) اسمه ماعز بن مالك الأسلمي» وقد مر هكذا في حديث جابر أيضا عن 
قريب في : باب رجم المحصن» وليس في هذه الرواية التي مضت فرجم بالمصلى. قوله: (فلما أذلقته) أي : أقلقته» وقد 
مر عن قريب. قوله: (فقال له النبي صلى الله عليه وسلم» خيرا) أي : ذكره بجميل. ووقع في حديث سليمان بن بريدة 
عن أبيه عند مسلم: فكان الناس فيه. أي: في ماعز فرقتين فقائل يقول: لقد هلك لقد أحاطت به خطيئته, وقائل يقول: 
ما توبة أفضل من توبة ماعز؟ الحديث إلى أن قال: لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. وفي حديث أبي هريرة 
عند النسائي: لقد رأيته بين أنهار الجنة ينغمس قال: يعني يتنعم وفي حديث جابر عند أبي عوانة لقد رأيته يتتخضخض 
في أنهار الجنة» وفي حديث اللجاج عند أبي داود والنسائي: لا تقل له خبيثء لهو عند الله أطيب من ريح المسك 
قوله: (وصلى عليه) هكذا وقع هنا عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق» وقال المنذري: رواه ثمانية أنفس عن عبد 
الرزاق فلم يذكروا قوله: (فصلى." )١(‏ 
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"والأماني: جمع أمنية» واختلف في معنى أماني» فقالت طائفة: هي هاهنا من: 
تمنى الرجل» إذا ترجى» فمعناه أن منهم من لا يكتب ولا يقرأء وإنما يقول بظنه شيئا سمعه؛ فيتمنى أنه من الكتاب. 
وقال آخرون: هي من تمنى إذا تلاء ومنه قول الشاعر: [الطويل] 
تمنى كتاب الله أول ليله ... وآخره لاقى حمام المقادر »١«‏ 
فمعنى الآية: أنهم لا يعلمون الكتاب إلا سماع شيء يتلى» لا علم لهم بصحته. 
وقال الطبري: هي من تمنى الرجل» إذا حدث بحديث مختلق كذبء» أي: لا يعلمون الكتاب إلا سماع أشياء مختلقة 
من أحبارهم» يظنونها من الكتاب. 
ص «5» : وإن هم إلا يظنون: «إن» : نافية بمعنى «ما» . انتهى. 


[سورة البقرة (؟) : الآيات 79 الى ؟8] 

فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل 
لهم مما يكسبون (79) وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذدم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون 
على الله ما لا تعلمون )86١(‏ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون )81١(‏ 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون (85) 

وقوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ... الآية. 


5 أقال الخليل: «الويل» : شدة الشرء وهو مصدرء / لا فعل له» ويجمع على ويلات»ء والأحسن فيه إذا انفصل: الرفع 
لأنه يقتضي الوقوع» ويصح النصب على معنى الدعاء» أي : ألزمه الله ويلاء وويل وويح وويس تتقارب في المعنى» وقد 
فرق بينها قوم. 


وروى سفيان» وعطاء بن يسار أن الويل في هذه الآية واد يجري بفناء جهنم من صديد أهل النار «7» . 


)١(‏ البيت من شواهد «المحرر الوجيز» )١15 /١(‏ و «البحر المحيط» /١(‏ 475) » و «الدر المصون» /١(‏ 19؟) 


(؟) «المجيد» ص .5١0/8‏ 

(؟) أخرجه الطبري (1/ 57 ) برقم )١535(‏ بلفظ «واد في جهنم لو سيرت فيه الجبال لا نماعت من شدة حره» » 
وذكره السيوطي في «الدر» )١59 /١(‏ » وعزاه لابن مبارك في «الزهد» » وابن جرير» وابن أبي حاتم» والبيهقي في 
«البعث» ا 
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- وهذا إسناد ضعيف لجهالة ابن عم أبي هريرة. 

لكن أخرجه عبد الرزاق (1/ 577) رقم (1137250) عن ابن جريج: أخبرني أبو الزبير عن عبد الرحمن بن الصامت عن 
أبي هريرة به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أبو داود (5/ 0174) كتاب «الحدود» » باب رجم ماعز بن مالك» حديث 
(574:) » والنسائي في «الكبرى» (4/ )١017‏ كتاب «الرجم» » باب ذكر استقصاء الإمام علي المعترف عنده بالزناء 
حديث )1١75(‏ » وابن الجارود رقم (5 )8١‏ » وابن حبان -١51(‏ موارد) » والدارقطني (9/ )١917--1١195‏ كتاب 
«الحدود والديات» » حديث (9*9*) » والبيهقي )8/ 7 تتاب «الحدود» » باب من قال: لا يقام عليه الحد حتى 


يعترف أربع مرات. وقد أخرجه ابن حبان (5 -١5١‏ موارد) من طريق زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير به. 


وأخرجه النسائي في «الكبرى» (4/ 70717) كتاب «الرجم» » حديث )7١77(‏ من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير. 
وصححه ابن حباك. 

وقال النسائي: عبد الرحمن بن الهضهاض ليس بمشهور. 

قلت: ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (5/ 91؟) » والبخاري في «تاريخه الكبير» (5/ )”51١‏ » ولم يذكرا 
فيه جرحا ولا تعديلا. وذكره ابن حبان في «الثقات» . 

- حديث بريدة: 

أخرجه مسلم (7/ )١177١‏ كتاب «الحدود» » باب من اعترف على نفسه بالزنى» حديث (؟5؟/ )١555‏ » وأبو داود 
(5/ ١8ه)‏ كتاب «الحدود» » باب رجم ماعز بن مالكء والنسائي في «الكبرى» (5/ 175؟) كتاب «الرجم» » باب 
كيف الاعتراف بالزناء حديث )71١577(‏ » وأحمد (5/ 41 7- 54/8) » والدارقطني (9/ 91- 35) كتاب «الحدود 
والديات» » حديث (9") » والبغوي في «شرح السنة» (5/ 2454 479- بتحقيقنا) كلهم من طريق غيلان بن جامع 
عن علقمة بن مرئد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا 
رسول الله! طهرني» فقال: «ويحك! ارجع فاستغفر الله» وتب إليه» قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله 
طهرني» فقال النبي مثل ذلك. حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فيم أطهرك؟» فقال: من 
الزنى. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم «أبه جنون؟» فأخبر أنه ليس بمجنون. فقال: «أشرب خمرا؟» فقام رجل 
فاستنكهه. فلم يجد منه ريح خمر. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أزنيت؟» فقال: نعم. فأمر به فرجم. 
فكان الناس فيه فرقتين: قائل يقول: لقد هلك. 

تقد أحاطت به خطينته, وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في 
يده» ثم قال: اقتلني بالحجارة» قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة» ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس» 
فسلم ثم جلسء» فقال: «استغفروا لماعز بن مالك» » قال: فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك» قال: فقال رسول الله صلى 
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الله عليه وسلم «لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم » » قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد» فقالت: يا رسول 
الها طهرني. فقال: «ويحك! ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه» » فقالت: أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن 
مالك. قال: «وما ذاك؟» » قالت: إنها حبلى من الزنى. فقال: «آنت» قالت: نعم. فقال لها: «حتى تضعي ما في 
بطنك» . قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. قال: 
فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد وضعت الغامدية. فقال: «إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه» 
0 

"أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون (1/) ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون 
(78) فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم 
وويل لهم مما يكسبون )١9(‏ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم 
تقولون على الله ما لا تعلمون )76١(‏ بلى من كسب سيعة وأحاطت به خطيئته فأولك أصحاب النار هم فيها خالدون 
(81) والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون (85) 
* 
(وإذ قتلتم نفسا)» هذا أول القصة وإنما قدم البعض لاستقلاله بنوع آخر من مساوئهم وهو الاستهزاء بالأمر والاستقصاء 
في السؤال وترك مسارعة الامتثال» (فادارأتم): اختلفتم واختصمتمء (فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون): مظهر لا محالة 
أمر القاتل» وإعمال مخرج لأنه حكاية مستقبلء (فقلنا اضربوه)» أى: القتيل عطف على فادارأتم» (ببعضها)» أي البقرة 
وقيه خلاف اند كان" (9) 

"'يكتبون الكتاب بأيديهم)» هم أحبارهم حرفوا كتاب الله زادوا فيه ونقصواء (ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به 
ثمنا قليلا)؛ ليستبدلوا به رئاستهم وما يصل إليهم من سفلتهم» (فويل لهم مما كتبت أيديهم) من الكذبء (وويل لهم مما 
يكسبون): من السفلة أو مما يكسبون من المعاصي والأولى أن يكون ما مصدرية في مما كتبت ومما يكسبون, (وقالوا)» 
أي: اليهودء (لن تمسنا النار إلا أياما معدودة): قليلة سبعة أيام بكل ألف سنة من الدنيا يوما أو أربعين يوما لأن عبادة 
العجل كانت أربعين يوماء (قل): يا محمد صلى الله عليه وسلمء (أتخذتم)؛ همزة الاستفهام دخلت على ألف الوصل» 
(عند الله عهدا)» ميثاقا بذلك» (فلن يخلف الله عهده)؛ أي: إن اتخذتم عهدا فهو لا يخلف الميثاق» (أم تقولون على 
الله ما لا تعلمون)» أم معادلة للاستفهام» أي: أي الأمرين كائن أو منقطعة بمعنى بل»؛ (بلى)» إثبات لما نفوه من خلود 


النار» (م ن كسب سيئة)» أي : شركا أو كبيرة» (وأحاطت به خطينته): أي : صار كالشيء." 6 
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ه١ تفسب الإيجي جامع البيان فى تفسير القرآن الإيجي» محمد بن عبد الرحمن‎ 000 
4/١ تفسب الإيجي جامع البيان 2 تفسير القرآن الإيجي» محمد بن عبد الرحمن‎ 09 
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"حدثني مالك عن ابن شهاب أنه أخبره «أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وشهد على نفسه أربع مرات فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم» قال ابن شهاب فمن أجل ذلك يؤخذ 
الرجل باعترافه على نفسه 
١1444 - 5‏ - (مالكء عن ابن شهاب أنه أخبره) مرسلاء وقد رواه الشيخان من طريق عقيل» وشعيب عن ابن 
شهاب عن أبي سلمة» وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة» ومن طريق يونس ومعمرء عن ابن شهاب» عن أبي سلمة عن 
جابر (أن رجلا) هو ماعز بن مالك الأسلمي باتفاق» وبه صرح في كثير من طرق الحديث (اعترف على نفسه بالزنى 
على عهد) أي زمن (رسول الله صلى الله عليه وسلم» وشهد على نفسه أربع مرات) فأعرض عنه ثلاثة» ثم قال له بعد 
الرابعة: أبك جنون؟ ثم قال لأهله: أيشتكي أم به جنة؟ قال القرطبي: لما ظهر عليه من الحال الذي يشبه حال المجنون» 
وذلك أنه دخ ل منتفش الشعر ليس عليه رداء يقول: زنيت فطهرني» كما في مسلم عن جابر بن سمرة» واسم المرأة التي 
زنى بها فاطمة» فتاة هزال» وقيل منيرة» وفي طبقات ابن سعد: اسمها مهيرة» وفي مسلم عن بريدة: " «جاء ماعز» فقال: 
يا رسول الله طهرني» فقال: ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه» فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني» 
فقال مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال صلى الله عليه وسلم: فيم أطهرك؟ قال: من الزنى» فسأل أبه جنون؟ فأخبر أنه 
ليس بمجنونء فقال: أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمرء فقال صلى الله عليه وسلم: أزنيت؟ 
قال: نعم " (فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم) » زاد في حديث جابر: بالمصلى «فلما أذلقته الحجارة فر 
فأدرك فرجم حتى ماتء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خيرا» . 
وفي مسلم عن بريدة: «فكان الناس فيه فريقين: قائل يقول: هلك» قد أحاطت به خطينته. وق ائل يقول: ما توبة أفضل 
من توبة ماعز أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يدهء ثم قال: اقتلني بالحجارة» فلبثوا بذلك 
يومين أو ثلاثة ثم جاء صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلسء فقال: استغفروا لماعز بن مالك» فقالوا: غفر 
الله لماعز بن مالك» فقال صلى الله عليه وسلم: لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم» . وفي النسائي عن أبي 


هريرة مرفوعا: " «لقد رأيته بين أنهار الجنة ينغمس» ". يعني يتنعم. ولأحمد عن أبي ذر رفعه: " «قد غفر الله له وأدخله 


اللحوم "داقن سنا م تعظييةة لناف رسن الله عي كدديك اناه و الك ابن طب إقافة البون 107 
وني عرز رصي سكمرٍ 1 

"يقول الحق جلا جلاله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم تحريفا لكتاب الله ويقولون هذا من عند الله خوفا 

من أن تزول رئاستهم» وينقطع عنهم ما كانوا يأخذونه من سفلتهم؛ نزلت في أحبار اليهود لما قدم النبي صلى الله عليه 
وسلم المدينة» خافوا أن تزول رئاستهم؛ فاحتالوا في تعويق اليهود عن الإسلام» وكانت صفة النبي صلى الله عليه وسلم 
فى التوراة: «حسن الوجهء» حسن الشعر» أكحل العينين» ربعة» » فغيروهاء وكتبوا: طوالاء أزرق» سبط الشعر» فويل لهم 
مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون» ويأخذون من سفلتهم؛ فهو وإن كان كثيرا فى الحس فهوء بالنسبة إلى ما 


)١(‏ شرح الزرقاني على الموطأ الزرقاني» محمد بن عبد الباقي ا 


١:١ 


استوجبوه من العذاب الأليم» قليل. 

الإشارة: ينزجر بهذه الآية صنفان: أحدهما: علماء الأحكام, إذا أفتوا بغير المشهورء رغبة فيما يقبضون على الفتوى من 
الحطام الفاني» وكذلك القضاة إذا حكموا بالهوىء رغبة فيما يقبضون من الرشاء أو يحصلونه من الجاه» فويل لهم مما 
كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون الثاني: أهل الرئاسة والجاه من أولاد الصالحين وغيرهم؛ فإنهم إذا رأوا أحدا قام 
بولاية أو نسبة خافوا على زوال رئاستهم» فيحتالون على الناس بالتعويق عن الدخول في طريقته» فيكتبون في ذلك 
سفسطات وترهات» ينفرون الناس عن اتباع الحق» ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. 

ثم ذكر الحق تعالى بعض أمانيهم الفارغة» فقال: 


[سورة البقرة (؟) : الآيات ٠١‏ الى 85] 

وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون 
(60) بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون )6١(‏ والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون (85) 

قلت: (بلى) : حرف جواب كنعمء والفرق بينهما أن (بلى) لا يقع إلا في جواب النفي ويصير إثباتاء تقول: ألم يأت زيد؟ 
فتقول بلى. أي: أتى» ومثله: قالوا لن تمسنا النار فقال تعالى: 5 أي تمسكمء بخلاف نعم فإنها لتقرير ما قبلها نفيا 
أو إثباتاء فإذا قيل: ألم يأت زيد؟ فقلت: نعم» أي لم يأت»ء وإذا قيل: هل أتى زيد فقلت: 

00 


نعم اال وقد نظم ذلك بعضهم فقال:. 
"«نعم» لتقرير الذي قبلها ... إثباتا أو نفياء كذا قرروا 
«بلى» جواب النفي لكنه ... يصير إثباتاء كذا حرروا 


يقول الحق جل جلاله: وقالوا أي: بنو إسرائيل في أمانيهم الباطلة: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة أربعين يوما مقدار 
عبادة ا 0 قال الحق جل جلاله: قل لهم يا محمد: أتخذتم بذلك عهدا عند الله فلن 
يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون- بلى تمسكم النار وتخلدون فيها لأن من كسب سيئة أي: كفرا 
ومات عليه» وأحاطت به خطيئته أي: أحدقت به» واستولت عليه فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون- والذين آمنوا 
بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وعملوا بشريعته المطهرة الأعمال الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها 
خالدون هذه عادته تعالى إذا ذكر فريقا شفع بضده ترغيبا وترهيبا وبالله التوفيق. 

الإشارة: اعلم أن كثيرا من الناس يعتمدون على صحبة الأولياء» ويطلقون عنان أنفسهم في المعاصي والشهوات» ويقولون: 
سمعنا من سيدي فلان يقول: من رآنا لا تمسه النار. وهذا غلط وغرور» وقد قال- عليه الصلاة والسلام- لابنته: «يا 
فاطمة بنت محمدء لا أغني عنك من الله شيئاء اشتري نفسك من الله» . وقال للذي قال: ادع الله أن أكون رفيقك 


١١5/١ البحر المديد في تفسير القرآن المجيد ابن عجيبة‎ )١( 


في الجنة فقال له: «أعني على نفسك بكثرة السجود» 3 نعم» هذه المقالة: إن صدرت من ولي متمكن مع الله فهي 
حق» لكن بشرط العمل ممن رآه بالمأمورات وترك المحرمات» فإن المأمول من فضل الله» ببركة أوليائه» أن يتقبل الله 
منه أحسن ما عملء» ويتجاوز عن سيئاته» فإن الأولياء المتمكنين اتخذوا عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده وهو أن 
والغالب على من صحب أولياء الله المتمكنين- الحفظ وعدم الإصرار» فمن كان كذلك لا تمسه النار» وفي الحديث: 
«إذا أحب الله عبدا لم يضره ذنب» » يعني: يلهم التوبة سريعاء كما قيل لأهل بدر: «افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم» 
. ولا يتخذ عند الله العهد إلا أهل الفناء والبقاءء لأنهم بالله فيما يقولون» فليس لهم عن أنفسهم إخبار» ولا مع غير الله 
قرار» وأما من لم يبلغ هذا المقام فلا عهد له لأنه بنفسه» فمن تعلق بمثل هذا فهو على خطرء وبالله التوفيق.." )١(‏ 


"'بسم الله البحمن الرحيم 


٠‏ - سورة يونس 

-١‏ باب 

وقال ابن عباس: «إفاختلط» [يونس: 14]. فنبت بالماء من كل لون. و «ؤقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني* 
[يونس: 548]. وقال زيد بن أسلم #إأن لهم قدم صدق» [يونس: ؟] محمد - صلى الله عليه وسلم - وقال مجاهد 
خير. يقال تلك آيات» [يونس: ]١‏ يعنى هذه أعلام القرآن ومثله. «إحتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم [يونس: 


] المعنى بكم. لإدعواهم» [يونس: ]٠١‏ دعاؤهم إأحيط بهم [يونس: ]1١‏ دنوا من الهلكة الإوأحاطت به 
خطينته 4 [البقرة: ]8١‏ فاتبعهم وأتبعهم واحد. #عدوا» [يونس: ]1١‏ من العدوان. وقال مجاهد #يعجل الله للناس 
الشر استعجالهم بالخير» [يونس: ]١١‏ قول الإنسان لولده وماله إذا غضب اللهم لا تبارك فيه والعنه #ولقضي إليهم 
أجلهم» [يونس: ]١١‏ لأهلك من دعى عليه ولأماته. #للذين أحسنوا الحسنى» [يونس: 5؟] مثلها حسنى «إوزيادة» 
[يونس: ]١5‏ مغفرة. ##الكبرياء» ] يونس: 78] الملك. 5/9١‏ 


قال ابن عباس: (فاختلط) واعلم أن مراد ما في الصلب قد لا يتم ما لا ينضم معه ما في «الهامش»» كما رأيت ههنا. 
فأصل العبارة هكذا: (فاختلط به نبات الأرض) إلا أن النساخ كتبوا: (نبات الأرض) على «الهامش»» فانخرم مراد 
الفبلبية. 

قوله: («وأحسنوا الحسنى 4» مثلها #ؤوزيادة© مغفرة) أي المراد من «الحسنى» مثلهاء والمراد من «الزيادة» المغفرة. 


١‏ - باب #إوجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا 


١١/١ البحر المديد في تفسير القرآن المجيد ابن عجيبة‎ )١( 


الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين (90)© [يونس: ]1١‏ 
#ننجيك© [يونس: 37] نلقيك على نجوة من الأرض»ء وهو النشز المكان المرتفع. 
- حلدثنى محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبى بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قدم 
النبى - صلى الله عليه وسلم - المدينة واليهود تصوم عاشوراء فقالوا هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون. فقال النبى 
- صلى الله عليه وسلم - لأصحابه «أنتم أحق بموسى منهم فصوموا». أطرافه 4 .”ا /881«” 8847 4/9 - 
تحفة .٠ه1ه‏ 
واعلم أن إيمان البأس غير معتبر. وفسره الجمهور بالإيمان عند الدخول في." )١(‏ 

"وإذا علمت مرادهم بما ذكر» فاعلم أن التحقيق إن شاء الله هو ما قدمناء وقد أوضحنا في رسالتنا المسماة «منع 
جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز» » أن التحقيق أن القرآن لا مجاز فيه» وأوضحنا ذلك بالأدلة الواضحة. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين [7/8 ١‏ 8] » أي: مرتكبين الخطيئة التي 
هي الذنب العظيم ؛ كقوله تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا [71 ]١5 ١‏ » وقوله تعالى: بلى من كسب سيئة 
وأحاطت به خطيئته الآية [؟5 5١‏ ١4م].‏ 
ومن إطلاق الخاطئ على المذنب العاصي قوله تعالى: ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون [59 ١‏ 75 - 
"] » وقوله تعالى: ناصية كاذبة خاطئة [57 ]١5 ١‏ » وقوله: إنك كنت من الخاطئين ]١5 ١ ١7[‏ » والعلم عند الله 
الى 


قوله تعالى: قال لأهله امكثوا إني آنست نارا الآيات. قد قدمنا إيضاحه بالآيات القرآنية في سورة «مريم» . 
واعلم أنا ربما تركنا كثيرا من الآيات التي تقدم إيضاحها من غير إحالة عليهاء لكثرة ما تقدم إيضاحه. 


قوله تعالى وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. 

ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من إتباعه اللعنة لفرعون وجنوده؛ بينه أيضا في سورة «هود» » بقوله فيهم: وأتبعوا 
في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ١ ١1١1‏ 14] » وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: من المقبوحين؛ قال 
الزأمخشري: أي من المطرودين المبعدين» ولا يخفى أن المقبوحين اسم مفعول» قبحه إذا صيره قبيحاء والعلم عند الله 


تغالى. 


1 فيض الباري على صحيح البخاري الكشميري‎ )١( 


قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ذكر جل وعلا في هذه الآية 
الكريمة أن نبيه - صلى الله عليه وسلم - لا يهدي من أحب هدايته» ولكنه جل." )١(‏ 

"النقص الاحتجاج على جانب الزيادة» وفيه زيادة تأنيب لجانب النقصء وفي الآية إجمال أصحاب النار وأصحاب 
الجنة. 
ومعلوم أن كلمة أصحاب تدل على الاختصاصء فكأنه قال: أهل النار وأهل الجنة المختصون بهما. 
وقد دل القرآن أن أصحاب النار هم الكفار كما قال تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون .]٠١ ١54[‏ 
والخلود لا خروج معه كما في قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله إلى قوله: وقال 
الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرءوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار 
]١507- ١55١ 5[‏ » وكقوله في سورة «الهمزة» : يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما 
الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة [4 ١١١‏ ” - 8] أي: مغلقة عليهم. 
أما أصحاب الجنة فهم المؤمنون كقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك 
أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون [45 ]١5 - ١١ ١‏ » وقد جمع القسمين في قوله تعالى: بلى من 
كيب سيقة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب 
الجنة هم فيها خالدون [؟ ]8١ ١‏ . 
كما جاء مثل هذا السياق كاملا متطابقا فيفسر بعضه بعضا كما قدمناء وذلك في سورة التوبة قال تعالى: المنافقون 
والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم 
الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم [9 
لاد -6ة|]. 
فهذه أقسام الكفر والنفاق» وأخص أصحاب النار والاختصاص من الخلود فيها ولعنهم وهي حسبهمء وهم الذين نسوا 
الله فنسيهم» وهم عين من ذ كر في هذه السورة سورة «الحشر» ثم جاء مقابلة تماما في نفس السياق في قوله تعالى: 
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الركاة ويطيعون 
الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين 
فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم." (") 

"من صلاة المغرب والصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملكء وله الحمدء بيده الخير» يحيى ويميت» 


وهو على كل شيء قدير» عشر مرات» كتب له بكل واحدة عشر حسنات» ومحيت عنه عشر سيئات» ورفع له عشر 


١١7/ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن الشنقيطي» محمد الأمين‎ )١( 
0/8 (؟) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن الشنقيطي» محمد الأمين‎ 
١5 


درجات» وكانت له حرزا من كل مكروه» وحرزا من الشيطان الرجيم» ولم يحل لذنب أن يدركه إلا الشرك» وكان من أفضل 
الناس عملاء إلا رجلا يفضله» يقول أفضل مما قال) . 
(من صلاة المغرب والصبح) تنازع فيه الفعلان» وفي حديث عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر عند الترمذي: من قال في 
دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم. قال الجزري: أي عاطف رجليه في التشهد قبل أن ينهض. وقوله: "من 
قال قبل أن يثنى رجليه" هذا ضد الأول في الأول ومثله في المعنى؛ لأنه أراد قبل أن يصرف رجله عن حالته التي هو 
عليها في التشهد. (كتب له بكل واحدة) أي من المرات أو من الكلمات. (ومحيت عنه عشر سيئات) والمحو أبلغ 
من الغفران. (ورفع له عشر درجات) يجوز في مثل هذا تذكير الفعل وتأنيثه» ولذا ذكر الفعل فيها وفي القرينة الأولى: أما 
التأنيث فلاكتساب لفظ عشر التأنيث من الإضافة» وأما التذكير فبظاهر اللفظ. (وكانت) أي الكلمات. (له) أي للقائل 
وليس هذا اللفظ في المسند. (حرزا) حفظا. (من كل مكروه) من الآفات. (وحرزا من الشيطان الرجيم) تخصيص بعد 
تعميم لكمال الاعتناء به» وفي حديث أبي ذر: وكان. (أى القائل) يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه» وحرس من 
الشيطان. (ولم يحل) بكسر الحاء المهملة وتشديد اللام» وفي حديث أبي ذر: لم ينبغ أي لم يجز. (لذنب أن يدركه) 
أي يهلكه ويبطل عمله؛ زاد في حديث أبي ذر: في ذلك اليوم. (إلا الشرك) أي إن وقع منه» وهو بالرفع» قال الطيبي: 
فيه استعارة ما أحسن موقعها فإن الداعي إذا دعا بكلمة التوحيد فقد أدخل نفسه حرما آمنا فلا يستقيم للذنب أن يحل 
ويهتك حرمة الله فإذا خرج عن حرم التوحيد أدركه الشرك لا محالة» والمعنى لا ينبغي لذنب أي ذنب كان أن يدرك 
الداعي ويحيط به من جوانبه» ويستأصله سوى الشرك كما قال تعالى. «ؤبلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته» 
[81:1] يعني استولت عليه» وشملت جملة أحواله حتى صار كالمحاط بهاء لا يخلو عنها شيء من جوانبه» وهذا إنما 
يصح في شأن المشرك؛ لأن غيره إن لم يكن له سوى تصديق قلبه وإقرار لسانه فلم يحط به -انتهى. وقيل: المعنى لم 
يؤاخذ بذنبه إلا بذميمة الشرك. قال الله تعالى. #إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» ]١١5:5[‏ 
. (إلا رجلا يفضله) فيه دليل على أن الزيادة على العدد المذكور لا تكون مزيلة لذلك الثواب» بل تكون سببا لزيادة 
الأجر. (يقول) بدل أو بيان لقوله "يفضله" وقوله: (أفضل مما قال) يحتمل أنه يدعو به أكثرء وأنه يأتي بدعاء أو قراءة 
أكثر منه» قاله الطيبي.." (1) 

"توفاه الله» ثم عند حفصة بنت عمر. 
[قال محمد بن عبيد الله: (اللخاف)؛ يعني: الخزف] . 
٠‏ - سورة يونس © 


فببو الله ارتعفرع الرحتم 


)١(‏ مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح عبيد الله الرحماني المباركفوري هم 


١5 


65 - وقال ابن عباس: «إفاختلط 4: فنبت بالماء من كل لون. 


١‏ - [باب] «إقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني* 

٠0‏ - وقال زيد بن أسلم: ##أن لهم قدم صدق»: محمد - صلى الله عليه وسلم. 

6688 - وقال مجاهد: خير. 

يقال: «تلك آيات#؛ يعنى: هذه أعلام القرآن. ومثله: «احتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم#؛ المعنى: بكم. 
«دعواهم»: دعاؤهم. إأحيط بهم4: دنوا من الهلكة لإإأحاطت به خطينته. وإفاتبعهم4 و إأتبعهم4 واحد. 


#وعدواك من العدوان (80). 


- وصله ابن جرير. 

.م - وصله ابن جرير أيضا. 

5 - وصله الفريابي بسند صحيح عنه. وهو في "تفسير مجاهد" المطبوع (ص )١9١‏ بلفظ: "يعني: أن لهم خيرا 

عند ربهم". 

واعلم أن هذا التفسير يرويه عبد الرحمن بن الحسن بن ... عبيد الهمذاني» وهو كذاب؛ كما في "الميزان"؛ فكان من 

الواجب على الذين قاموا على طبعه والتقديم له أن ينبهوا على ذلك تذمما! 

(8) أي: لأجل البغي والعدوان. قوله: "لأهلك"! بضم همزة (أهلك)»؛ ودال (دعى)» ولأبي عي ا 
"(ومثله) من حيث صرف الكلام عن الغيبة إلى الخطاب, فإن قوله: «الر» خبر مبتدأ محذوف تقديره المتحدي 

به مؤلف من جنس هذه الحروفء وهذا كما ترى على طريق الغيبة» ثم صرف الكلام عنها إلى الخطابء فإن في الثاني 

أيضا صرف الكلام عن الخطاب إلى الغيبة (حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم [يونس: ؟؟] المعنى بكم) والنكتة 

فيه المبالغة» كأنه يذكر حالهم لغيرهم ليعجبوا منهاء ويستدعي منهم الإنكار والتقبيح» وسقط قوله: (')إلى آخره في رواية 

ا ره 

(لإدعواهم» دعاؤهم) أشار به إلى قوله تعالى: #إدعواهم فيها سبحانك اللهم: [يونس: »]١٠١‏ وفسر الدعوى بالدعاءء 

وهو قول أبي عبيدة. وقوله: ##سبحانك اللهم» تفسير دعواهم. 

وروى الطبري من طريق الثوري قال في قوله تعالى: #إدعواهم فيها» قال: إذا أرادوا الشيء» قالوا: سبحانك اللهم فيأتيهم 

ما دعوا به. ومن طريق ابن جريج قال: أخبرت فذكر نحوهء وسياقه أتم» وكل هذا يؤيد أن معنى ((دعواهم)): دعاؤهم؛ 

لأن اللهم معناه: يا الله أو معنى الدعوى العبادة؛ أي: كلامهم في الجنة هذا اللفظ بعينه. 


١3/8 مختصر صحيح الإمام البخاري ناصر الدين الألباني‎ )١( 
(؟) يقال‎ 


(«وأحيط بهم© دنوا من الهلكة» «إأحاطت به خطينته») أشار به إلى قوله تعالى: #ووظنوا أنهم أحيط بهم [يونس: 
5 )]. وفسره بقوله: «دنوا من الهلكة»؛ أي: قربوا من الهلاك؛ وكذا فسره أبو عبيدة» وزاد: يقال: قد أحيط أي إنه 
لهالك. كأنه من إحاطة العدو بالقوم» فإن ذلك يكون سببا للهلاك غالبا» فجعل كناية عنه» ولهذا أردفه المؤلف بقوله: 
«إأحاطت به خطينته»؛ يعني: استولت عليه خطيئته [كما يحيط العدوء وقيل: معناه: سدت عليه خطيئته] مسالك 
النجاة» وقيل: معناه: أهلكته كما في قوله تعالى: #أحيط بثمره [الكهف: ؟4]. وقرأ نافع وأبو جعفر: ((خطيئاته)) 
بالجمع. 

(فاتبعهم: و #إأتبعهم» واحد) أشار به إلى قوله تعالى: لإوجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده» [يونس: 
وأشار 

[ج ١و‏ ص 8١‏ ه]." 00 

58٠"‏ - (حدثني) بالإفراد» وفي رواية أبي ذر: (1)(محمود) هو: ابن غيلان» وفي رواية النسفي: (")بفتح 
المعجمة؛ المروزي» وأكثر البخاري عنه؛ قال: (أخبرنا) وفي رواية: (5)(عبد الرزاق) هو: ابن همام بن نافع الحميري» 
مولاهم» أبو بكر الصغاني؛ قال: (أخبرنا معمر) هو: ابن راشد (عن الزهري) ابن شهاب (عن أبي سلمة) أي: ابن عبد 
الرحمن بن عوف رضي الله عنه (عن جابر) رضي الله عنه (أن رجلا من أسلم) هو: ماعز بن مالك الأسلمي. وقد مر 
هكذا في حديث جابر رضي الله عنه أيضا عن قريب في باب رجم المحصن [خ | 4 2118١‏ وليس في هذه الرواية التي 
مضت: ((فرجم بالمصلى)). 
(جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزناء فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد) أي: أقر (على نفسه 
أربع مرات»ء قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبك جنون؟ قال: لاء قال: آحصنت) بمد الهمزة؛ أي: أتزوجت ودخلت 
بها وأصبتها (قال: نعم» فأمر به) صلى الله عليه وسلم (فرجم بالمصلى) أي: عنده (فلما أذلقته) بالذال المعجمة والقاف؛ 
أي: أقلقته وأوجعته» وقد مر. 
(الحجارة) أي: حجارة الرمي» فاللام للعهد (فر) بالفاء المفتوحة وتشديد الراء؛ أي: هرب (فأدرك) بضم الهمزة» بالحرة 
(فرجم حتى ماتء فقال النبي صلى الله عليه وسلم خيرا) أي: ذكره بخير وجميل. 
وفي حديث أبي سعيد عند مسلم: فما استغفر له وما سبه» وفي حديث بريدة عند مسلم: فكان الناس فيه فريقين: قائل 
قرل» نقد خللك: لقد أحاطت به خطيئته, وتأقل يولك :عقوي الطدل رم قربة ماعري هرا ولاقاة في جام ريمن الله 
صلى الله عليه وسلم فقال: ((استغفروا لماعز بن مالك لقد تاب توبة لو قسمت على أمة لوسعتهم)). وفي حديث أبي 


١١7١ نجاح القاري لصحيح البخاري ص/؛‎ )١1( 


(؟) محمود بن غيلان 
(4:) حدثنا 


هريرة رضي الله عنه عند النسائي: 
[ج4اعص١1]."()‏ 

"#إوقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة » قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده , أم تقولون على الله 
مالا لمن » بلى من كسب سدة 39 » اراتك أصحاب الار هم فها لدو )١(‏ 
(خ م د حم حب) »؛ وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: (أجلى عمر بن الخطاب اليهود والنصارى من أرض 
الحجاز» " وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (؟) (قاتل أهل خيبر» حتى ألجأهم إلى قصرهم؛ وغلب على 
النخل والأرض " فصالحوه على أن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصفراء والبيضاء) (*) (والحلقة (4) ولهم ما 
حملت ركابهم (5)) (5) (ويخرجون منهاء " فاشترط عليهم أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئاء فإن فعلوا » فلا ذمة لهم ولا 
عصمة " » فغيبوا مسكا) )١(‏ (لحبي بن أخطب (8) - وقد كان قتل قبل خيبر - كان احتمله معه) (4) (إلى خيبر 
حين أجليت النضير) )٠١(‏ (فيه حليهم » فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسعية) )١١(‏ (- عم حبي -:) 
١ )١10(‏ أين مسك حبي بن أخطب) )١١(‏ (الذي جاء به من النضير؟ " » قال: أذهبته الحروب والنفقات » فقال - 
صلى الله عليه وسلم -: " العهد قريب » والمال أكثر من ذلكء فدفعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الزبير 
بن العوام - رضي الله عنه - فمسه بعذاب " - وقد كان حبي قبل ذلك قد دخل خربة - فقال: قد رأيت حييا يطوف 
في خربة هاهناء فذهبوا فطافواء فوجدوا المسك » " فقتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابني أبي الحقيق » 
وأحدهما زوج صفية بنت حبي بن أخطب, وسبى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نساءهم وذراريهم )١4(‏ وقسم 
أموالهم » للنكث الذي نكثوه» وأراد أن يجليهم منها ") )١5(‏ (فقالوا: يا محمد , دعنا نكون في هذه الأرض» نصلحها 
ونقوم عليها) (17) (فنحن أعلم بالأرض منكم) )١1(‏ (فسأل اليهود رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (18 ( (أن 
يقرهم بها) )١5(‏ (على أن يعملوها ويزرعوهاء ولهم شطر ما يخرج منها) )٠١(‏ (من ثمر أو زرع) (١؟)‏ (- ولم يكن 
لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها » فكانوا لا يتفرغون أن يقوموا - " فأعطاهم 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر » على أن لهم الشطر من كل زرع ونخل وشيء) (1؟) و (قال لهم رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -: نقركم بها على ذلك ما شئنا "؛ فقروا بها حتى أجلاهم عمر) )١١(‏ (في إمارته إلى تيماء 
وأريحا) (54 ؟) (قال محمد بن إسحاق: فلما سمع أهل فدك بما صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخيبر » 
بعثوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسألونه أن يسيرهم » ويحقن لهم دماءهم ويخلوا له الأموال » " ففعل "» 
فصالحه أهل فدك على مثل ذلك» فكانت خيبر للمسلمين » " وكانت فدك خالصة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- "» لأنهم لم يجلبوا عليها بخيل ولا ركاب) )١5(‏ (" فلما اطمأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " » أهدت 
له زينب بنت الحارثء امرأة سلام بن مشكم شاة مصلية » وقد سألت: أي: عضو من الشاة أحب إلى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -؟ فقيل لها: الذراع » فأكثرت فيها من السم؛ وسممت سائر الشاة» ثم جاءت بها) (5؟) (" - 


)١(‏ نجاح القاري لصحيح البخاري ص/57/*؟” 


وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل الهدية » ولا يأكل الصدقة - ") )١10(‏ (فلما وضعتها بين يدي رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - تناول الذراع » فلاك منها مضغة . فلم يسغها '» ومعه بشر بن البراء بن معرور» وقد أخذ 
منها كما أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأما بشر فأساغهاء " وأما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فلفظها) (18) (ثم قال: ارفعوا أيديكم » فإنها أخبرتني أنها مسمومة) (19) (فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- إلى اليهودية ") (70) (فاعترفت » فقال: " ما حملك على ذلك؟ " » فقالت: بلغت من قومي ما لم يخف عليك » 
فقلت:) )"١1(‏ (إن كنت نبيا » لم يضرك الذي صنعتء وإن كنت ملكا أرحت الناس منك) (؟”7) (فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: " ماكان الله ليسلطك علي " » فقالوا: ألا نقتلها؟ » قال: " لا) (”) (ثم قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: اجمعوا إلي من كان هاهنا من اليهود " » فجمعوا له » فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -: " إني سائلكم عن شيء » فهل أنتم صادقي عنه؟ "» قالوا: نعم يا أبا القاسم» فقال لهم رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -: " من أبوكم؟ ". قالوا: أبونا فلان» فال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " كذبتم » بل أبوكم فلان 
"» قالوا: صدقت وبررت» قال: " فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ '» قالوا: نعم يا أبا القاسم » وإن كذبناك 
عرفت كذبنا كما عرفته في أبيناء فقال لهم: " من أهل النار؟ ", قالوا: نكون فيها يسيرا » ثم تخلفونا فيهاء فقال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -: " اخسموا فيها , والله لا نخلفكم فيها أبداء ثم قال: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم 
عنه؟ "» فقالوا: نعم» قال: " هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ ". قالوا: نعم» قال: " ما حملكم على ذلك؟ " » قالوا: أردنا 
إن كنت كاذبا أن نستريح منك » وإن كنت نبيا لم يضرك) (75) (قال: فمات بشر بن البراء بن معرور الأنصاري - رضي 
الله عنه -) (؟) (من أكلته التي أكل) (75) (" فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باليهودية فقتلت ") (/80) 


]م١‎ - [البقرة: 9/ا‎ )١( 

الراك لقدايس 

(0) (حب) 1919ه, (د) 05.٠."؛‏ وصححه الألباني في الإرواء: © »8٠١‏ وصحيح موارد الظمآن: ١4١٠5‏ 

(:) (الصفراء): الذهب . (والبيضاء): الفضة . (والحلقة): السلاح والدروع. عون المعبود - (ج 5 / ص 485) 
(5) (ولهم ما حملت ركابهم) أي: جمالهم من أمتعتهم. 

(5) (دم) كيم 

(0) (عب) حو١اه‏ 

(8) قال في القاموس: المسك الجلد » قال الخطابي: مسك حبي بن أخطب ذخيرة من صامت وحلي » كانت تدعى 
مسك الجمل » ذكروا أنها قومت عشرة آلاف دينار» وكانت لا تزف امرأة إلا استعاروا لها ذلك الحلي. عون المعبود 
ل 5 

ه١95 (حب)‎ )٠١( 


)1١(‏ (د) كانم 


ه١99‎ )بح()١١(‎ 

)١95‏ (د) كيم 

)١ 5(‏ (ذراريهم): أي أولادهم الصغار والنساء. 

لل دين 

ه١99 (حب)‎ )١5( 

م41٠١ (د)‎ )١0 

تك ندا 

(9)(م) > - رده 16) 

)م (خ) 5 

01 )1554م دراه 1) 

(١5؟)‏ (حب) 99١ه‏ 

رد رو 

(:5) (خ) 5954 (م) ؛ - (551١)ء‏ (حم) 0751 
(5؟) سيرة ابن هشام - (؟5/ 107”)» وصححه الألباني في فقه السيرة ص55 
)١7(‏ سيرة ابن هشام - (5؟/ لمم (خ) 5 ”ىء (م) ه: - ))١5١90(‏ وصححه الألباني في فقه السيرة ص 55” 
(50) (د) ادمع 

)١8(‏ سيرة ابن هشام - (؟88//5) 

(59؟) (د) 4؟١اه‏ 

فرج ارهن رمعت و2 

(1؟) سيرة ابن هشام - (؟/ 39/8)., (د) 451١‏ 
(؟؟) (د) ؟١لدى‏ (م) ه: )51١9.0(-‏ 

(29) (م) ه: -(519.0) (خ) 37أ”3 (د) .هع 
(9:5) (خ) 964١‏ (حم) 187١‏ 

(5؟) (د) ١اهع‏ 

(5؟) سيرة ابن هشام - (؟88//5) 


0م (د) ؟رهغ."() 
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١١ 


"هو الذي يسيركم في البر والبحر » حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها » جاءتها ريح 
عاصف » وجاءهم الموج من كل مكان » وظنوا أنهم أحيط بهم . دعوا الله مخلصين له الدين » لئن أنجيتنا من هذه 
لنكونن من الشاكرين» )١(‏ 
قال البخاري ج>“ص؟7: «إأحيط بهم#: دنوا من الهلكة. 


وات ب خطيته) (0) 


)١(‏ [يونس: ؟؟] 
8 للش اي 17 

"ثبوت الزنا بالإقرار 
كون الإقرار بالزنا أربعا 
قال تعالى: #إوالذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك 
هم الفاسقون » إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم» )١(‏ 
وقال تعالى: «إلولا جاءوا عليه بأربعة شهداء » فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون» (؟) 
(خ مات د جة حم) ؛ وعن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: (رأيت ماعز بن مالك) (؟) (الأسلمي) (54) (رجلا 
قصيرا » أشعث » ذا عضلات » عليه إزار) (ه) و (ليس عليه رداء) (5) (أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في 
المسجد) )١(‏ (فاعترف بالزنا) () (فقال: يا رسول الله إني زئيت » فأقم علي كتاب الله) (4) و (طهرني) )٠١(‏ (" 
فأعرض عنه النبي - صلى الله عليه وسلم -) )١١(‏ و (قال: ويحك , ارجع فاستغفر الله وتب إليه ") )١5(‏ (فتنحى 
لشق وجهه الذي أعرض قبله » فقال: يا رسول الله إني زنيت) )١7(‏ (فأقم علي كتاب الله) )١4(‏ و (طهرني » فقال: " 
ويحك » ارجع فاستغفر الله وتب إليه) )١5(‏ و (أعرض عنه ") )١5(‏ (فجاء لشق وجه النبي - صلى الله عليه وسلم - 
الذي أعرض عنه) (107) (فقال: يا رسول الله إني زنيت » فأقم علي كتاب الله) (18) و (طهرني) )١5(‏ (" فأعرض 
عنه) )5١(‏ و (قال النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل ذلك ') (١5؟)‏ (ثم أتاه الرابعة» فقال: يا رسول الله» إني زنيت» 
فأقم علي كتاب الله) (؟١؟)‏ (فشهد على نفسه أربع مرات أنه قد زنى) (57؟) (فلما شهد على نفسه أربع شهادات " 
دعاه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أبك جنون؟ " » قال: لا » قال: " فهل أحصنت؟ " » قال: نعم) (4؟) (" 
فسأل قومه: أمجنون هو؟ ") )١5(‏ (فقالوا: ما نعلم به بأسا . إلا أنه أصاب شيئا يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه 
الحد) )١15(‏ (فقال: " أشرب خمرا؟ " » فقام رجل فاستنكهه » فلم يجد منه ريح خمر) )١17(‏ (فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -) (8؟) (له: " لعلك قبلت» أو غمزت (5؟) أو نظرت (20)؟ " » قال: لا يا رسول الله » قال:) 
(١؟) "(١‏ فبمن؟ " » قال: بفلانة » قال:) (57) (" أنكتها؟ - لا يكني (9*) - ") (5) (قال: نعم » قال: " فعند 
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ذلك أمر) (ه") (النبي - صلى الله عليه وسلم - فحفرنا له حفرة) (75) (بالمصلى) (17؟) (فجعل فيها إلى صدره » 
ثم أمر الناس أن يرجموه) (7) وفي رواية: (فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: اذهبوا به فارجموه ") (79) (فانطلقنا 
به إلى بقيع الغرقد قال:) ١(‏ 5) (فوالله ما أوثقناه ولا حفرنا له » ولكنه قام لنا » قال: فرميناه بالعظم والمدر والخزف) 
(41) (فلما وجد مس الحجارة) (47) (هربء فأدركناه بالحرة فرجمناه) (41) (حتى مات) (44) (فذكر للنبي - صلى 
الله عليه وسلم - فراره حين مسته الحجارة » فقال: " فهلا تركتموه؟) (55) (فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - 
خيرا وصلى عليه) (57) وفي رواية: (فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيرا » ولم يصل عليه) (537) وفي 
رواية: (فما استغفر له ولا سبه (48)) (44) (ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطيبا من العشي) (50) 
(فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد) (51) (أوكلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب 
التيس (27)) (3) (يمنح إحداهن الكثبة (4 5) من اللبن؟) (25) (أما والله) (57) (لا أوتى برجل فعل ذلك إلا 
نكلت به ") (57) قال: (فكان الناس فيه فرقتين: قائل يقول: لقد هلك » لقد أحاطت به خطيئته » وقائل يقول: ما 
توبة أفضل من توبة ماعز » أنه جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فوضع يده في يده ثم قال: اقتلني بالحجارة » 
قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة » " ثم جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم جلوس » فسلم ثم جلس » 
فقال: استغفروا لماعز بن مالك " » قال: فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك » قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 


-: " لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم 2( (8ه) 


]5 [النور/:»‎ )١( 

]١/رونلا[‎ )0( 

١07 )( )0(‏ -(0595)ء (د) 457 

(:) (زت) م58:١‏ 

(5) (م) 2)١595(- 1١4‏ (د) 1177 (حم) "١١7١‏ 
(5) (م) ١0‏ -(595١1)ء‏ (د) 51751 (حم) ٠0/١١‏ 
(80 (خ) 55 

(8) (ت) ١5:55‏ » (س) 5هو١‏ 

(9) (د) ولوق (خ) ٠و‏ (حم) 0808 
(١٠)(م)‏ ؟؟ -(هو5ل)ء (حم) 89945" 

1 زع ع عندعازت) ا رم ةلله 
5١ )0)15(‏ -(1590)ء (حم) 58997 

١؛58 ع (ت)‎ 190706١ (خ)‎ )١6( 


5844 (حم)‎ ء)١1591(-‎ ١5 »(خ)149559ع6(م)‎ 145415 )( )١2( 
(هود)‎ - 7 0 019( 

05 0 15 و زع) قوع (م) ب تب (0551) + رحم) 4146و 
052000 

(18) (د) 4419 » (حم) 011١94‏ 

)١595ه(-‎ 75 66))19( 

(50) (غ) ملاوع 

١ 0 )09(‏ - (هودم) 

)١١(‏ (حم) 5١114٠‏ » وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. 

56( ااا رن 15 رم 1 كولم مزت) 100 

(59) (خ) 5٠١‏ 4كع(م) ١5‏ -((١55ام)ء(س)5هو2ء‏ (حم) :184:5 

57997 (حم)‎ ١195595 »(خ)‎ :45١ (د)‎ )١5( 

0175م دري ارم ارم م 

(50) (م) 5١‏ - (ه595١1)ء‏ (د) :ع 

(5) (د) 5ع 

(9؟) المراد بغمزت بيدك الجس أو وضعها على عضو الغير» وإلى ذلك الإشارة بقوله " لمست " بدل " غمزت " فتح 
البايي (ج 19 / ص 5١0‏ ؟) 

(0) قال: كأنه يخاف أن يكون لا يدري ما الزنا. (حم) 7٠٠٠‏ » وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. 
1 رم ار 11 رضم لم 

(؟؟) (حم) ١5١914٠.‏ (د) 441١9‏ 

(55) أي: تلفظ بالكلمة المذكورة ولم يكن عنها بلفظ آخر. فتح الباري (ج ١9‏ / ص ١5؟)‏ 
((خ) 517 4 ز(حم) 65175( 5142 

(5؟( (د) لاو (خ)4580تء(م) 7٠١‏ -(1591) 

(5؟) (حم) 5١997‏ » (م) )١1595( - 7١‏ » وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. 
0©) (خ) 4555 ء (د) 41419ء (حم) 58414 

(؟) (حم) 2559955 (م) 517 - )١1595(‏ 

89 رع لح رم 11151 

(50) (م) 5٠١‏ -(594١)ء‏ (د) ”5ع 

(5:1) (د) ةو (م6 )١594(- ٠٠١‏ 


(كقع)ا(ت)ااتكذطء رق تتلتون) 15 - يتحمكلياء (4 05 4 لحي 3514 
(40) رن ا دربي 1ح 51 ع رحباية 11 ع ( 1115 برسي كمه 
(41) (ح) 754 4ع رت) ١18‏ 
(5:) (جة) 555:4 2 (ت) ١1558‏ » (د) 5519 » (حم) 58.8 
(5) زغ) 1 
(40) (ت) 5455 ك2 (س) 21955 (د) :47٠6‏ », (حم) ١5.7‏ 
(5) أما عدم السب فلأن الحد كفارة له مطهرة له من معصيته؛ وأما عدم الاستغفار فلئلا يغتر غيره فيقع في الزنا اتكالا 
على استغفار رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص )51١‏ 
(54) (م) ٠٠١‏ -(514١1)ء(د)‏ 3ع 
(50) (م) ٠١‏ - قت 
١ )( )00(‏ - وتم 
(؟5) نبيب التيس: صوته عند الجماع. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص )١١7‏ 
(ه) (م) ٠١‏ - وتم 
(54) الكثبة: القليل من اللبن وغيره. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص )١١7‏ 
(55) (حم) 70851»(م) 18 - »)١1199(‏ (د) 45757 »ء وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. 
(ده) (م) 07 - (ودا) 
(00) (م) ٠١‏ - (594١)ء‏ (د) 447 (حم) ٠١857‏ صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 75717 
ررم وم د رم ج001 

"” - وحدثنا محمد بن العلاء الهمداني» حدثنا يحيى بن يعلى وهو ابن الحارث المحاربي» عن غيلان وهو ابن 
جامع المحاربي» عن علقمة بن مرئد» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه 
وسلمء فقال: يا رسول الله» طهرني» فقال: "ويحكء ارجع فاستغفر الله وتب إليه"» قال: فرجع غير بعيد» ثم جاء» فقال: 
يا رسول الله طهرني» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ويحكء ارجع فاستغفر الله وتب إليه"» قال: فرجع غير 
بعيد» ثم جاءء فقال: يا رسول الله» طهرني» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة» قال له 
رسول الله: "فيم أطهرك؟ " فقال: من الزنى» فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبه جنون؟ " فأخبر أنه ليس 
بمجنون» فقال: "أشرب خمرا؟ " فقام رجل فاستنكهه؛ فلم يجد منه ريح خمرء قال» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "أزنيت؟ " فقال: نعم» فأمر به فرجمء فكان الناس فيه فرقتين» قائل يقول: لقد هلك؛ لقد أحاطت به خطينته, 
وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعزء أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده ثم قال: اقتلني 


ه٠‎ 0/9107 الجامع الصحيح للسنن والمسانيد صهيب عبد الجبار‎ )١( 


١ هه‎ 


بالحجارة» قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة» ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس» فسلم ثم جلسء فقال: 
"استغفروا لماعز بن مالك" قال: فقالوا: غفر الله لماعز بن مالكء, قال» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقد 
تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم"» قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد» فقالت: يا رسول الله» طهرني» فقال: 
"ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه" فقالت: أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالكء قال: "وما ذاك؟ " 
قالت: إنها حبلى من الزنى» فقال: "آنت؟ " قالت: نعم فقال لها: "حتى تضعي ما في بطنك"» قال: فكفلها رجل من 
الأنصار حتى وضعتء قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقال: "قد وضعت الغامدية", فقال: "إذا لا نرجمها وندع 
ولدها صغيرا ليس له من يرضعه". فقام رجل من الأنصار» فقال: إلي رضاعه يا نبي الله» قال: فرجمها. » (م) 7١‏ - 
(1595) 


- وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبد الله بن نمير» ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير» وتقاربا في لفظ 
الحديث؛» حدثنا أبي» حدثنا بشير بن المهاجرء حدثنا عبد الله بن بريدة» عن أبيه» أن ماعز بن مالك الأسلمي» أتى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: يا رسول الله» إني قد ظلمت نفسيء» وزنيت» وإني أريد أن تطهرني» فرده» فلما 
كان من الغد أتاه» فقال: يا رسول الله؛ إني قد زنيت» فرده الثانية» فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه 
فقال: "أتعلمون بعقله بأساء تنكرون منه شيئا؟ " فقالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا فيما نرى» فأتاه الثالثة» 


فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله, فلما ك ان الرابعة حفر له حفرة» ثم أمر به فرجم» قال» 


فجاءت الغامدية» فقالت: يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني» وإنه ردهاء فلما كان الغدء قالت: يا رسول الله لم 
تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزاء فوالله إني لحبلى» قال: "إما لا فاذهبي حتى تلدي", فلما ولدت أتته بالصبي 
فى خرقة» قالت: هذا قد ولدته قال: "اذهبى فأرضعيه حتى تفطميه"2 فلما فطمته أتته بالصبى ف يده كسرة خبز» 
فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته. وقد أكل الطعام» فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين»؛ ثم أمر بها فحفر لها إلى 
صدرهاء وأمر الناس فرجموهاء فيقبل خالد بن الوليد بحجرء فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبهاء فسمع نبي 
الله صلى الله عليه وسلم سبه إياهاء فقال: "مهلا يا خالد» فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس 
لغفر له" ثم أمر بها فصلى عليهاء ودفنت. » (م) "71 - )١596(‏ 


- حدثنا محمد بن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا يحيى بن يعلى بن الحارث» حدثنا أبي» عن غيلان» عن علقمة بن 
مرئد» عن ابن بريدة» عن أبيه؛ "أن النبي صلى الله عليه وسلم استنكه ماعزا" » (د) 477 5 [قال الألباني]: صحيح 


- حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي» حدثنا أبو أحمد, حدثنا بشير بن المهاجرء حدثنى عبد الله بن بريدة» عن أبيه» 
قال: كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» نتحدث " أن الغامدية» وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما - أو 
قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما - لم يطلبهماء وإنما رجمهما عند الرابعة " » (د) 55*84 [قال الألباني]: ضعيف 


١5 


- حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي» أخبرنا عيسى بن يونس» عن بشير بن المهاجر» حدثنا عبد الله بن بريدة» عن أبيه» 
أن امرأة - يعني - من غامد, أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني قد فجرتء, فقال: "ارجعي"» فرجعت» فلما 
أن كان الغد أتته» فقالت: لعلك أن تردني كما رددت ماعز بن مالكء فوالله | ني لحبلىء فقال لها: "ارجعي"» فرجعت» 
فلما كان الغد أتته» فقال لها: "ارجعي حتى تلدي"؛ فرجعتء فلما ولدت أتته بالصبي» فقالت: هذا قد ولدته» فقال لها: 
"ارجعي فأرضعيه حتى تفطميه" فجاءت به وقد فطمته. وفي يده شيء يأكله. فأمر بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين؛ 
وأمر بها فحفر لهاء وأمر بها فرجمتء وكان خالد فيمن يرجمهاء فرجمها بحجر فوقعت قطرة من دمها على وجنته» 
فسبهاء فال له النبي صلى الله عليه وسلم: "مهلا يا خالد» فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس 
لغفر له"» وأمر بها فصلي عليها ودفنت » (د) 5447 [قال الألباني]: صحيح 


- حدثنا أبو نعيم» حدثنا بشير بن المهاجر» حدثني عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله 
عليه وسلم إذ جاءه رجل يقال له ماعز بن مالك فقال: يا نبي الله» إني قد زنيت وأنا أريد أن تطهرني. فقال له النبي 
صلى الله عليه وسلم: «ارجع». فلما كان من الغد أتاه أيضا فاعترف عنده بالزنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: 
«ارجع». ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه فسألهم عنه فقال لهم: «ما تعلمون من ماعز بن مالك الأسلمي 
هل ترون به بأسا أو تنكرون من عقله شيئا؟» قالوا: يا نبي الله ما نرى به بأساء وما ننكر من عقله شيئا. ثم عاد إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم: الثالثة فاعترف عنده بالزنا أيضا. فقال: يا نبي الله طهرني» فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم 
إلى قومه أيضا فسألهم عنه. فقالوا له كما قالوا له المرة الأولى: ما نرى به بأساء وما ننكر من عقله شيئا. ثم رجع إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم الرابعة أيضاء فاعترف عنده بالزناء فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فحفر له حفرة فجعل فيها 
إلى صدره» ثم أمر الناس أن يرجموه وقال بريدة: كنا تتحدث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيننا أن: ماعز بن مالك 
لو جلس في رحله بعد اعترافه ثلاث مرار لم يطلبه» وإنما رجمه عند الرابعة. (حم) 573547 


- حدثنا أبو نعيم» حدثنا بشير» حدثني عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم 


فجاءته امرأة من غامد فقالت: يا نبي الله» إني قد زنيت» وأنا أريد أن تطهرني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: 


«ارجعي». فلما أن كان من الغد أتته أيضا فاعترفت عنده بالزنا فقالت: يا رسول الله» إني قد زنيت» وأنا أريد أن تطهرني. 
فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «ارجعي». فلما أن كان من الغد أتته أيضا فاعترفت عنده بالزنا فقالت: يا نبي الله» 
طهرني فلعلك أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك فوالله إني لحبلى. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «ارجعي 
حتى تلدي». فلما ولدت جاءت بالصبي تحمله فقالت: يا نبي الله هذا قد ولدت. قال: «فاذهبي فأرضعيه حتى 


تفطميه». فلما فطمته جاءت بالصبى فى يده كسرة خبز قالت: يا ذبي الله» هذا قد فطمته» فأمر النبى صلى الله عليه 
وسلم بالصبي فدفعه إلى رجل من المسلمين» وأمر بها فحفر لها حفرة فجعلت فيها إلى صدرهاء ثم أمر الناس أن 


١ /اه‎ 


يرجموهاء فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسهاء فنضح الدم على وجنة خالد فسبهاء فسمع النبي صلى الله عليه 
وسلم سبه إياها فقال: «مهلا يا خالد بن الوليد لا تسبها فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر 
له» فأمر بها فصلى عليها ودفنت. (حم) 5١9149‏ 


- أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي معشرء قال: حدثنا محمد بن وهب بن أبي كريمة» قال: حدثنا محمد بن سلمة» 
عن أبي عبد الرحيم» عن زيد بن أبي أنيسة؛ عن عبد الملك بن عمير؛ عن أبي المليح الهذلي» عن أبي موسى الأشعري 
قال: جاءت امرأة إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم» فقالت: قد أحدثت وهي حبلى, فأمرها نبي الله صلى الله عليه 
وسلم أن تذهب حتى تضع ما في بطنهاء فلم وضعت جاءتء فأمرها أن تذهب فترضعه حتى تفطمه. ففعلت» ثم 
جاءت فأمرها أن تدفع ولدها إلى أناس» ففعلت» ثم جاءت» فسألها إلى من دفعت» فأخبرت أنها دفعته إلى فلان» 


فأمرها أن تأخذه وتدفعه إلى آل فلان ناس من الأنصار» ثم إنها جاءت» فأمرها أن تشد عليها ثيابهاء ثم إنه أمر بها 
فرجمت» ثم إنه كفنها وصلى عليهاء ثم دفنهاء فقال الناس: رجمهاء ثم كفنها وصلى عليهاء ثم دفنهاء فبلغ النبي صلى 
الله عليه وسلم ما يقول الناس» فقال: "لقد تابت توبة لو قسمت توبتها بين سبعين رجلا من أهل المدينة لوسعتهم" (رقم 
طبعة با وزير: 575 5) » (حب) 45447 [قال الألباني]: حسن صحيح - "الإرواء" (/9/ 557*)» "الروض" (917). 


- حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا وكيع بن الجراح» عن زكريا أبي عمران» قال: سمعت شيخاء يحدث عن ابن أبي 
بكرة» عن أبيه "أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة» فحفر لها إلى الشندوة" قال أبو داود: "أفهمني رجل عن 
عثمان". قال أبو داود: قال الغساني: "جهينة وغامد وبارق واحد" . (د) 55447 [قال الألباني]: صحيح 


- قال أبو داود: حدثت عن عبد الصمد بن عبد الوارث» قال: حدثنا زكريا بن سليم» بإسناده نحوه زاد: ثم رماها بحصاة 
مثل الحمصة. ثم قال: "ارموا واتقوا الوجه, فلما طففت أخرجها فصلى عليها" وقال: في التوبة نحو حديث بريدة » (د) 
4 5 544 [قال الألباني]: ضعيف الإسناد 


- حدثنا وكيع؛ حدثنا زكريا أبو عمران» شيخ بصريء قال: سمعت شيخاء يحدث عن ابن أبي بكرة» عن أبيه» «أن النبي 
صلى الله عليه وسلم» رجم امرأة» فحفر لها إلى الثندوة» (حم) ٠١1/4‏ 


- حدثنا عبد الصمد» حدثنا ركريا بن سليم المنقري» قال: سمعت رجلاء يحدث عمرو بن عثمان وأنا شاهد, أنه سمع 
عبد الرحمن بن أبي بكرة» يحدث أن أبا بكرة» حدثهم, أنه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته واقفا إذ 
جاءوا بامرأة حول فقالت: إنها زنت» أو بغت» فارجمهاء فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: " استتري بستر 
الله فرجعت, ثم جاءت الثانية» والنبي صلى الله عليه وسلم على بغلته» فقالت: ارجمها يا نبي الله» فقال: " استتري بستر 


١م‎ 


الله فرجعت» ثم جاءت الثالثة» وهو واقف حتى أخذت بلجام بغلته» فقالت: أنشدك الله إلا رجمتها؟ فقال: «اذهبي 
حتى تلدي», فانطلقت فولدت غلاماء ثم جاءت فكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم قال لها: «اذهبي فتطهري 
من الدم»» فانطلقت ثم أتت النبي صلى الله عليه وسلم» فقالت: إنها قد تطهرت»؛ فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نسوة فأمرهن أن يستبرئن المرأة» فجئن وشهدن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بطهرهاء فأمر لها بحفيرة إلى ثندوتهاء 
ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمونء فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حصاة مثل الحمصة فرماهاء ثم 
مال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للمسلمين: «ارموها وإياكم ووجههاء فلما طفئت أمر بإخراجها», فصلى عليها 
ثم قال: «لو قسم أجرها بين أهل الحجاز وسعهم» (حم) ٠١577‏ » قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف. 


- حدثنا عتاب بن زياد» حدثنا عبد الله يعنى ابن المبارك» حدثنا ركريا أبو عمران البصري» قال: سمعت شيخا يحدث 
عمرو بن عثمان القرشى» حدثنا عبد الرحمن بن أبى بكرة» فذكر الحديثء إلا أنه قال: فكفله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقال: «لو قسم أجرها بين أهل الحجاز لوسعهم» (حم) 577 ٠١‏ » قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف. 


رجم امرأة» فأمرني أن أحفر لهاء فحفرت لها إلى سرتي» (حم) 3١55©‏ » قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف. 


- حدثني مالك؛ عن يعقوب بن زيد بن طلحة» عن أبيه زيد بن طلحة» عن عبد الله بن أبي مليكة» أنه أخبره أن امرأة 
جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنها زنت وهي حاملء فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
اذهبي حتى تضعي فلما وضعت جاءته» فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى ترضعيه فلما أرضعته 


جاءته» فقال: اذهبي فاستودعيه قال: فاستودعته ثم جاءت فأمر بها فريجمت. » (ط) بام" )00 


"- وحدثنا محمد بن العلاء الهمداني» حدثنا يحيى بن يعلى وهو ابن الحارث المحاربي» عن غيلان وهو ابن 
جامع المحاربي؛ عن علقمة بن مرئد» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه 
وسلمء فقال: يا رسول الله» طهرني» فقال: "ويحكء ارجع فاستغفر الله وتب إليه"» قال: فرجع غير بعيد» ثم جاء, فقال: 
يا رسول الله» طهرني» فال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ويحكء ارجع فاستغفر الله وتب إليه"» قال: فرجع غير 
بعيد» ثم جاءء فقال: يا رسول الله طهرني» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة» قال له 
رسول الله: "فيم أطهرك؟ " فقال: من الزنى» فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبه جنون؟ " فأخبر أنه ليس 
بمجنون» فقال: "أشرب خمرا؟ " فقام رجل فاستنكهه؛ فلم يجد منه ريح خمرء قال» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "أزنيت؟ " فقال: نعم فأمر به فرجمء فكان الناس فيه فرقتين» قائل يقول: لقد هلكء؛ لقد أحاطت به خطينته: 


407/1١1 المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة صهيب عبد الجبار‎ )١( 


١ 


وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعزء أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يدهء ثم قال: اقتلني 
بالحجارة» قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة» ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس» فسلم ثم جلسء فقال: 
"استغفروا لماعز بن مالك" قال: فقالوا: غفر الله لماعز بن مالكء, قال» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقد 
تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم"» قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد» فقالت: يا رسول الله» طهرني» فقال: 
"ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه" فقالت: أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالكء قال: "وما ذاك؟ " 
قالت: إنها حبلى من الزنى» فقال: "آنت؟ " قالت: نعم» فقال لها: "حتى تضعي ما في بطنك", قال: فكفلها رجل من 
الأنصار حتى وضعتء قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم» فقال: "قد وضعت الغامدية"» فقال: "إذا لا نرجمها وندع 
ولدها صغيرا ليس له من يرضعه", فقام رجل من الأنصار» فقال: إلي رضاعه يا نبي الله» قال: فرجمها. » (م) 7١‏ - 
(1595) 


- وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبد الله بن نمير» ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير» وتقاربا في لفظ 


الحديث» حدثنا أبى» حدثنا بشير بن المهاجرء حدثنا عبد الله بن بريدة» عن أبيه» أن ماعز بن مالك الأسلمى» أتى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فتقال: يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي » وزنيت» وإني أريد أن تطهرني» فرده» فلما 
كان من الغد أتاه» فقال: يا رسول الله؛ إني قد زنيت» فرده الثانية» فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه 
فقال: "أتعلمون بعقله بأساء تنكرون منه شيئا؟ " فقالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا فيما نرى» فأتاه الثالثة» 
فأرسل إليهم أيضا فساك عنه» فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله» فلما كان الرابعة حفر له حفرة» ثم أمر به فرجم» قال» 
فجاءت الغامدية» فقالت: يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني» وإنه ردهاء فلما كان الغد,ء قالت: يا رسول الله لم 
تردنى؟ لعلك أن تردنى كما رددت ماعزاء فوالله إنى لحبلى» قال: "إما لا فاذهبى حتى تلدي"» فلما ولدت أتته بالصبى 
فى خرقة» قالت: هذا قد ولدته قال: "اذهبى فأرضعيه حتى تفطميه"2 فلما فطمته أتته بالصبى فى يده كسرة خبز» 
فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته» وقد أكل الطعام» فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين» ثم أمر بها فحفر لها إلى 
صدرهاء وأمر الناس فرجموهاء فيقبل خالد بن الوليد بحجرء فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبهاء فسمع نبي 
الله صلى الله عليه وسلم سبه إياهاء فقال: "مهلا يا خالد, فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس 
لغفر له" ثم أمر بها فصلى عليهاء ودفنت. » (م) 71 - )١596(‏ 


مرئد» عن ابن بريدة» عن أبيه؛ "أن النبي صلى الله عليه وسلم استنكه ماعزا" » (د) 477 5 [قال الألباني]: صحيح 


- حدثنا أتخنوتل بن إسحاق الأهوازي» حدثنا أبو أحمد» حدثنا بشير بن المهاجر» حدثنى عبد الله بن بريدة» عن أبيه» 
قال: كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» نتحدث " أن الغامدية» وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما - أو 


١1 


قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما - لم يطلبهماء وإنما رجمهما عند الرابعة " » (د) 54474 [قال الألباني]: ضعيف 


- حدئنا إبراهيم بن موسى الرازي» أخبرنا عيسى بن يونس» عن بشير بن المهاجر» حدثنا عبد الله بن بريدة» عن أبيه» 
أن امرأة - يعني - من غامدء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني قد فجرت, فقال: "ارجعي"؛ فرجعت» فلما 
أن كان الغد أتته» فقالت: لعلك أن تردني كما رددت ماعز بن مالكء فوالله إذي لحبلى» فقال لها: "ارجعي"» فرجعت» 
فلما كان الغد أتته» فقال لها: "ارجعي حتى تلدي"؛ فرجعتء فلما ولدت أتته بالصبي» فقالت: هذا قد ولدته» فقال لها: 
"ارجعي فأرضعيه حتى تفطميه" فجاءت به وقد فطمته» وفي يده شيء يأكله. فأمر بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين» 
وأمر بها فحفر لهاء وأمر بها فرجمتء وكان خالد فيمن يرجمهاء فرجمها بحجر فوقعت قطرة من دمها على وجنته) 
فسبهاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "مهلا يا خالد, فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس 
لغفر له" وأمر بها فصلي عليها ودفنت » (د) 5547 [قال الألباني]: صحيح 


- حدثنا أبو نعيم» حدثنا بشير بن المهاجر» حدثني عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله 
عليه وسلم إذ جاءه رجل يقال له ماعز بن مالك فقال: يا نبي الله» إني قد زنيت وأنا أريد أن تطهرني. فقال له النبي 
صلى الله عليه وسلم: «ارجع». فرما كان من الغد أتاه أيضا فاعترف عنده بالزنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: 
«ارجع». ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه فسألهم عنه فقال لهم: «ما تعلمون من ماعز بن مالك الأسلمي 
هل ترون به بأسا أو تنكرون من عقله شيئا؟» قالوا: يا نبي الله» ما نرى به بأساء وما ننكر من عقله شيئا. ثم عاد إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم: الثالثة فاعترف عنده بالزنا أيضا. فقال: يا نبي الله طهرني» فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم 
إلى قومه أيضا فسألهم عنه. فقالوا له كما قالوا له المرة الأولى: ما نرى به بأساء وما ننكر من عقله شيئا. ثم رجع إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم الرابعة أيضاء فاعترف عنلده بالزناء فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فحفر له حفرة فجعل فيها 
إلى صدره» ثم أمر الناس أن يرجموه وقال بريدة: كنا تتحدث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيننا أن: ماعز بن مالك 
لو جلس في رحله بعد اع ترافه ثلاث مرار لم يطلبه» وإنما رجمه عند الرابعة. (حم) 579157 


- حدثنا أبو نعيم» حدثنا بشير» حدثني عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم؛ 


فجاءته امرأة من غامد فقالت: يا نبي الله إني قد زنيت» وأنا أريد أن تطهرني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: 


«ارجعي». فلما أن كان من الغد أتته أيضا فاعترفت عنده بالزنا فقالت: يا رسول الله» إني قد زنيت» وأنا أريد أن تطهرني. 
فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «ارجعي». فلما أن كان من الغد أتته أيضا فاعترفت عنده بالزنا فقالت: يا نبي الله» 
طهرني فلعلك أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك فوالله إني لحبلى. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «ارجعي 
حتى تلدي». فلما ولدت جاءت بالصبي تحمله فقالت: يا نبي الله» هذا قد ولدت. قال: «فاذهبي فأرضعيه حتى 
تفطميه». فلما فطمته جاءت بالصبي في يده كسرة خبز قالت: يا نبي الله هذا قد فطمته, فأمر النبي صلى الله عليه 


١1١ 


وسلم بالصبي فدفعه إلى رجل من المسلمين» وأمر بها فحفر لها حفرة فجعلت فيها إلى صدرهاء ثم أمر الناس أن 
يرجموهاء فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسهاء فنضح الدم على وجنة خالد فسبهاء فسمع النبي صلى الله عليه 
وسلم سبه إياها فقال: «مهلا يا خالد بن الوليد لا تسبها فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر 
له» فأمر بها فصلى عليها ودفنت. (حم) 579145 


- حدثنا أسود بن عامر» حدثنا إسرائيل» عن جابر» عن عامر» عن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبي بكرء قال: كنت عند 
النبى صلى الله عليه وسلم جالساء فجاء ماعز بن مالك فاعترف عنده مرة فرده» ثم جاءه فاعترف عنده الثانية فرده» ثم 
جاءه فاعترف الثالثة فرده» فقلت له: إنك إن اعترفت الرابعة رجمكء قال: فاعترف الرابعة» فحبسه. ثم سأل عنه. فقالوا: 


ما نعلم إلا خيراء قال: "فأمر برجمه" (حم) 4١‏ 


- حدثني مالك» عن ابن شهابء أنه أخبره أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
باعترافه على نفسه. » (ط) 1/1 


- حدثني مالك» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» أن رجلا من أسلم جاء إلى أبي بكر الصديق» فقال له: 
إن الآخر زنى فقال له أبو بكر: هل ذكرت هذا لأحد غيري؟ فقال: لاء فقال له أبو بكر: فتب إلى الله واستثر بستر 
الله» فإن الله يقبل التوبة عن عباده» فلم تقرره نفسه. حتى أتى عمر بن الخطاب فقال له مثل ما قال لأبي بكر فقال له 
عمر مثل ما قال له أبو بكرء فلم تقرره نفسه حتى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال له: إن الأخر زنى» 
فقال سعيد: فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات» كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ حتى إذا أكثر عليه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال: أيشتكي أم به جنة؟ فقالوا: يا رسول 
الله» والله إنه لصحيح, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكر أم ثيب؟ فقالوا: بل ثيب يا رسول الله. فأمر به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فرجم. » (ط) ٠16‏ 


- حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» عن أبي الهيثم بن 
نصر بن دهر الأسلمي» عن أبيه» قال: أتى ماعز بن خالد بن مالك - رجل منا - رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
فاستودى على نفسه بالزناء «فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمه» فخرجنا إلى حرة بني نيار» فرجمناه فلما وجد 
مس الحجارة جزع جزعا شديداء فلما فرغنا منه» ورجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» ذكرنا له جزعه فقال: «هلا 
تركتموه« (حم) هدههه ١‏ 


- حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا إسرائيل» عن سماك» عن عبد العزيز بن عبد الله بن عمرو القرشي قال: حدثني من 
شهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمر برجم رجل بين مكة والمدينة» فلما أصابته الحجارة فر» فبلغ ذلك النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: «فهلا تركتموه» (حم) ١55/5‏ 


- حدثنا الزبيري محمد بن عبد الله» قال: حدثنا إسرائيل» عن سماك قال: حدثني عبد العزيز بن عبد الله بن عامرء 
قال: حدثني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأمر برجم رجل بين مكة والمدينة فلما وجد مس الحجارة خرج فهرب» 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «فهلا تركتموه» (حم) ١5577‏ 


- حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا إسرائيل» عن سماك» عن عبد العزيز بن عبد الله بن عمرو القرشي» حدثني من شهد النبي 
صلى الله عليه وسلم وأمر برجم رجل بين مكة والمدينة» فلما أصابته الحجارة فرء فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: «فهلا تركتموه» (حم) 771١14‏ 


- حدثنا الزبيري محمد بن عبد الله» حدثنا إسرائيل» عن سماك قال: حدثني عبد العزيز بن عبد الله بن عامر» حدثني 
من سمع النبي صلى الله عليه وسلمء وأمر برجم رجل بين مكة والمدينة» فلما وجد مس الحجارة خرج فهربء فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: «فهلا تركتموه» (حم) )١( "5911١‏ 

"؛ - قال البخاري ج”“ص77: قوله تعالى: «9هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين 
بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له 
الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين» [يونس: ؟؟] 


#وأحيط بهم 4: «دنوا من الهلكة», “(أحاطت به خطينته» [البقرة: 1].." )0( 


40/8/11 المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة صهيب عبد الجبار‎ )١( 
717.1 (؟) المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة صهيب عبد الجبار‎ 
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